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 :ذكير ضروريت

إننا قبل أن ندخل في موضوع تحرر سلمان من الرق, نشير إلى أن هذا 
خر￯ تتعلق بسلمان, كموضوع أضافة إلى بحوث لإالبحث قد كتب, با

خرون, وموضوع لآالتمييز العنصري, الذي عانى منه سلمان كما عانى منه ا
عهد الخليفة الثاني عمر بن شتراك في الحكم في لإبيان السبب في قبوله ا

عليه «الخطاب, مع أنه يعتبر من المعارضين لخلافة من عدا أمير المؤمنين 
 . خر￯أ, وموضوعات »السلام
 من هذا الكتاب, ثم رأينا أنها ًاقد كتبت هذه البحوث, لتكون جزءو

فرادها, كتأليف مستقل, إقد أصبحت من السعة بحيث لا مناص من 
لراغبين في الاطلاع عليه, فأفردناها في كتاب باسم يمكن الرجوع إليه ل

 . »سلمان الفارسي في مواجهة التحدي«
ًا هنا من إيراد الفصل الذي يرتبط بتحرير سلمان من َّولكننا لم نجد بد
 من هذا الكتاب بالذات ولعل الإحالة على ذلك ًاءالرق, لأنه يعتبر جز

 . الكتاب فيه لا تخلو من بعض المحاذير
  أن نقع في محذور إيراد هذا الفصل في كتابين, وهو:نفسنانا لأفرضي

 من أجل أن نوفر على القارئ معاناة محذور ;أمر لم نكن نحب أن يصدر منا
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 :فنقول: ًمتوفرا لديه الإحالة على كتاب لربما لا يكون

 !متى تحرر سلمان?

إن تحرير سلمان من رق العبودية بصورة كاملة قد كان في : ويقولون
وذلك قبل وقعة الخندق,  )١(أول السنة الخامسة من الهجرة النبوية الشريفة

 . )٢(أنها كانت سنة خمس, في ذي القعدة منها :التي ير￯ عدد من المؤرخين
 : إن ذلك مشكوك فيه من ناحيتين: ولكننا بدورنا نقول

 . في تاريخ وقعة الخندق: الأولى
 . في تاريخ عتق سلمان: الثانية
 : وة الخندقتاريخ غز

  :عني تاريخ غزوة الخندق, فإننا نقولأما بالنسبة للناحية الأولى, أف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٦٨ و٣٥٢ ص١ وتاريخ الخميس ج٢٥٧ ص١ج: الثقات )١(
 وتاريخ الأمم والملوك للطبري طبع الإستقامة ٥٣ ص٤البداية والنهاية ج: راجع )٢(

 ١٧٩ ص١ وتاريخ الخميس ج١٧٨ ص٢ والكامل في التاريخ, ج٢٣٣ ص٢ج
 .٢٣ ص١ البلدان جحوتوف١١٣والمحبر ص

 ٤٢ ومختصر التاريخ لابن الكازروني ص٤٥٩ ـ ٤٥٥ ص١صفة الصفوة ج: وليراجع
 والتنبيه والإشراف ١١ ص١, وشذرات الذهب ج٣٢٨ص ٢والسيرة الحلبية ج

 ٢مغازي الواقدي ج: ًوليراجع أيضا. ٢١٦ ص٤ والبدء والتاريخ ج١١٥ص
 ١ قسم ٢ وطبقات ابن سعد ج٦٧ ص٥ والمصنف للصنعاني ج٤٤١ و٤٤٠ص
, وأنساب الأشراف ١٧٠ ص١ وتاريخ بغداد ج٦٠ ص١ قسم ٤ وج ٤٧ص
 .٣٤٣ص) »لهصلى االله عليه وآ«قسم حياة النبي  (١ج
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 لو سلم أنها كانت في السنة الخامسة, فإن مجرد ذلك لا يكفي في تعيين  ـ١
حد بأشهر يسيرة, ُبعد أ زمان عتقه على النحو المذكور, إذ قد يكون العتق قد تم

 .دق بعد ذلك بسنة أو أكثر, أو أقل, ثم حضر الخنًفي السنة الرابعة مثلا
 لقد جزم البعض بأن الخندق كانت في سنة أربع, وصححه  ـ٢

 .)١(النووي في الروضة, وفي شرحه لصحيح مسلم
المشهور أنها في « :بل لقد قال ولي الدين العراقي عن غزوة الخندق

 .)٢(»ة الرابعة للهجرةنالس
الخندق, من الرمية إن سعد بن معاذ مات إثر غزوة « :وقال عياض

 . )٣(»ًصابته, وذلك سنة أربع بإجماع أهل السير, إلا شيئا قاله الواقديأالتي 
 يحتمل رجوعه إلى سنة أربع, فيكون قد »بإجماع أهل السير«: فقوله

جماع على كون الخندق في سنة أربع, ويحتمل رجوعه إلى موت لإعى اَّاد
 معترضة, ولا »لك سنة أربعوذ« :سعد بن معاذ بعد الخندق, وتكون كلمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والجامع لابن أبي زيد ٣١ ص١٠ وتهذيب الكمال ج٣٤٥ ص٩مجمع الزوائد ج )١(

 وعنوان ١١٣ والمحبر ص٣٠٢ ص٧فتح الباري ج:  وراجع٢٧٩القيرواني ص
 وشرح ٧٦ ص٤ جآشوب والمناقب لابن شهر١٢المعارف في ذكر الخلائف ص

في تاريخ  و٣٠٠ ص١ ونقله في وفاء الوفاء ج٦٤ ص٨صحيح مسلم للنووي, ج
 عن النووي في الروضة, وأصر عليه في العبر وديوان ١٦٠ ص١ابن الوردي ج
 .٢٠ ص٣ وصحيح البخاري ج٣٣ و٢٩ ص٢ قسم ٢المبتدأ والخبر ج

 .١١٠ ص١ والمواهب اللدنية ج٤٨٠ ص١تاريخ الخميس ج )٢(
 وفتح الباري ٢٢٦ ص١٠شرح صحيح مسلم للنووي, بهامش إرشاد الساري ج )٣(

 .٣٦٠ ص٨ج
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 .تعبر إلا عن رأيه
 :ومما يدل على أن الخندق قد كانت سنة أربع

أن أباه قتل يوم بعاث وهو : نهم يذكرون بالنسبة لزيد بن ثابتأ  ـ١
صلى « وقدم النبي )١(بن ست سنين, وكانت بعاث قبل الهجرة بخمس سنينا

 . )٢(ةالمدينة وعمر زيد إحد￯ عشرة سن» االله عليه وآله
صلى االله عليه «, لأن النبي )٣(إن أول مشاهد زيد, الخندق :ثم يقولون

 . )٥( وهو ابن خمس عشرة سنة)٤(قد أجازه يوم الخندق» وآله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  وراجع٤٢١ ص٣ ومستدرك الحاكم ج٣٠ ـ ٢٧ ص١٠تهذيب الكمال ج )١(

 .٤٤٩ ص٥ وتهذيب تاريخ دمشق ج٥٤ ص١شذرات الذهب ج
 ٣٩٩ ص٣ وتهذيب التهذيب ج, عن زيد نفسه٣٤٥ ص٩مجمع الزوائد ج )٢(

 ـ ٤٢٧ ص٢علام النبلاء جأ وسير ١ وصفة الصفوة ج١٣٦ ص٣والثقات ج
 ٢٠١ ـ ٢٠٠ ص١ وتهذيب الأسماء ج٢٧ ـ ٢٥ ص١٠ وتهذيب الكمال ج٤٢٨

 ٥٤ ص١ وشذرات الذهب ج٥٥١ ص١والإستيعاب بهامش الإصابة ج
 .٤٤٩ ص٥وتهذيب تاريخ دمشق ج

 وتذكرة ٤٢١ ص٣ ومستدرك الحاكم ج٣١ و٣٠ ص١٠تهذيب الكمال ج )٣(
 ٥ وتهذيب تاريخ دمشق ج٥٤ ص١ وشذرات الذهب ج٣٠ ص١الحفاظ ج

 . عن الواقدي٣٩٩ ص٣تهذيب التهذيب ج:  وراجع٤٤٩ص
 وتهذيب الكمال ٣٤٥ ص٩ ومجمع الزوائد ج٤٤٦ ص٥تهذيب تاريخ دمشق ج )٤(

 .٣١ ص١٠ج
 ومجمع الزوائد ٤٢١ ص٣ ومستدرك الحاكم ج٣١ و٣٠ ص١٠تهذيب الكمال ج )٥(

 .٣٤٥ ص٩ج
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 . )١(والخندق إنما كانت في شوال سنة أربع
يوم » صلى االله عليه وآله«أجازني رسول االله : ويرو￯ عن زيد قوله

 .)٢(الخندق, وكساني قبطية
 . )٣(أجزت يوم الخندق, وكانت وقعة بعاث وأنا ابن ست سنين: هوعن
 . )٤(حد, وأجزت في الخندقُلم أجز في بدر, ولا في أ: وعنه

 . )٥( تسع وخمسون سنةهوتوفي زيد سنة ثمان وأربعين, وسن
 .)٦(هو ابن ست وخمسين سنةومات سنة خمس وأربعين : وقال الواقدي

 وربما يظهر ذلك من البخاري ـ بن خلدون ـاوقد استدل النووي, و
بأنهم قد أجمعوا على أن حرب : )٧(على أن غزوة الخندق قد كانت سنة أربع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وتقدمت طائفة من المصادر٣١ ص١٠ وتهذيب الكمال ج٣٤٥ ص٩مجمع الزوائد ج )١(
 ١٠ وفي هامشه عن الطبراني, وتهذيب الكمال ج٤٣٢ ص٢ جسير أعلام النبلاء )٢(

 .٤٤٩ ص٥ وتهذيب تاريخ دمشق ج٢٩ص
 وتهذيب تاريخ ٤٢١ ص٣ ومستدرك الحاكم ج٤٣٣ ص٢سير أعلام النبلاء ج )٣(

 .٣٠ ص١٠ وتهذيب الكمال ج٤٤٩ ص٥دمشق ج
 .٥٦١ ص١الإصابة ج )٤(
 .٣١ ص١٠ وتهذيب الكمال ج٣٤٥ ص٩مجمع الزوائد ج )٥(
 .٧٠٥ و ٧٠٤ ص١صفة الصفوة ج )٦(
) بهامش إرشاد الساري( وشرح صحيح مسلم ٣٠٢ ص٧ فتح الباري ج:راجع) ٧(

 وتاريخ ٣٣ و٢٩ ص٢ قسم ٢ والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج٦٤ ص٨ج
 .٤٨٠ ص١الخميس ج

 ٣ج) ـ ه١٣٠٩طبع سنة ( وصحيح البخاري ١١٠ ص١ المواهب اللدنية ج:وراجع
 .أن الخندق كانت سنة أربع: لباب عن موسى بن عقبة فإنه نقل في عنوان ا٢٠ص
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عبد االله بن عمر » صلى االله عليه وآله«حد, كانت سنة ثلاث ولم يجز النبي ُأ
 لأن عمره كان أربع عشرة سنة, ثم أجازه في وقعة الخندق ;أن يشترك فيها

 . واحدة , فتكون الخندق بعد أحد بسنة)١(ة عشرةلأنه كان قد بلغ الخامس
مالات ـة على ذلك بطرح بعض الاحتـابـجاول البعض الإـد حـوق

ه ـ, فليراجع٩٩ ـ ٩٦ ص »فكحديث الإ«: اـا في كتابنـا عنهـجبنأالبعيدة, وقد 
 . رادأمن 

فإن احتمال أن يكون تحرر سلمان من الرق قد تم  ;أمر ومهما يكن من
 . يصبح على درجة من القوة;لخامسة من الهجرةقبل السنة ا

 :تاريخ الحرية

 : وأما بالنسبة لتحديد تاريخ الحرية, فإننا نقول
 بل لقد ورد ,إننا نكاد نطمئن إلى أنه قد تحرر في السنة الأولى من الهجرة

 . )٢(في بعض الروايات ما يدل على أنه قد أعتق في مكة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وصحيح ١٧ ص٢ ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج٨٥٠ ص٢سنن ابن ماجة ج )١(

والمصنف لعبد  ,٣٠ ص٦, وصحيح مسلم ج٦٩ ص٢ وج ٢٠ ص٣البخاري ج
 وأنساب ١٠٥ ص٤ وطبقات ابن سعد ج٣١١ ـ ٣١٠ ص٥الرزاق الصنعاني ج

 بإضافة ٣٤٤ و ٣٤٣ ص١ج) » االله عليه وآلهصلى«قسم حياة النبي (الأشراف 
 وراجع نسب قريش ١١٠ ص١واشف منها, والمواهب اللدنية ج: كلمة
 .٣٥٠ص

خر￯ تدل أستأتي رواية و , وغيره٦٠٤, ٦٠٣ ص٣مستدرك الحاكم ج: راجع )٢(
 .نه كان هو المشير بدعوة أبي بكر إلى الإسلامأعلى 
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  :ويدل على تحرره في السنة الأولى
ن روايات عتقه يدل عدد منها على أنه قد أعتق عقيب إسلامه بلا إ  ـ١

 .)١(أظهر إسلامه ـ في السنة الأولى من الهجرة: فصل, وهو إنما أسلم ـ أو فقل
صلى االله عليه «ريخ كزيده ـ بأن الرسول ا قد صرح البعض ـ كت ـ٢
 . )٢( من هجرتهقد اشتراه في السنة الأولى» وآله

 وذلك حين الكلام ,يح بذلك عن الشعبي وعن بريدةوسيأتي التصر
  .»صلى االله عليه وآله« رسول االله عن كونه من موالي

 :  ومما يدل على أن سلمان قد تحرر في أول سني الهجرة ـ٣
 : في مفاداة سلمان ’كتاب النبي 

قد أملى كتاب مفاداة » صلى االله عليه وآله«إن النبي  :حيث يقولون
, وهو ـ والنص »عليه السلام« المؤمنين علي بن أبي طالب سلمان على أمير

 :لأبي نعيم ـ كما يلي
هذا ما فاد￯ محمد بن عبد االله, رسول االله, فد￯ سلمان الفارسي من عثمان 

 ;, بغرس ثلاثمائة نخلة, وأربعين أوقية ذهبيشهل اليهودي, ثم القرظلأبن ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم يكن صريح الرواية التي ذكرها ن إ, وهو ظاهر ٢٠نفس الرحمن ص: راجع )١(

 ـ ١٦٢ موجودة في إكمال الدين صيعتبرها أصح الروايات, وها و٦, ٥ص
 ٣٥٩ ـ ٣٥٥ ص٢٢ والبحار ج٢٧٨ ـ ٢٧٥ وفي روضة الواعظين ص١٦٥

ً ونقلها النوري أيضا عن الدر النظيم, وعن قصص ٢٠٣الرفيعة ص والدرجات
 .الأنبياء للراوندي وعن الحسين بن حمدان

 .٢٠نفس الرحمن ص )٢(
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 الفارسي, وولاؤه لمحمد بن فقد برئ محمد بن عبد االله رسول االله لثمن سلمان
 . حد على سلمان سبيلعبد االله رسول االله, وأهل بيته, فليس لأ

 أبو بكر الصديق, وعمر بن الخطاب, وعلي بن أبي :شهد على ذلك
سود, وبلال طالب, وحذيفة بن اليمان, وأبو ذر الغفاري, والمقداد بن الأ

 . مولى أبي بكر, وعبد الرحمن بن عوف رضي االله عنهم
ثنين في جماد￯ الأول, مهاجر محمد بن وكتب علي بن أبي طالب يوم الإ

 .»صلى االله عليه وآله«عبد االله رسول االله 
 .)١(وقد ذكرت بعض المصادر هذا الكتاب من دون ذكر الشهود

 :تأملات في الكتاب

في هذا الحديث نظر, وذلك أن أول مشاهد سلمان مع « :قال الخطيب
غزوة الخندق, وكانت في السنة الخامسة من » عليه وآلهصلى االله «رسول االله 

الهجرة, ولو كان يخلص سلمان من الرق في السنة الأولى من الهجرة لم يفته 
 . »صلى االله عليه وآله«شيء من المغازي مع رسول االله 

صلى االله عليه «, فإن التاريخ بالهجرة لم يكن في عهد رسول االله ًوأيضا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وتهذيب تاريخ ١٧٠ ص١, وتاريخ بغداد ج٥٢ ص١ذكر أخبار أصفهان ج )١(

 عن الأولين وعن جامع ٣٢٨ ومجموعة الوثائق السياسية ص١٩٩ ص٦دمشق ج
ثار في مولد المختار لشمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقي وطبقات الآ

 ـ ٢٠ فضائل سلمان ص ونفس الرحمن في٢٢٧ ـ ٢٢٦ ص١المحدثين بأصبهان ج
: كثر من تقدم, وقالأ عن ٤٠٩ ص٢ عن تاريخ كزيده ومكاتيب الرسول ج٢١

 .»وأوعز إليه في البحار عن الخرائج«
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 . )١(»بها عمر بن الخطاب في خلافته, وأول من أرخ »وآله
أما الشهود فإن فيهم أبا ذر الغفاري «: وقال العلامة المحقق الأحمدي

 وهو لم يأت المدينة إلا بعد خندق, مع أن صريح الكتاب أن »رحمه االله«
وتوصيف أبي بكر بالصديق يخالف . ذلك كان في السنة الأولى من الهجرة

 . )٢(»رسوم كتب صدر الإسلام
ن الخطيب قد تنظر في الكتاب وأنه لم أ :ن ذكرأ بعد »رحمه االله«قال هذا 
 أن ابن عساكر والنوري في نفس :»رحمه االله«كما وذكر . يذكر الشهود

 .)٣(ًيذكرا الشهود أيضا الرحمن لم

 :الرد على الشكوك المشار إليها

  :ونقول
لنسبة لما إن لنا هنا ملاحظات, سواء بالنسبة لما ذكره الخطيب أو با

 . ذكره العلامة الأحمدي
 : فأما بالنسبة إلى ما ذكره الخطيب فنشير إلى ما يلي

إن أول مشاهد سلمان الخندق, ينافي ما ورد في الكتاب من : قوله: ًأولا
 .أنه قد كوتب في السنة الأولى للهجرة
  :هذا القول لا يصح وذلك لما يلي

 من ًلهجرة, ثم لا يشهد أيا إن من الممكن أن يتحرر في أول سني ا ـ١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٠ ص١تاريخ بغداد ج )١(
 .٤١٠ ص٢مكاتيب الرسول ج )٢(
 .المصدر السابق )٣(
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  .المشاهد, لعذر ما, قد يصل إلينا, وقد لا يصل
 إن مكاتبته في السنة الأولى لا تستلزم حصوله على نعمة الحرية فيها  ـ٢

 .  في تأدية مال الكتابة, فتتأخر حريتهرمباشرة, إذ قد يتأخ
رد في  أن سلمان لم يكن كذلك, بدليل نفس ما و:ًوإن كنا قد ذكرنا آنفا

 . نف الذكر, وأدلة أخر￯ذلك الكتاب الآ
إن ما ذكرته ليس ظاهر اللزوم في نفسه, : ولكننا نريد أن نقول للخطيب

  . عن أي مثبتات أخر￯, كما يريد هو أن يدعيهًولا يصح النقض به, مجردا
 .)١(ً أيضاًحداأًأن سلمان قد شهد بدرا و:  إن البعض قد ذكر ـ٣
 . )٢(عد سلمان في جماعة أهل بدرفقد  , بن قيسيظهر من سليمهو الذي و

 الذي هو عطاء ,ولعل هذا يفسر لنا سبب فرض عمر له خمسة آلاف
 . )٣(أهل بدر

أنه : ًإن مراد القائلين بحضوره بدرا: بعض أن يقولوقد حاول ال
حضرها وهو عبد, ومراد القائلين بأنه قد شهد الخندق فما بعدها, ولم يحضر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وشرح ٦٢ ص٢وراجع الإصابة ج.  بهامش الإصابة٥٨ ص٢الإستيعاب ج )١(

 ٤ وتهذيب التهذيب ج٣٩٠ ص٢٢ والبحار ج٣٥ ص١٨ج للمعتزلي جالنه
 .٢٠ ونفس الرحمن ص٢٠٦ والدرجات الرفيعة ص١٣٩ص

 . عنه٢٠ ونفس الرحمن ص٥٢سليم بن قيس ص: راجع )٢(
 وذكر أخبار أصبهان ٣٥ ص١٨ وراجع ج٢١٥ ص١٢شرح النهج للمعتزلي ج )٣(

 ٤لرجال ج وقاموس ا٥٨ ص٢ والإستيعاب بهامش الإصابة ج٤٨ ص١ج
 .٦١٤ ص٣ وتاريخ الأمم والملوك ج٤٢٤ص
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 . )١(يحضرها وهو حرًبدرا, أنه لم 
 : ونقول

ن مدار النفي إن هذا جمع تبرعي, لا يرضى به أولئك, ولا هؤلاء, لأ
ثبات هو أصل الحضور والشهود, من دون نظر إلى الحرية والعبودية, والإ

ولذا تجد في بعض العبارات المنقولة التعبير بأن لم يفته مشهد بعد الخندق, 
 . عض المشاهد قبل ذلكًفإنه يكاد يكون صريحا في فوات ب

قول الخطيب إن التاريخ الهجري لم يكن في عهد الرسول, وأن : ًثانيا
  ,عمر بن الخطاب هو أول من أرخ به

» صلى االله عليه وآله«ن النبي أ: فقد أثبتنا في كتابنا هذا: ولهب قلا يمكن
كثر أ» صلى االله عليه وآله«رخ به هو نفسه أهو واضع التاريخ الهجري وقد 

 . ً على ذلك أيضاًمن مرة, وهذا الكتاب يصلح دليلا
 :وأما بالنسبة لكلام العلامة البحاثة الأحمدي, فنحن نشير إلى ما يلي

بن عساكر, ونفس الرحمن لم يذكروا الشهود, اإن الخطيب, و:  قوله ـأ
 . ليس في محله, كما يعلم بالمراجعة

, وقد تحدثنا الصديق صحيحب إن ما ذكره حول توصيف أبي بكر  ـب
أن تلقيبه بهذا اللقب لا يصح لا في الإسراء والمعراج, ولا في : في كتابنا هذا

 . ختلاف الدعاو￯اأول البعثة, ولا في قضية الغار, حسب 
هو أن هذا اللقب قد خلع عليه بعد وفاة : أن الظاهر :وذكرنا هناك

 . بمدة ليست بالقصيرة» صلى االله عليه وآله«النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٦٦ ص٢ وتاريخ الأمم والملوك ج٢٠ نفس الرحمن ص:راجع )١(
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أنه إن كان أبو بكر نفسه قد كتب هذه الكلمة على :  ذلكونضيف إلى
 : كتاب عتق سلمان, فنقول

 ,نسان على نفسه ألقاب التعظيم والتفخيمإن من غير المألوف أن يطلق الإ
نسان العظيم, الذي يحترم نفسه, يعمد في موارد كهذه إلى إظهار بل إن الإ

 . بهةالتواضع والعزوف عن الفخامة والأ
, وأضافوه »الصديق«طلقوا عليه لقب أخرون هم الذين  الآوإن كان

 .  ورغبة في تعظيمه, وتفخيمهً وحباًنفسهم, تكرماأإلى الكتاب من عند 
أنهم قد تصرفوا بالكتاب, وأضافوا إليه ما ليس منه, دون : يعنيذلك ف

ًأن يتركوا أثرا يدل على تصرفهم هذا, وهو عمل مدان, ومرفوض, إن لم 
سيما وأنهم أهملوا صديقه عمر بن الخطاب, فلم يصفوه  ين, لانقل إنه مش

 . ًبالفاروق كما أهملوا غيره أيضا
بأن النوري قد أورد الكتاب في نفس الرحمن : ولا يفوتنا التذكير هنا

ابن « بـ, بل وصفه »الصديق«  بـعن تاريخ كزيده وليس فيه وصف أبي بكر 
 .  الحالوفق لظاهرنسب, والأ وهو الأ,»أبي قحافة
ٍإن أبا ذر لم يكن قد قدم المدينة حينئذ, لأنه إنما قدمها :  وأما قولهم ـج

 ,بعد الخندق
  :فإننا نقول

 لها بعد الخندق, أما قبل ذلك, فلعله ًأنه إنما قدمها مستوطنا: المراد
, أو لبعض حاجاته, فصادف »صلى االله عليه وآله«قدمها للقاء رسول االله 

وثمة رواية أخر￯ تشير ,  فشهد عليه, ثم عاد إلى بلاده;كتابة هذا الكتاب
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 .  فلتراجع,)١(إلى حضوره
أن وصف بلال بأنه مولى أبي بكر, قد يكون من :  أضف إلى ذلك ـد

ًأن بلالا لم يكن :  إذ قد ذكرنا فيما سبق من هذا الكتاب;ًتزيد الرواة أيضا
 . مولى لأبي بكر
ًة والكتاب قد زادوا شيئا من عند  فإن مما يدل على أن الروا..ًوأخيرا

 إذ لا شك في أن ذلك ; إلى الشهود»رضي االله عنهم«: إضافة عبارة: نفسهمأ
 قد ًن يكون الشهود جميعاأقد حصل بعد كتابة ذلك الكتاب, بل ويحتمل 

ًضيفوا بعد ذلك, وإن كان هذا احتمالا بعيداأ  .ً جداً

 :خرىأحديث الحرية بطريقة 

 أن الرق قد شغل سلمان حتى فاته بدر :رواياتوقد جاء في بعض ال
كاتب يا سلمان, فكاتب : »صلى االله عليه وآله«وأحد, حتى قال رسول االله 

خمس مئة : على مئة وستين فسيلة, وقيل: وقيل(سيده على ثلاث مئة نخلة 
 . يحييها له, وأربعين أوقية من ذهب) مئة فقط: وقيل

 . أعينوا أخاكم بالنخل: »هصلى االله عليه وآل«فقال رسول االله 
بالخمس والعشر حتى » صلى االله عليه وآله «النبيفأعانه أصحاب 
ًر لها, ولا يضع منها شيئا ّأن يفق» صلى االله عليه وآله«اجتمعت عنده, فأمره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وروضة ١٦٥ و ١٦٤ ص١ وإكمال الدين ج٣٥٨ ص٢٢ البحار ج:راجع )١(

 عن إكمال الدين, ونفس ٢٠٣ والدرجات الرفيعة ص٢٧٨ ـ ٢٧٦الواعظين ص
 وصححها عن إكمال الدين, ٥ص عن الحسين بن حمدان و٢٢  و٦الرحمن ص

 .وعن الراوندي في قصص الأنبياء, وعن روضة الواعظين, وعن الدر النظيم
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 ففعل, فجاء ;هو الذي يضعها بيده» صلى االله عليه وآله«النبي  حتى يكون
 . غرسها بيده, فحملت من عامهاف» صلى االله عليه وآله«رسول االله 
 قد جاءني فأتني, أغنيك ءإذا سمعت بشي: »صلى االله عليه وآله«وقال 

ذات يوم في » صلى االله عليه وآله«بمثل ما بقي من فديتك, فبينا رسول االله 
 . أصحابه, إذ جاء رجل من أصحابه بمثل البيضة من ذهب

 الفارسي المكاتب? ما فعل : »صلى االله عليه وآله«فقال رسول االله 
 . د بها ما عليك يا سلمانأخذ هذه ف: فدعي له سلمان, فقال
 .)١(أربعين أوقية: فأخذها فأوفى منها حقهم كله: إلى أن تقول الرواية
 .  منها مثل ما أعطاهمينه بقأ :وفي بعض المصادر

 .)٢(وأعتق سلمان, وشهد الخندق ثم لم يفته معه مشهد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ًوزن أربعين درهما: وقيةالأ )١(
 وحلية ٤٦٨ ص١ وتاريخ الخميس ج٢٥٧ و ٢٥٦ ص١الثقات ج: راجع )٢(

 وطبقات ١٦٤ و١٦٣ وراجع ١٦٩ ص١ وتاريخ بغداد ج١٩٥ ص١الأولياء ج
 )طبع ليدن( ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢٢٣ ـ ٢٠٩ ص١هان جالمحدثين بأصب

 ٢ وأسد الغابة ج٢٣٦ ـ ٢٢٨ ص١ وسيرة ابن هشام ج٢١٩ ـ ٢١٣ص
 عن أبي يعلى والمصنف ١٩٩ ـ ١٩٧ ص٤ وطبقات ابن سعد ج٣٣٠ص

 ومجمع الزوائد ٢٢٧ ص١ وتهذيب الأسماء ج٤٢٠  و٤١٨ ص٨للصنعاني ج
وأنساب  ٤٢٨ و ٤٢٧ ص٤ج وقاموس الرجال ٣٤٠ و ٣٣٧ و ٣٣٥ ص٩ج

 ٢٢البحار ج ٤٨٧ و ٤٨٦ ص١ج) »صلى االله عليه وآله«سيرة النبي (الأشراف 
  والإستيعاب٣٩  و٣٥ ص١٨ وشرح النهج للمعتزلي ج٣٩٠  و٣٦٧  و٢٦٥ص

 عن أحمد وفي ٥٣٣ و ٣٥٢ ص١ وصفة الصفوة ج٥٧ ص٢بهامش الإصابة ج
  = ١صائص للسيوطي ج وعن الطبراني في الكبير وعن الخ عن ابن هشامهامشه
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 : بد منها مناقشات لا

 : ننا نشك في بعض ما جاء في هذه الروايةإ
إنه هو الذي كاتب سيده, وأعانه الصحابة على أداء : نها تقول لأ ـ١

 . ًدينه, وأعانه الرسول أيضا بالذهب
هو الذي » صلى االله عليه وآله« أن الرسول :مع أن صريح كتاب المفاداة

شتراه اقد » لهصلى االله عليه وآ«ن رسول االله أأد￯ جميع ما على سلمان, و
وأهل بيته, وقد دلت » صلى االله عليه وآله«وأعتقه, وأن ولاءه لرسول االله 

 .ًعلى ذلك نصوص أخر￯ أيضا ستأتي إن شاء االله تعالى
, ً إن كونه قد أعتق في السنة الخامسة, أو الرابعة, مشكوك فيه أيضا ـ٢

 . رةنه قد أعتق في أول سني الهجأوقد قدمنا بعض ما يرتبط بذلك, و
م, فقد َّسلُأنه غير م: إنه قد فاته بدر وأحد, قد عرفنا:  قول الرواية ـ٣
 . ًإنه حضرهما أيضا: قيل

ن رواية أبي الشيخ تنص على أنه قد أخبر النبي بأنه أ أضف إلى ذلك,
إلى » صلى االله عليه وآله« النبي يءقد كاتب سيده فور إسلامه, حين مج

 .  فراجع)١(المدينة مباشرة
على » صلى االله عليه وآله« بأن الصحابة قد أعانوا النبي : أن القولكما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن قصص الأنبياء ٦ ـ ٢ عن دلائل البيهقي ونفس الرحمن ص٤٨ ص=

تقى للكازروني وعن السيرة الحلبية, وعن سيرة ابن هشام نللراوندي وعن الم
 .٤٤٤  و٤٤١  و٤٤٠  و٤٣٩  و٤٣٨ ص٥وراجع مسند أحمد ج

 .٢١٥ ص١طبقات المحدثين بأصبهان ج )١(
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داء دينه فيما يرتبط بفداء سلمان هو الآخر لا يصح, إذ قد كان على الراوي أ
أن يطلب : »صلى االله عليه وآله«أن يقول ذلك, ويصرح به, وكان على النبي 

 .يح الروايةمنهم أن يعينوه هو, لا أن يعينوا أخاهم سلمان, كما هو صر

 :الرواية الأقرب إلى القبول

 قد» صلى االله عليه وآله«أنه : ولعل الرواية الأقرب إلى القبول هو
 ً فكان النو￯ يخرج فورا,;يعينه» عليه السلام«غرس النو￯, وكان علي 

كما ظهرت » صلى االله عليه وآله«, ويطعم بصورة إعجازية له ًنخلا ويصير
, من حجر ً في وزن مقدار أربعين أوقية ذهبا»آلهاالله عليه و صلى«معجزته 
 .من مثل البيضة, أو من مثل وزن نواة, )١(ًصار ذهبا

 :النخلة التي غرسها عمر

نخلة  أن عمر بن الخطاب قد شارك في غرس: ونجد في بعض المصادر
بيده,  وغرسها» صلى االله عليه وآله«واحدة ولكنها لم تعش, فانتزعها النبي 

 .)٢(فحملت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٤٤ ص١ والخرايج والجرايح ج٣٦٧ ص٢٢ر ج والبحا٢١نفس الرحمن ص )١(

  والبحار٢٧٨روضة الواعظين ص: وذكر غرس النو￯ في حديث آخر, فراجع
  ونفس٢٠٣ والدرجات الرفيعة ص١٦٥ وإكمال الدين ص٣٥٨ ص٢٢ج

 عن بعض من تقدم وعن قصص الأنبياء للراوندي, وعن الحسين ٦الرحمن ص
 .حمدان وعن الدر النظيم بن

=  عن أحمد, والبزار, ورجاله رجال الصحيح, وتاريخ٣٣٧ ص٩ئد جمجمع الزوا )٢(
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 .)١(غرسها ن التي لم تعش كان سلمان هو الذيأ: في رواية أخر￯و
ًأما عياض, فلم يسم أحدا, وإن كان قد ذكر غرس غيره أيضا ً)٢(. 

في  ولعلها كانت فسيلة حاضرة لد￯ عمر, أو سلمان, فأحب المشاركة
 هذا الأمر, فغرسها, ولعله غرس نواة كانت في حوزته, وإن كانت

 .ول لا بالنواة فيتعين ذلك الاحتمالالروايات قد صرحت بالأ
 وقد حاول البعض الجمع بين الروايتين المشار إليهما, أعني رواية

 :غرس عمر للنخلة التي لم تعش, ورواية غرس سلمان لتلك النخلة
فصح  بأن من الممكن أن يكونا ـ عمر وسلمان ـ قد اشتركا في غرسها,

￯٣(نسبة ذلك لهذا تارة, ولذاك أخر(. 
ز أن يكون كل واحد من سلمان وعمر غرس بيده النخلة, ويجو«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  والإستيعاب٣٥ ص١٨ وشرح النهج للمعتزلي ج٤٦٨ ص١الخمس ج= 

 وتهذيب تاريخ ٢٢٧ ص٤ وقاموس الرجال ج٥٨ ص٢بهامش الإصابة ج
 ومزيل ٣٨٤ ص١لملا علي القاري ج وشرح الشفاء ١٩٩ و ١٩٨ ص٦ جدمشق

 ٣٣٢ ص١ج) مطبوع بهامش الشفاء نفسه( الخفاء, في شرح ألفاظ الشفاء
 .١٦ ونفس الرحمن ص٢٠٥, والدرجات الرفيعة ص٣٩٠ ص٢٢والبحار ج

 ٣٨٤ ص١ وشرح الشفاء للقاري ج٥٨ و ٥٧ ص١ قسم ٤طبقات ابن سعد ج) ١(
 ١ج) مطبوع بهامش الشفاء(عن البخاري, ومزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء 

 ٥ ومسند أحمد ج١٦لرحمن ص عن البخاري في غير صحيحه, ونفس ا٣٣٢ص
 .٤٤٠ص

 .٣٣٢ ص١الشفاء ج )٢(
  ومزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء٣٨٤ ص١شرح الشفاء, لملا علي القاري ج )٣(

 .٣٣٢ ص١ج) مطبوع بهامش الشفاء(
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 .)١(»أحدهما قبل الآخر
لسلمان عن  »صلى االله عليه وآله« بأنه بعد نهي النبي :ولنا أن نعلق على ذلك

هو من  , وسلمان»صلى االله عليه وآله« فلا يعقل أن يقدم على مخالفة النبي ;ذلك
صلى االله عليه «  االله سبحانه ورسولهلتزامه المطلق بأوامرانعرف في انقياده, و

 .»صلى االله عليه وآله« أمر رسول االله أنه قد خالف: ن نصدقأ, فلا يمكن »وآله
خصوص  تسعين, وتدخل فيووكيف لم يتدخل في غرس مائتين وتسع 

 !هذا الواحدة دون سواها?
 ضافة إلى صحة سند ما روي عن عمر, وكثرة الناقلين له,هذا بالإ
 .لك عن سلمان إلا عند ابن سعد في طبقاتهوعدم نقل ذ

هذا الأمر,  وإذا كان الراجح ـ إن لم يكن هو المتعين ـ أن سلمان لم يتدخل في
 .»صلى االله عليه وآله«ولا خالف النهي المتوجه إليه من قبل رسول االله 

على  وإذا كان النهي إنما توجه إلى سلمان, لا إلى عمر, فإن إقدام عمر
 .ًكثر معقولية, وأقرب احتمالاأيصبح هذا الأمر, 

 ًفهو قد أراد أن يجرب حظه في هذا الأمر أيضا, ولعله يريد إظهار
فكما  ,)٢(»أنا زميل محمد« :, وهو القائل»صلى االله عليه وآله«زمالته للرسول 

نه يثمر على يده إ ف;»صلى االله عليه وآله«أن النخل يثمر على يد رسول االله 
ً فإن غيره أيضا قادر على أن ;عمالرسول يقوم ببعض الأوكما أن ال ًأيضا
, على حد »صلى االله عليه وآله«بها, فليس ثمة فرق كبير فيما بينهم وبينه  يقوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦نفس الرحمن ص )١(
 . طبع الإستقامة٢٩١ ص٣تاريخ الأمم والملوك للطبري ج: راجع )٢(
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 .قلهكذا خيل له على الأ زعمه, أو
 وأما أنه لماذا لم يغرس سو￯ نخلة واحدة, فلعله يرجع إلى أنه حين

 ًلمان عن أن يغرس شيئا منها, فإنهينهى س» صلى االله عليه وآله«رأ￯ النبي 
» صلى االله عليه وآله«قد تردد في ذلك, وحاذر من أن يتعرض لغضب النبي 

, وجرب حظه في نخلة واحدة, الأمر الذي تفرد ًخيراأتشجع  وإنكاره ثم
وقد . خرين, ولم يقدم عليه لا أبو بكر, ولا غيرهلآالصحابة ا فيه دون سائر
 .ه لم يكن في حوزته سو￯ هذه النخلةفي ذلك هو أن يكون السبب

كل  أن يحفظ ناموس النبوة, وأن تخيب: لهيةرادة الإولكن شاءت الإ
الناموس, أو  مال, التي تريد أن تنال من ذلكالطموحات, وتتحطم كل الآ

إليه, وتجلى هذا  نحرافي آخر, لا يلتقي معه, ولا ينتهياتستفيد منه في مسار 
حتى أعاد رسول االله   قد أثمر كله, سو￯ هذه,لهي في أن النخلاللطف الإ

غرسها بيده الشريفة من جديد, فظهرت البركات, » صلى االله عليه وآله«
 .لهيةوتجلت الكرامة الإ

 :دور خليسة في عتق سلمان

خليسة,  سمهااأنه كان لامرأة : وقد جاء في بعض روايات عتق سلمان
صلى االله « إليها رسول االلهكانت قد اشترته, ثم بعد أن أسلم سلمان أرسل 

وإما أن  إما أن تعتقي سلمان: , يقول لها»عليه السلام«ًعليا » عليه وآله
 .أعتقه, فإن الحكمة تحرمه عليك

 .إن شئت أعتقه, وإن شئت فهو لك: قل له: فقالت له
 .عتقتهأ ف;أعتقيه أنت: قال رسول االله
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 .ث مئة فسيلةثلا» صلى االله عليه وآله«فغرس لها رسول االله : قال
 . ما شئت: وفي لفظ آخر قالت

 .)١(عتقتهأ: فقال
 : ونقول

حتى   إن الرواية التي قدمناها في مكاتبته لمولاه على غرس النخل, ـ١
صلى االله «  وغير ذلك مما دل على أن الرسول,تطعم, وعلى أربعين أوقية

 .عتقه, ينافي ذلكأشتراه, واقد » عليه وآله
عثمان بن  ً المتقدم ينافي ذلك أيضا, لأنه كتب باسم إن كتاب المفاداة ـ٢

 :شهل القرظيالأ
غير  أن خليسة كانت زوجة لعثمان هذا, أو من أقاربه أو: عىَّإلا أن يد

 .ذلك, فلا مانع من كتب الكتاب باسمه نيابة عنها
 .ولكن ذلك مجرد احتمال, يحتاج إلى شاهد وعاضد, وهو مفقود

 بعتق سلمان, ولم يأمر» لى االله عليه وآلهص« لماذا يأمرها النبي  ـ٣
 .)٢(!?رقاء مسلمينأغيرها, من الذين كانوا يملكون 

الرسول  إما أن تعتقيه أنت, أو أعتقه أنا, فهل يريد:  ما معنى قوله ـ٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤ والإصابة ج٤٤٠ ص٥ وأسد الغابة ج٤٦٩ ص١تاريخ الخميس ج: راجع )١(
 حاديث الطوال ونفس عن ابن مندة, وقالوا أخرجه أبو موسى في الأ٢٨٦ص

 ـ ١٣٨ ص٤ عن المنتقى وأشار إلى ذلك في تهذيب التهذيب ج٢٢الرحمن ص
 . عن العسكري١٣٩

 أن: قد يقال بعدم وجود أرقاء مسلمين في أيدي غير مسلمين, ولكن يرد عليه )٢(
 !?ة قد أسلمت حسب نص الرواية فلماذا يوجب عتقه عليهاخليس
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 !ستعمال ولايته في هذا المجال?ا» صلى االله عليه وآله«
معنى   فما;)١(ر وإذا كانت قد أسلمت قبل أن يرسل إليها هذا الأم ـ٥
 !فإن الحكمة تحرمه عليك?: »صلى االله عليه وآله«: قوله

 فهل كانت قد تزوجته, وهل يصح تملك المرأة لزوجها? 
 !أم ماذا?!  لها?ًأبا أم أنه كان

  في الفرضً أنه حتى لو فرض ذلك, فإنه ينعتق عليها قهراعهذا م
 .الثاني, وينفسخ النكاح في الفرض الأول

  فإن;, وقد ظلموه, فباعوه لهاًنت لم تملكه لأنه كان حرا وإذا كا ـ٦
ذلك   فلا حاجة بعد; لمنع من أصل عبوديته;ذلك لو صح أنه كاف في ذلك

 .ولا من قبلها» صلى االله عليه وآله«لعتقه, لا من قبله 
 ! فلماذا لا يشتريه منها?;بد من عتقه  وإذا كانت تملكه, ولا ـ٧

سبيل   إلا على,ساسلأولماذا تؤمر بعتقه من ا! أو لماذا لم تكاتبه هي?
 !?القهر جر, لا على سبيل التهديد, وبأسلوبالحث والترغيب في الأ

صلى االله « وما معنى التناقض في رواية عتقها له تارة, وعتق النبي  ـ٨
 :بقي علينا أن نعرف! تارة أخر￯? له» عليه وآله

 من الذي حرر سلمان?

 هو الذي» صلى االله عليه وآله«ن النبي أ: هناك نصوص كثيرة تفيد
 .حرر سلمان من الرق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٦٩ ص١تاريخ الخميس ج: راجع )١(
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صلى االله «  فقد عده كثير من العلماء والمؤرخين من موالي رسول االله ـ١
 .)١(»عليه وآله
 »وآله صلى االله عليه« فاشتراه رسول االله ;كان لليهود«:  وعن بريدة ـ٢

ًبكذا وكذا درهما, وعلى أن يغرس له نخلا حتى تطعم,   سلمان, ويعمل فيهاً
 .)٢(»النخل» صلى االله عليه وآله«فغرس رسول االله 

صلى االله عليه «هل كان سلمان من موالي رسول االله :  وسئل الشعبي ـ٣
  ?»وآله

 .)٣( فاشتراه, فأعتقه;ًكان مكاتبا. فضلهمأ , نعم:قال
» صلى االله عليه وآله«أد￯ رسول االله «:  وقال الخطيب البغدادي ـ٤
 .)٤(»إلى بني هاشم  فهوكتابته,

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والفهرست ٤١ ص الحليقوال للعلامة وخلاصة الأ١٧٥رجال ابن داود ص )١(

 .٤١٩ ص٢ وتاريخ الأمم والملوك طبع الإستقامة ج١٥٨الطوسي ص للشيخ
 ١٨ وشرح النهج للمعتزلي ج٥٤ ص١صبهان جإذكر أخبار : المصادر التالية وراجع
اب بهامش ـ عن القرطبي, والإستيع٣٥٦ ص١وار جـنلأابيح اـ ومص٣٤ص

 ٣٩٠ ص٢٢ عنه, والبحار ج٤٣٣ ص٤ وقاموس الرجال ج٥٧ ص٢ جالإصابة
 عن بعض من تقدم, ٢١ و٢٠ ونفس الرحمن ص١٩٥ ص١الأولياء ج وحلية

 .١٧١ ص١ جآشوبلابن شهر والمناقب
  عن أحمد والبزار, ورجاله رجال الصحيح, وشرح٣٣٧ ص٩مجمع الزوائد ج )٢(

 .٣٨٤ ص١وشرح الشفاء لملا علي القاري ج. ٣٥ ص١٨لمعتزلي جلالنهج 
  وقاموس٤٨٧ ص١ ج)»صلى االله عليه وآله«قسم حياة النبي (أنساب الأشراف  )٣(

 . عنه٤٢٩ ص٤الرجال ج
 .١٦٣ و١٦٤ ص١تاريخ بغداد ج )٤(
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مكاتبة  أد￯ إلى بني قريظة» صلى االله عليه وآله«وكان «:  وقال المبرد ـ٥
علي بن أبي  , فقال»صلى االله عليه وآله«سلمان, فكان سلمان مولى رسول االله 

 .)١(»سلمان منا أهل البيت: »عليه السلام«طالب 
 صلى االله« أن رسول االله: وقد روي من وجوه«:  وقال أبو عمر ـ٦

 .)٢(»شتراه على العتقا »عليه وآله
لمحمد بن   وتقدم كتاب المفاداة, الذي ينص على أن ولاء سلمان هو ـ٧

 .سبيل حد على سلمانعبد االله رسول االله, وأهل بيته, فليس لأ
  عنً وفي مهج الدعوات, في حديث حور الجنة وتحفها, مسندا ـ٨

  ما اسمك? :فقلت للثالثة«: فاطمة عليها السلام
 .  سلمى:قالت
 سميت سلمى?   ولم:قلت
 .)٣(»االله خلقت أنا لسلمان الفارسي, مولى أبيك رسول: قالت

له   وفي رسالة سلمان إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب, كتب ـ٩
 .)٤(»صلى االله عليه وآله« من سلمان مولى رسول االله :سلمان

: سلمان  حديث إسلام ورو￯ الحاكم أن علي بن عاصم ذكر في ـ١٠
المدينة, أتاه, فأسلم » صلى االله عليه وآله«, فلما قدم النبي ًأنه كان عبدا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤ ص٤الكامل ج )١(
 .٥٧ ص٢عاب, بهامش الإصابة جالإستي )٢(
 .٢١نفس الرحمن ص )٣(
 . عنه٢١ ونفس الرحمن ص١٨٥ ص١الإحتجاج ج )٤(
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 .)١(وأعتقه» صلى االله عليه وآله«النبي  فابتاعه
 :»رحمه االله« وفي حديث سلام سلمان على أهل القبور, قال  ـ١١

  سلمانسألتكم باالله العظيم, والنبي الكريم إلا أجابني منكم مجيب, فأنا
 .)٢(»صلى االله عليه وآله«مولى رسول االله : الفارسي
 في» رحمه االله«رأيت سلمان الفارسي :  وعن ابن عباس قال ـ١٢

 ?»صلى االله عليه وآله«لست مولى النبي أيا سلمان, : منامي, فقلت له
 .)٣(.. بلى, فإذا عليه تاج من ياقوت الخ:قال
فأعتقني  :ول سلمان في آخرهضافة إلى الحديث الذي يقهذا بالإ ـ ١٣

 .)٤(ً, وسماني سلمانا»صلى االله عليه وآله«رسول االله 

 :أبو بكر وعتق سلمان

سلمان  شتر￯اأن أبا بكر قد :  أن دعو￯:وبعد كل ما تقدم, فإننا نعرف
 .ن تصح بأي وجهأ لا يمكن )٥(فأعتقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩٨معرفة علوم الحديث ص )١(
 . عن فضائل شاذان بن جبرائيل القمي٢١نفس الرحمن ص )٢(
 . عنه٢١ ونفس الرحمن ص٢٨١روضة الواعظين ص )٣(
 ٢٠٣درجات الرفيعة ص وال٣٥٨ ص٢٢ والبحار ج٢٧٨روضة الواعظين ص )٤(

 عن بعض من تقدم, وعن ٦ورواه في نفس الرحمن ص. ١٦٥وإكمال الدين ص
 .قصص الأنبياء للراوندي وعن الحسين بن حمدان وعن الدر النظيم

  عن البيهقي١٩٩ ص٦ ج تاريخ دمشق وتهذيب٤٦٩ ص١تاريخ الخميس ج )٥(
 . ٦٠٢ ـ ٥٩٩ ص٣ عن المنتقى ومستدرك الحاكم ج٢١ونفس الرحمن ص
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 النصوص ضافة إلىويكفي في ردها حديث كتاب المفاداة المتقدم, بالإ
أعانه الصحابة  أنه قد: عيَّ إلى جانب النصوص الأخر￯, التي تد,نفة الذكرالآ

الكتابة, وإن كان  حتى أد￯ ما عليه من مال» صلى االله عليه وآله«ورسول االله 
 .سيتضح أنها غير خالية عن المناقشة

 لماذا يكذبون?

البعض  ولعل أهمية سلمان, وعظمته وجلالته في المسلمين, قد جعلت
حشد  بون في أن يجعلوا للشخصيات التي يحترمونها, ويهتمون فييرغ

كان   حتى ولو, لها عليهً في هذا الرجل الفذ, وفضلاًالفضائل لها, نصيبا
 نفسه, »وآله صلى االله عليه«ذلك على حساب كرامات وفضائل رسول االله 

 لى, ونسبتها إ»صلى االله عليه وآله«غارة على بعض فضائله وكراماته فإن الإ
ًغيره, لا تنقص من شأنه ـ بزعمهم ـ شيئا, إذ يكفيه شرفا الهادي  أنه النبي: ً

 .»وآله صلى االله عليه «لهذه الأمة, وأنه رسول االله
يجدون  كما أن ذلك يمكن أن يكون ردة فعل على تلك الرواية التي لا

 : على ردها وتكذيبها, والتي تقولً ملموساًدليلا
 »صلى االله عليه وآله«سلامه, وأن النبي إنه أسلم في مكة, وحسن إ

  له ـ فيمن يبدأ بدعوته في مكة, فجال سلمان في أهل مكةًشاوره ـ امتحانا
لهذا  بي طالبأو» صلى االله عليه وآله«يخبرهم, ويشيرهم, ويجتمع مع النبي 

حلام, الأ  لأنه معروف بين العرب بتعبير;الغرض, ثم أشار بدعوة أبي بكر
العرب وأنسابها   من علم الغيب, مع معرفته بتواريخًضرباوهم يرون فيه 

عنه من فتيانهم,  لصبيان, ويطيعه ويجله من أخذلضافة إلى أنه معلم لإبا
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ولسوف تلين   فإذا آمن فلسوف يكون لذلك أثره,;ولكلامه تأثير فيهم
الرئاسة, فاستصوب  ن معلمي الصبيان راغبون فيأسيما و  لا,قلوب كثيرة

دلالة الرجل,  وأبو طالب ذلك, وشرع سلمان في»  االله عليه وآلهصلى«النبي 
 .)١(وإدخاله في الإسلام
في   تدل عليه هذه الرواية, ويظهر من غيرها ـ كانمافلعل سلمان ـ ك

 .بدء أمره في مكة وأسلم هناك, ثم انتقل إلى المدينة
 )٢( من الروايات تشير إلى ذلكًوعن تقدم إسلام سلمان, نجد عددا

أليس كان : عنه قال» صلى االله عليه وآله« سأل النبي ًعرابياأأن : ومن ذلك
 ! أسلم? , ثمًمجوسيا

! وتقاولني? يا أعرابي, أخاطبك عن ربي,: »صلى االله عليه وآله«فقال 
 .)٣(للشرك ًيمان, مظهرا للإً, ولكنه كان مضمراًإن سلمان ما كان مجوسيا

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عن كتاب٢٨ و ٢٧ عن بعض الكتب المعتبرة وص ٤٨نفس الرحمن ص: راجع )١(

 .الكشكول فيما جر￯ على آل الرسول للعبيدلي
 ١٩٣ ص٦ وتهذيب تاريخ دمشق ج٥١ ص١ذكر أخبار أصبهان ج: راجع )٢(

 وروضة ١٦٥ ـ ١٦٢, وإكمال الدين ص٣٥٩ ـ ٣٥٥ ص٢٢والبحار ج
 ٦ ـ ٥ ونفس الرحمن ص٢٠٣رفيعة ص والدرجات ال٢٧٨ ـ ٢٧٥ صالواعظين
 .من تقدم وعن غيرهم عن بعض

 ٤٢٩ ص٤ وقاموس الرجال ج٣٤٧ ص٢٢ والبحار ج٢٢٢ختصاص صالإ )٣(
 .٤ونفس الرحمن ص
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 : ةـدايـب

عليه «إن الحديث عن ولادة سيد شباب أهل الجنة, الإمام الحسين 
االله  صلى«, وما رافق ذلك من اهتمام ظاهر من قبل الرسول الأكرم »السلام

حديث  بعاده, ومراميه لهوأ بهذا الوليد المبارك, وأهداف ذلك, و»عليه وآله
يجسد لنا  ن ذلكأوس المؤمنة وتتطلبه عقول ذوي النهى, ما دام محبب للنف

ونتحسسها  سوة والقدوة لنا أن نتلمسهاالمعاني الحقيقية التي تريد الأ
 .ونتوصل إليها, ونعيشها

طابع   ـ منحى يغلب عليهًولكن بما أن هذا الكتاب قد اتخذ ـ عموما
كهذه لا   طرح حقائق, فقد أصبحً, أو تفنيداًالتعامل مع النصوص تأكيدا

 .يتلاءم مع أسلوب الكتاب, ولا يناسب توجهه العام
 »السلام عليه«جل ذلك, فنحن نكتفي في طرحنا لقضية ولادة الحسين ولأ

 :فنقول ;المنحى ًأيضا ببعض ما لا يخرجنا عن هذا الاتجاه, ولا يضر بذلك

 :×ولادة الإمام الحسين 

 من شعبان, أو لثلاث, أو وفي السنة الرابعة للهجرة, في الخامس
في  »عليهما السلام«لأربع, خلون منه, كانت ولادة الإمام الحسين بن علي 
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 . )١(المدينة المنورة
 . )٢(ولد في آخر شهر ربيع الأول, سنة ثلاث من الهجرة: وقيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والفصول المهمة, لابن ١٢٥ ونور الأبصار ص٢١٥إعلام الور￯ ص: راجع )١(

, ٣٧٨ ص١ والإستيعاب, بهامشه ج٣٣٢ ص١ والإصابة ج١٥٦الصباغ ص
, وترجمة الإمام  وكفاية الطالب١١٨ وذخائر العقبى ص١٨ ص٢ الغابة جوأسد
, وتاريخ بغداد ٢٩٥ و٢٩٣ و٢٨٨ و٢٥ و٢٣ و١٢ من تاريخ دمشق صالحسين

 ونظم ١٥٣ وروضة الواعظين ص٧٦٢ ص١, وصفة الصفوة ج١٤١ ص١ج
 ٢ وكشف الغمة ج٣١٦ ص٤ وتهذيب تاريخ دمشق ج١٩٤درر السمطين ص

 ١٩ وج ٢٥٩ ـ ٢٥٦ ص١١ ج)م الملحقاتقس( وإحقاق الحق ٢١٥ص
, ٢٣٢ وتذكرة الخواص ص١٦٤ ص٩ ومجمع الزوائد ج٣٦٣ ـ ٣٦١ و١٨١ص

بن ا وتاريخ ٤٠, والإتحاف بحب الأشراف ص٢١٨والإرشاد للمفيد ص
 والبحار ١٨٥ وإسعاف الراغبين, بهامش نور الأبصار ص١٦٠ ص١الوردي ج

 ١ الأسماء ج وتهذيب١٤٩ وسيرة المصطفى ص٢٦٠ و٢٥٠ و٢٢٧ ص٤٣ج
 ٢, وتاريخ الأمم والملوك ج٧٦ ص٤ جآشوب والمناقب لابن شهر١٦٣ص
, وتاريخ ٢٣٠ ص١ وبهجة المحافل ج٢١٣ والتنبيه والإشراف ص٥٥٥ص

 ٢ وتهذيب التهذيب ج٧٨لطالبين صا ومقاتل ٤٦٤ و٤١٧ ص١الخميس ج
» عليه السلام« والجوهرة في نسب علي ٢٨٩ ص٢ ومروج الذهب ج٣٤٥ص

 ١, ومقتل الحسين للخوارزمي ج٤٠نسب قريش لمصعب ص و٣٨وآله ص
 وتاريخ الإسلام ١٩١ وعمدة الطالب ص١٤٨ ونزل الأبرار ص١٤٣ص

 .١٧٦ ص٢ والكامل لابن الأثير ج٢٠٦ص) المغازي(للذهبي 
 ٢١٥علام الور￯ صإ و٣٧٨ ص١الإستيعاب بهامش الإصابة ج: راجع )٢(

 من قول ابن  ويفهم٤٦٤ ص١ وتاريخ الخميس ج٣٨٥ ص٢والكافي ج
 .٢٥٢ ص٢الخشاب, كما في كشف الغمة ج
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ولد بعد أخيه الحسن بسنة وعشرة » عليه السلام«إنه : وقال قتادة
 .)١(من التاريخأشهر, لخمس سنين وستة أشهر 

 فولدته لست سنين, وخمسة أشهر : على قول قتادةًوقال الجزري تفريعا
 . )٢(ونصف

 . )٣(شهر من الهجرةأولد لأربع سنين وستة  :وقال الدولابي
 . )٤(ءولد سنة سبع, وليس بشي :وقيل

￯لم يكن بينه وبين أخيه إلا الحمل, والحمل : فقد قيل;ومن جهة أخر 
 . )٥(ستة أشهر
 . )٦(ً وعشرا:اد في بعض الروايات قولهوز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والإستيعاب بهامش ١١٨ وذخائر العقبى ص٤١٦ ص٤تهذيب تاريخ دمشق ج )١(

 بعد الحسن:  وفيه٤٦٤ و٤١٧ ص١ وتاريخ الخميس ج٣٧٨ ص١الإصابة ج
 ومستدرك ١٤ وترجمة الإمام الحسين من تاريخ دمشق ص,ًبستة عشر شهرا

  .٢٣٣ ص١اريخ ابن الوردي جت:  وراجع١٧٧ ص٣الحاكم ج
 ٢ وكشف الغمة ج١٥٨المعارف لابن قتيبة ص:  وراجع١٨ ص٢أسد الغابة ج )٢(

 .٢٦٦ص
 .١١٨ذخائر العقبى ص )٣(
 .٣٣٢ ص١الإصابة ج )٤(
رع, وتاريخ الخميس ا عن ابن الد١٨٨ وذخائر العقبى ص٢١٥إعلام الور￯ ص )٥(

 ١٧٢ ص٤برهان جتفسير ال:  وراجع٢٥٩ ص١١حقاق الحق جإ و٤١٧ ص١ج
وفي  :١٤٨ وفي نزل الأبرار ص١٢ ـ ١١ ص٥ وتفسير نور الثقلين ج١٧٤ـ 

 .بعض الروايات ولد بعده بستة أشهر
 .٢٥٨ و٢٤٧ ص٤٣ والبحار ج٣٨٦, ٣٨٥ ص١الكافي ج )٦(
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 . )١(كان أصغر من الحسن بسنة :وقيل
يفيد أنه كان بين ولادة الحسن وولادة الحسين عشرة أشهر  :وقول آخر

 .)٢(ًن يوماووعشر
 »عليه السلام« أنها حملت به بعد وضعها الحسن : رواية أخر￯وفي

 . )٣(ًبخمسين يوما
 . )٤( طهر واحد لم يكن بينهما إلا:وفي نص آخر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وترجمة الإمام ١٢٠ وذخائر العقبى ص٤١٦ ص٤تهذيب تاريخ دمشق ج )١(
 .٥٠٢ ص١١ وإحقاق الحق ج٢٥من تاريخ دمشق ص »عليه السلام«الحسين 

 .٢٣٧ ص٤٣البحار ج )٢(
 والجوهرة ٥٣٧ ص٢ وتاريخ الأمم والملوك ج١٦٦ ص٢الكامل في التاريخ ج )٣(

 وتذكرة ١٢٥ ونور الأبصار ص٣٨ص»  السلاممعليه«في نسب علي وآله 
بهجة المحافل :  وراجع١٥٦ والفصول المهمة لابن الصباغ ص٢٣٢الخواص ص

 وكفاية ٢١٥ ص٢ وكشف الغمة ج٧٥ ص٥اريخ ج والبدء والت٢٣٠ ص١ج
 ٤٦٤ و٤١٧ ص١ وتاريخ الخميس ج١١٨ وذخائر العقبى ص٤١٦الطالب ص

من تاريخ » عليه السلام« وترجمة الإمام الحسين ٣٦٢ ص٩وإحقاق الحق ج
 ونزل الأبرار ١٤٣ ص١ ومقتل الحسين للخوارزمي ج٢٩٥ و٢٣دمشق ص

 .٢٧٦قيرواني ص وكتاب الجامع لل١٩١ وعمدة الطالب ص١٤٨ص
 وإحقاق الحق ٤١٦ ص٤ وتهذيب دمشق ج٤٦٤, ٤١٧ ص١تاريخ الخميس ج )٤(

 ٢ وتهذيب التهذيب ج٣٦٣ ـ ٣٦١ ص٩ وج ٥٩٢ ص١١ج) الملحقات(
 والإستيعاب بهامشه ٣٣٢ ص١ والإصابة ج١٨ ص٢ وأسد الغابة ج٣٤٥ص
, وترجمة الإمام الحسين من تاريخ ٢٥٨ و٢٤٧ ص٤٣ والبحار ج٣٧٨ ص١ج

=  والمناقب لابن شهر آشوب ١٨٥ ص٩ ومجمع الزوائد ج٢٩٥ و١٣دمشق ص
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حملت به بعد أن وضعت الحسن بشهر واحد واثنين «: وقال ابن قتيبة
 . )١(»ً, وأرضعته وهي حامل ثم أرضعتهما جميعاًوعشرين يوما

ومن الواضح أنه لا منافاة بين النصوص الأربعة الأخيرة على تقدير 
سن فإذا كان الح: قلت«: كون الحمل به تسعة أشهر, ولكن العسقلاني يقول

لتسعة  ن يكون ولدتهأولد في رمضان, وولد الحسين في شعبان, احتمل 
 . )٢(»أشهر, ولم تطهر من النفاس إلا بعد شهرين

  :إن في كلامه بعض المناقشة: ونقول
 على ما يذهبون إليه, من أن النفاس يمكن أن يكون يإنه مبن: ًأولا

 . , ويكون شهرين وأكثر وأقل وغير ذلكًأربعين يوما
, ويؤيده » السلاممعليه«ما على ما هو الثابت من مذهب أهل البيت أ

قله, فلا معنى لاستمرار حد لأ كثر النفاس عشرة أيام ولاأالواقع, من أن 
 . نفاسها إلى شهرين

, إذا كان ً فإن نفاسها يكون خمسين يوما;إنه حتى على ما ذكره: ًثانيا
 . , ولا تحديد فيهًه تقريبيان يكون كلامأحملها قد استمر تسعة أشهر, إلا 

لم تر الدم » اصلوات االله وسلامه عليه«أنها : قد ورد في الروايات: ًثالثا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٦٣ ص١, وتهذيب الأسماء ج٣٨٦  و٣٨٥ ص١ والكافي ج٣٩٨ ص٣ج= 
 ١١٨ وذخائر العقبى ص١٩٤ ونظم درر السمطين ص٤١٧وكفاية الطالب ص

 وكتاب الجامع ١٩١ وعمدة الطالب ص١٢ ص٥وتفسير نور الثقلين ج
 .٢٧٦للقيرواني ص

 .١٥٨صالمعارف  )١(
 .٣٣٢ ص١الإصابة ج )٢(
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 .)١(حين الولادة أصلا ً

 :الحلق, والعقيقة, والتسمية

به, فجاءه, » صلى االله عليه وآله«, أخبر النبي »عليه السلام«ولما ولد «
صلى االله «ه اليسر￯, واستبشر به وأخذه, وأذن في أذنه اليمنى, وأقام في أذن

: مه, وفي رواية كبشين, وقال لأً وعق عنه كبشا»ًحسينا«, وسماه »عليه وآله
  .»بأخيه الحسن احلقي رأسه, وتصدقي بوزنه فضة, وافعلي به كما فعلت

وأعطى القابلة رجل العقيقة, وختنه يوم السابع من : وزاد البعض
 . ولادته

حنكه بريقه, وتفل في فمه, »  عليه وآلهصلى االله«نه أ: وزاد آخرون
 . )٢(, يوم السابعًودعا له, وسماه حسينا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
, لكن الرواية عن أسماء بنت عميس, مع أنها كانت ٤١٧ ص١تاريخ الخميس ج )١(

 من قبل »بنت عميس« كلمة تنصارية, وزيدبد أن تكون هي الأ في الحبشة, فلا
: وراجع..  لما ارتكز في أذهانهمً على ما هو المألوف عندهم, وتبعاًالرواة جريا

 .٣٩٤ عن عمدة الأخبار ص٢٥٩ ص١١ج) لحقاتالم(إحقاق الحق 
الفصول المهمة لابن الصباغ :  المصادر التاليةً أو بعضاًراجع فيما تقدم كلا )٢(

 وروضة ١٨ ص٢ وأسد الغابة ج٢٦٠ ـ ٢٣٧ ص٤٣ والبحار ج١٥٦ص
 وتلخيصه للذهبي ١٨٠ و١٧٩ ص٣ ومستدرك الحاكم ج١٥٥الواعظين ص

 والإرشاد للمفيد ٢٣٢ الخواص ص وتذكرة١٢٥بهامشه, ونور الأبصار ص
 ونظم درر السمطين ٣٧٨ ص١ والإستيعاب بهامش الإصابة ج٢١٨ص
 ـ ١١٨ وذخائر العقبى ص٤٠ والإتحاف بحب الأشراف ص١٩٤ و٢٠٨ص
 = ايةـ وكف٢١٥ور￯ صـلام الـعإ و٢١٦ و٢١٥ ص٢ة جـغمـوكشف ال ١٢٠
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الحسن والحسين من أسماء أهل الجنة, لم : وعن عمران بن سليمان, قال
 .)١(يكونا في الجاهلية

 :لا منافاة بين الروايات

 قد »عليها السلام« إن فاطمة :وفي حين نجد بعض الروايات تقول
 . )٢(»عليهما السلام«نين عقت عن الحس

» صلى االله عليه وآله«أنه : فإننا نجد الروايات المتضافرة الأخر￯ تفيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
لخميس  عن الطبراني وتاريخ ا١٨٥ ص٩ ومجمع الزوائد ج٤١٧ص  الطالب=
 وإسعاف الراغبين ٣١٦ ص٣ وتهذيب تاريخ دمشق ج٤١٨ و٤١٧ ص١ج

من تاريخ » عليه السلام« وترجمة الإمام الحسين ١٨٥بهامش نور الأبصار ص
 وذكر في تاريخ بغداد ١٤٨ ونزل الأبرار ص١١دمشق, بتحقيق المحمودي ص

 .ء وكذا في حلية الأولياً كبشاً حديث أنه عق عن الحسنين كبشا١٥١ ص١٠ج
, ٤٥٦ ص١ثار ج وراجع مشكل الآ٣٠٠ و٢٩٩ ص٩سنن البيهقي ج: وراجع

 ١٩ وج ٢٦٤ ـ ٢٦٠ ص١١ج) الملحقات(وراجع بقية المصادر في إحقاق الحق 
 . فقد نقل ذلك عن مصادر كثيرة٥٣٠ ـ ٤٩٠ ص١٠ وج ١٨٢ص

 عن ٢٥٢ ص٤٣ والبحار ج١٨٨ وتاريخ الخلفاء ص١٩٠الصواعق المحرقة ص )١(
 وذخائر العقبى ١٨ ص١ وأسد الغابة ج١٩٦ ص١ المحافل جالمناقب, وبهجة

 ١٠ وإحقاق الحق ج٤١٨ ص١ عن الدولابي, وتاريخ الخميس ج١١٩ص
 ٥٥٧ ص٢ عن شرح ثلاثيات مسند أحمد ج١٨٣ ص١٩ وج ٤٩١ ـ ٤٨٨ص

 . ومصادر كثيرة أخر٢١٨￯يام صوعن حلى الأ
 ١١٨وذخائر العقبى ص ,راجع المصادر المتقدمة في الهامشين السابقين وغيرهما )٢(

 .٢٥٧ و٢٤٠ ص٤٣ والبحار ج٤١٨ ص١وتاريخ الخميس ج
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 . )١(»عليهما السلام«هو الذي عق عنهما 
 هي التي »عليها السلام«أن فاطمة : ن بعض الروايات تفيدأكما 

 . )٢(هما يوم سابعهما, وتصدقت بوزن شعرهما فضةيحلقت رأس
نفسه هو الذي تولى » صلى االله عليه وآله« إن النبي :ولبينما غيرها يق

 . )٣(ذلك منهما
» صلى االله عليه وآله«ن الرسول إولعله لا منافاة بين جميع ما ذكر, إذ 

  قد تولت»عليها السلام«أمرها بذلك, حسبما صرحت به الروايات, فهي 
ي اشتر￯ يكون هو الذ» صلى االله عليه وآله«أمر العقيقة والحلق, والنبي 

 . »عليها السلام«العقيقة, ودفع الفضة التي تصدقت بها 
قد شارك الصديقة الطاهرة » صلى االله عليه وآله«ويمكن أن يكون 

, ًأمر الحلق أيضا في ذبح الكباش وتوزيعها, كما وشاركها في » السلاماعليه«
صلوات االله «تارة, وإليها  »صلى االله عليه وآله«فصح نسبة الفعل إليه 

 . واالله العالم)٤(أخر￯» اوسلامه عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٣ والبحار ج١١٩راجع جميع المصادر في الهوامش المتقدمة وذخائر العقبى ص )١(

 .٢٦٢, ٢٦١ ص١١ج) الملحقات( وإحقاق الحق ٢٥٧ و٤٣٩ص
 ٤٣ والبحار ج١١٩راجع المصادر في الهوامش المتقدمة, وذخائر العقبى ص )٢(

 وسنن ٥١٠ ـ ٥٠٧ ص١٠ج) الملحقات( وإحقاق الحق .٢٥٧ و٢٥٦ و٣٤٠ص
» صلى االله عليه وآله«, وصرح في بعض رواياته بأمر النبي ٢٩٩ ص٩البيهقي ج

 .٢٩١ و٢٩٠ و٢٩٢ ص٦لفاطمة بالحلق ومسند أحمد ج
 .٢٩٩ ص٩ وسنن البيهقي ج٤١٨ ص١تاريخ الخميس ج: راجع )٣(
 .٥٠٨ و٥١٠ ص١٠ج) الملحقات(إحقاق الحق :  راجع)٤(
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 :اليافعي وثقافته الواسعة

ولد الحسن رضوان ) أي سنة ثلاث(في رمضان منها «: قال اليافعي
 . االله عليه

ولم أرهم ذكروا تاريخ ولادة أخيه الحسين رضي االله تعالى عنه, : قلت
يكون أن : والذي يقتضيه ما ذكروا من تاريخ مدة عمرهما, وزمان وفاتهما

 . ولادة الحسين في السنة الخامسة, واالله تعالى أعلم
 أنه ولد في شهر :مام القرطبي المالكي يذكر فيهلإثم وقفت على كلام ل
 . شعبان في السنة الرابعة

فعلى هذا ولد الحسين قبل تمام السنة من ولادة الحسن, ومثل هذا 
 . غريب في العادة, نادر الوقوع

ن فاطمة أ :ه بعد ذلك, ومن نقل الواحديقفت عليوويؤيد هذا ما 
رضي االله تعالى عنها علقت بالحسين بعد مولد الحسن بخمسين ليلة واالله 

 . )١(»أعلم
وإنما ذكرنا كلام اليافعي ـ وهو من أعلام القرن الثامن الهجري ويعبر 

 ـ بطوله, ليقف القارئ على سعة اطلاع هذا الرجل, »الإمام« بـعنه 
, وأحد سبطيه, وسيد »صلى االله عليه وآله« حفيد رسول االله ومعرفته بتاريخ

 مع أنه هو نفسه يذكر ,»صلوات االله وسلامه عليه«هل الجنة أشباب 
خلال  تواريخ دقيقة لكثير من الناس الذين لا شأن ولا منزلة لهم إلا من

 .»عليهم السلام«هل البيت مواقفهم وعداواتهم لأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧ و٦ ص١مرآة الجنان ج )١(
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 :ًحملته أمه كرها

 أنه لما أعلم جبرئيل :»عليه السلام«ية عن أبي عبد االله اووجاء في ر
ـ وذلك » لامـعليه الس«بأن أمته ستقتل الحسين » صلى االله عليه وآله«النبي 
وحينما .  حمله» السلاماعليه«ـ كرهت فاطمة » عليه السلام«ن يولد أقبل 

 : نها علمت أنه سيقتل وفيه نزلتوضعته كرهت وضعه, لأ
َووصينا ﴿ ْ َّ َ ًالإنسان بوالديه إحساناَ َ ْ َْ َِ ِ َِ ِ َ ً حملته أمه كرهاِ ْ ُُّ ُ ُ َُ ْ َ ً ووضعته كرهاَ ْ ُ ُ َ َ َْ َ 

ًوحمله وفصاله ثلاثون شهرا ُ َْ َ َ ُ َ َ ُ ْ َُ ُِ َ﴾)١( . 
 . ولم يولد مولود لستة أشهر عاش غير عيسى والحسين: زاد في المناقب

￯ة رضيت لما أخبرها بأن الإمام» عليها السلام« أنها :وفي نصوص أخر
 . )٢(والولاية في ذريته

 : وأقول
 لا أستطيع أن أؤكد صحة هذا الخبر, ما دمت أر￯ أنه لا يناسب  ـ١

اه ـ أن تفكر بهذه الطريقة التي تصب في الاتج»لامـعليها الس«فاطمة 
إن فاطمة ترضى ما يرضاه االله سبحانه لها, ولم تكن : الشخصي, وأقول

عليه «نت هذه العطية هي الحسين سيما إذا كا لتكره عطيته سبحانه, ولا
 . سيد شباب أهل الجنة»السلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .فحقا من سورة الأ١٥ية  الآ)١(
نوار لأ عن كتاب ا٥٠ ص٤ جآشوب والمناقب لابن شهر٣٨٦ ص١الكافي ج )٢(

 ٤٥٣  و٢٤٦ ص٤٣البحار ج  و١٧٤  و١٧٣  و١٧٢ ص٤وتفسير البرهان ج
 . عن عدة مصادر١٤ ـ ١١ ص٥ ونور الثقلين ج٥٧ ـ ٥٥وكامل الزيارات ص
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ًأن المقصود أيضا هو التقليل من :  كما أنني أريد أن أحتمل هنا ـ٢
نفسه, حتى إن أقرب الناس إليه وهو أمه لم  »عليه السلام«كرامة الحسين 

  . عليهاًترض بحمله, ولا بوضعه, وكان وجوده ثقيلا
 هذه الرواية بأن الآية قد وردت في سورة  ويمكن أن يناقش في ـ٣

 . إنما ولد في المدينة» عليه السلام«, والحسين )١(, وهي مكيةفحقاالأ
 : وقد يمكن دفع ذلك بأمرين

كان إذا » صلى االله عليه وآله«بما ورد في بعض الروايات من أنه  :الأول
ن هذه الآية ن تكوأ ويمكن )٢(نزلت آية يقول لهم ضعوها في المكان الفلاني

في سورة مكية, » صلى االله عليه وآله«نزلت في المدينة, ووضعها الرسول 
تقدم نزولها, وقد ورد الاستثناء لهذه الآية بخصوصها فراجع المصاحف 

 . المطبوعة
إنه يمكن أن يكون قد تكرر نزول هذه الآية بهذه المناسبة, : الثاني

 . فلا إشكال)٣(ولذلك نظائر كثيرة

 :ماءرواية أس

سماء بنت عميس لما جر￯ حين ولادته وأخيه أوأما بالنسبة لرواية 
وحكم بعض المحققين عليها بأنها غير مستقيمة »  السلامماعليه«الحسن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عن ابن مردويه٣٧ ص٦الدر المنثور ج )١(
حقائق هامة «:  وراجع كتابنا٦٢  و٦١ ص١ والإتقان ج٥٧ ص١مسند أحمد ج )٢(

  .»حول القرآن الكريم
 .٣٦  و٣٥ ص١الإتقان ج: راجع )٣(
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 .أن سبب ذلك هو الاشتباه في قراءة كلماتها: سلسادفقد تقدم في المجلد ا
وإن كان في بعض نصوصها شيء من التهافت الناشئ من خلط الرواة 

 . )١(ين بنت عميس وغيرهاب
 : وملخص هذه الرواية حسبما جاء في روضة الواعظين

عليهم « قبلت فاطمة بالحسن والحسين :سماء بنت عميسأقالت 
, »صلى االله عليه وآله«جاء النبي » عليه السلام«, فلما ولد الحسن »السلام
 خرقة هاتي ابني, فدفعته إليه في) أي وهي غير بنت عميس(يا أسماء : فقال

يا أسماء, ألم أعهد إليكم : وقال» صلى االله عليه وآله«صفراء, فرمى بها النبي 
 فلفته في خرقة بيضاء, ودفعته إليه, ?أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراء

 . فأذن في أذنه اليمنى
له, وحلقه رأسه, » صلى االله عليه وآله«ثم تذكر الرواية تسمية النبي 

يا أسماء الدم :  وعقه عنه, وطلي رأسه بالخلوق, ثم قال,ًوتصدقه بزنته ورقا
 . فعل الجاهلية

صلى « َّولعله لأنهم كانوا في الجاهلية يطلون رأس المولود بالدم, فغير«
 . »هذه السنة السيئة» االله عليه وآله

أي وهي « يا أسماء :وقال» صلى االله عليه وآله« ولد الحسين, جاء فلما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والنص فيه ظاهر ١٥٤  و١٥٣ًوالرواية موجودة أيضا في روضة الواعظين ص )١(
 .  عميس تحدث عن امرأة أخر￯ اسمها أسماء لأن ظاهرها أن بنت;فيما نقول

 ١ وتاريخ الخميس ج١٢٠ وذخائر العقبى ص٢١٨إعلام الور￯ ص: وراجع
 ٢٣٩ ص٤٣ والبحار ج٥٠٢ ص١٠ ج)قسم الملحقات( وإحقاق الحق ٤١٨ص

 .٢٦ ص٢وعيون أخبار الرضا ج
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بني, فدفعته إليه في خرقة بيضاء, فأذن في أذنه  هاتي ا»غير بنت عميس
قلت : اليمنى, وأقام في اليسر￯, ووضعه في حجره, وبكى, فقالت أسماء

 فداك أبي وأمي مم بكاؤك? 
 . على ابني هذا: فقال
 . ولد الساعة إنه: قلت
 . )١(يا أسماء, تقتله الفئة الباغية إلى آخر الرواية: قال

ي عن أسماء أخر￯, ولعلها بنت يزيد فأسماء بنت عميس فيها ترو
 . نصاريةالأ

 لما حان وقت :, من أنه قال»عليه السلام«أما ما روي عن السجاد 
أسماء بنت عميس » صلى االله عليه وآله«ولادة فاطمة بعث إليها رسول االله 

 . )٢( عليها آية الكرسي والمعوذتين?اتوأم أيمن, حتى قرأ
 عميس كانت مع زوجها جعفر بن ًفهو أيضا موضع إشكال, لأن بنت

 . أبي طالب في الحبشة, ولم تقدم إلى المدينة إلا عام خيبر
 مقحمة في هذه الرواية من »بنت عميس«أن كلمة  :ًوالظاهر ـ أيضا ـ 

 على عادتهم وما هو المألوف عندهم, وتكون ً المؤلفين جرياوقبل الرواة أ
 . بنت يزيد, أو غيرهاأسماء هي واحدة أخر￯ من النساء الصحابيات, 

أننا نجد الدياربكري, راوي الرواية : قحاملإومما يدل على هذا ا
خر￯ عن المحب أيروي رواية » عليه السلام«السابقة عن علي بن الحسين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤١٧ ص١تاريخ الخميس ج )١(
 .٢٣٩ ص٤٣ وراجع البحار ج١٥٣روضة الواعظين ص )٢(
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 :  فيقول»بنت عميس«الطبري, فيقحم فيها من عند نفسه كلمة 
 ;ًدما فلم أر لها ;قبلت فاطمة بالحسن:  عميس, قالتتعن أسماء بن«
صلى «فقال !  في حيض ولا نفاس?ًني لم أر لفاطمة دماإيا رسول االله : فقلت

بنتي طاهرة مطهرة, لا ير￯ لها دم في اأما علمت أن «: »االله عليه وآله
 . )١(»طمث, ولا ولادة أخرجه الإمام علي بن موسى الرضا

  فرأيت الرواية نفسها, ولكنها عن٤٤فراجعت ذخائر العقبى ص
 . فيها» بنت عميس« دون ذكر لعبارة أسماء من

الرواية الصحيحة, لأن بنت عميس كانت حين ولادة هي وهذه 
 . ًلمحنا إليه آنفاأفي الحبشة, لا في المدينة حسبما » عليه السلام«الإمام الحسن 

, والكلام فيها هو )٢(وثمة روايات أخر￯ عن أسماء بنت عميس
 . الكلام

قحام الرواة, إمن » بنت عميس« :أي أننا نحتمل أن يكون لفظ
 .ن يلتفتوا إلى المفارقة المذكورةأذهانهم, دون أ مما هو مرتكز في ًنطلاقاا

 :التشريف والتكريم

لما عرج برسول االله  :, قال»عليه السلام«هذا وقد روي عن أبي جعفر 
ركعتين, ركعتين, فلما : , نزل بالصلاة عشر ركعات»صلى االله عليه وآله«

 فأجاز االله ; اللهً والحسين, زاد رسول االله سبع ركعات شكراولد الحسن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤١٧ ص١تاريخ الخميس ج )١(
 . عن كشف الغمة٢٥٥ ص٤٣البحار ج )٢(
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 . )١(ذلك
أنه جعل : من كثرة فضلهما, ومحبة النبي إياهما«: وقال ابن شهرآشوب

نوافل المغرب, وهي أربع ركعات, كل ركعتين منهما عند ولادة كل واحد 
 . )٢(»منهما

 قضايا :هذا وقد أشرنا في المجلد الرابع من هذا الكتاب في فصل
 . حداث غير عسكرية إلى موضوع الزيادة في الصلاة فلا نعيدأو

ن بعض الروايات تشير إلى أن سبب زيادة أ إلى :ولكننا نشير هنا
أمر آخر, وهو إرادة الحفاظ على إتيان الصلاة من قبل المكلفين  الركعتين

 . بصورة معقولة
رائض الف  باب عدد٣ فليراجع كتاب الوسائل ج,غير ذلك :وقيل

 .حكامهاأاليومية ونوافلها وجملة من 
ولا مانع من كون الداعي إلى ذلك هو كلا الأمرين, كما أن رواية ابن 

 لا تنافي الرواية التي قبلها, كما لا تنافي سائر الروايات المبينة )٣(شوبآشهر
ن ألا ينافي   لهما,ً فإن جعل النافلة عند ولادتهما تشريفا;لسبب جعل النوافل

 . وذلك ظاهر,ً علة هذا الجعل شيئا آخرتكون

 :بلبن قثم لا يصح ×إرضاع الحسين 

 من ًأن عضوا:  رأيت فيما ير￯ النائم:عن أم الفضل بنت الحارث قالت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وليلاحظ هامشه٣٥ ص٣ عن الكافي والوسائل ج٢٥٨ ص٤٣البحار ج )١(
 .١٦٤ ص٣ مناقب آل أبي طالب ج)٢(
 .٣٩٥ ص٣المناقب ج: راجع )٣(
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صلى االله «في بيتي, فقصصتها على النبي » صلى االله عليه وآله«أعضاء النبي 
ه بلبن قثم, , فترضعيً رأيت, تلد فاطمة غلاماًخيرا: , فقال»عليه وآله

م الفضل, فكانت ترضعه أ, فدفعه إلى ً, فسماه حسيناًفولدت فاطمة غلاما
 . )١(بلبن قثم

صلى االله « لم يذكر إرضاعها له بلبن قثم, بل اكتفى بأنه :وفي نص أخر
أخبرها بأنه يكون في حجرها, فكان كذلك, وتفصيل القصة » عليه وآله

 .)٢(يراجع في مصادرها
 شخصيات وأحداث, حينما : فصلفيفي هذا الكتاب, ولكننا قد قدمنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤١٩, ٤١٨ ص١ وتاريخ الخميس ج٣١٦ ص٤تهذيب تاريخ دمشق ج: راجع )١(

 وينابيع المودة ٢٣٢بغوي في معجمه وتذكرة الخواص صعن الدولابي, وال
 مع الترديد في الاسم وكفاية ١٢٩٣ ص٢ وسنن ابن ماجة ج٣١٨ و٢٢١ص

» عليه السلام« وترجمة الإمام الحسين ١٢١ وذخائر العقبى ص٤١٩الطالب ص
 ١٨٠ ص٣ ومستدرك الحاكم ج١٠من تاريخ دمشق, بتحقيق المحمودي ص

 وفيه ٣٣٩ ص٦ ومسند أحمد ج٢٣٠ ص٦والنهاية جوتلخيصه للذهبي والبداية 
 ٤٨٤ ص٤, والإصابة ج» السلامماعليه« أنها كانت ترضع الحسن والحسين

 .١٩١وعمدة الطالب ص
علام الور￯ إ و٢١٩ ص٢ وكشف الغمة ج١٧٦ ص٣مستدرك الحاكم ج )٢(

 ومقتل ١٥٨ والفصول المهمة لابن الصباغ ص١٢٦ ونور الأبصار ص٢١٨ص
 ومشكاة ٢٣٠ ص٦ والبداية والنهاية ج١٥٩ ص١مي جالحسين للخوارز

 ٢٠٤ ـ ٣٩٧ ص١٠ج) الملحقات( إحقاق الحق :, وراجع٥٧٢المصابيح ص
 وكفاية ٢٨١ ففيه مصادر أخر￯ والإرشاد للمفيد ص٣٧٤ و٣٧٣ ص١٩وج

 .٢١١ ص٤ والفتوح لابن أعثم ج٤١٨الطالب ص
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 :ما يلي» عليه السلام«تحدثنا عن ولادة الإمام الحسن 
ٍن العباس لم يكن قد هاجر حينئذ إلى المدينة, وقد كانت زوجته إ  ـ١

  .عنده في مكة, كما هو الظاهر
 . ً إننا نجد البعض ينكر أن يكون لقثم صحبة أصلا ـ٢

م الفضل هذه هي نفس الرواية التي أ تكون رواية نأ, فيحتمل ًوأخيرا
 . تقدمت في هذا الكتاب في آخر فصل شخصيات وأحداث

لكن الرواة بسبب عدم نقط الكلمات وتقارب كلمتي الحسن 
  : ونضيف هنا,خروالحسين, قد صحفوا أحدهما بالآ

لم يرضع «:  إنه قد ورد في بعض الروايات ـ والنص للبحراني ـ أنه ـ٣
نثى, كان يؤتى أ, ولا من » السلاماعليه«من فاطمة » عليه السلام«ين الحس

فيضع إبهامه في فيه, فيمص منها ما يكفيه, » صلى االله عليه وآله«به النبي 
صلى االله عليه «اليومين, والثلاثة, فنبت لحم الحسين من لحم رسول االله 

 . )١(», ودمه من دمه»وآله
جتزئ يف ; فيمصه; فيلقمه لسانه;ين أنه كان يؤتى بالحس:وفي نص آخر
 . )٢(نثىأبه, ولم يرتضع من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتفسير  ٥٠ ص٣ جآشوب, والمناقب لابن شهر٣٨٦ ص١الكافي ج: راجع )١(
البحار :  وراجع١٤ ص٥ وتفسير نور الثقلين ج١٧٤ و١٧٣ ص٤البرهان ج

 .٢٥٤ ص٤٣ج
 والبحار ٥٠ ص٤ جآشوب, والمناقب لابن شهر٣٨٧ ص١ الكافي ج:راجع )٢(

 ٤ وتفسير البرهان ج١٢ ص٥ وتفسير نور الثقلين ج٢٥٤ و٢٤٥ ص٤٣ج
 .٢٠٦ وعلل الشرايع ص١٧٣ص
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صلى االله « كان رسول االله :, قال»عليه السلام«وروي عن أبي عبد االله 
لا :  فيتفل في أفواههم, ويقول لفاطمة;يأتي مراضع فاطمة» عليه وآله
 . )١(ترضعيهم

 . ياتن هذا لا يدل على أنه لم يرضع من أخرإ :وإن كان ربما يقال
 أن صاحبة القضية المذكورة, : أن الظاهر هو:وبعد, فقد تقدم

, حسبما )٢(وصاحبة المنام المشار إليه, ليست هي أم الفضل, وإنما هي أم أيمن
جاء في بعض الروايات, وأشرنا إليه في جزء سابق حين الكلام حول ولادة 

 .»عليه السلام«الحسن 

 :أوهام لأبي نعيم

قتل الحسين على «:  سمعت أبا نعيم يقول: قالعن هارون عن عبد االله
 يوم عاشوراء, وقتل وهو ابن خمس وستين, ;رأس سنة ستين, يوم السبت

 . »أو ست وستين
 .  في القتل, والمولد;وفي هذه الرواية وهم من جهتين

وولد الحسن .  فإنه كان بينه وبين أخيه الحسن طهر;فأما مولد الحسين
 . ة ثلاث من الهجرةللنصف من شهر رمضان سن

 أنه قتل في المحرم, سنة :وأما الوهم في تاريخ موته, فأجمع أهل التاريخ
وستين, وهو  سنة اثنتين: حد￯ وستين, إلا هشام ابن الكلبي, فإنه قالإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥٠ ص٤٣البحار ج )١(
 ١٥٤روضة الواعظين ص: السادسضافة إلى ما قدمناه في المجلد راجع بالإ )٢(

 .٧٠ ص٤ جآشوبوالمناقب لابن شهر
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 . )١(»ًوهم أيضا
أن الإمام :  هوأن معنى كلام أبي نعيم :يح ذلكونزيد نحن في توض

 قد ً قبل الهجرة بست سنين, مع أن عليا, قد ولد»عليه السلام«الحسين 
عليه «بعد الهجرة, وولدت له الحسن  » السلامماعليه«تزوج بالزهراء 

 . في سنة ثلاث» السلام
عليه « أنه :صح هوإن الأ«: أن أبا الفرج يقول: أضف إلى ذلك

 . )٢(» قد استشهد يوم الجمعة, لا يوم السبت»السلام
لا أصل له, ولا «: إنه :ثنينم الإويقول عن القول بأنه استشهد يو

 .)٣(»حقيقة, ولا وردت فيه رواية

 :رواية أخرى لا تصح

أن الحسين بن : ورو￯ سفيان الثوري عن جعفر بن محمد«: قال أبو الفرج
ه يوم مات, وأمير ّن الحسن كذلك كانت سنوأعلي قتل وله ثمان وخمسون سنة, و

 .)٤(», وأبو جعفر محمد بن عليالمؤمنين علي بن أبي طالب, وعلي بن الحسين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وترجمة الإمام الحسين من تاريخ ١٤٢ ص١تاريخ بغداد ج: راجع فيما تقدم )١(

 .٢٨٢, بتحقيق المحمودي صقدمش
 .٧٨مقاتل الطالبيين ص )٢(
سين من تاريخ دمشق بتحقيق  وراجع ترجمة الإمام الح٧٩مقاتل الطالبيين ص )٣(

 .٢٨١المحمودي ص
 ٣٨٢ ص١ة جـابـ وراجع الإستيعاب بهامش الإص٧٩ل الطالبيين صـاتـمق )٤(

= ٢٧٩من تاريخ دمشق بتحقيق المحمودي ص» عليه السلام«لإمام الحسين  اوترجمة
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وأنا بهذا السن في ثمان وخمسين : وقال لي جعفر بن محمد«: قال سفيان
 . )١(»سنة, فتوفي فيها رحمة االله عليه

وهذا وهم, لأن الحسن ولد سنة ثلاث من الهجرة, «: قال أبو الفرج
وتوفي في سنة إحد￯ وخمسين, ولا خلاف في ذلك, وسنه على هذا ثمان 

 . )٢(»ون سنة, أو نحوهاوأربع
 : ونقول
توفي سنة «إنه : »عليه السلام« قول أبي الفرج عن الإمام الحسن :ًأولا

إنه : ن كثيرين يقولونإ محل نظر, إذ »إحد￯ وخمسين, ولا خلاف في ذلك
 : وقيل, في سنة خمسين:قد توفي في سنة تسع وأربعين, وقيل» عليه السلام«

 . )٣(غير ذلك : وقيل,في سنة ثمان وأربعين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مام  وفي هامشه عن الطبراني في المعجم الكبير وليس في رواية الطبراني ذكر للإ=
 .ً عن الطبراني أيضا١٩٨ ص٩وكذا في مجمع الزوائد ج» عليه السلام«ن الحس

 .٣٨٢ ص١الإستيعاب بهامش الإصابة ج )١(
 .٧٩مقاتل الطالبيين ص )٢(
 والإستيعاب ٣٣١ ص١ والإصابة ج١٦٩ ص٣ المستدرك للحاكم ج:راجع )٣(

 ٢٠٤ ونظم درر السمطين ص٧٤ ص٥ والبدء والتاريخ ج٣٧٤ ص١بهامشها ج
 ونور ١٥١ والفصول المهمة لابن الصباغ ص٢٠٦علام الور￯ صإ و٢٠٥و

 ١٦٨ وروضة الواعظين ص٢١١ والإرشاد للمفيد ص١٢٣الأبصار ص
 وكفاية ٢١٢ والمعارف لابن قتيبة ص٢٩ ص٤ جآشوبوالمناقب لابن شهر

 ١٤٢ و ١٤١ وذخائر العقبى ص١٤ ص٢ وأسد الغابة ج٤١٥الطالب ص
 وغير ذلك كثير, ٣٨٤ و٣٨٣ ص١ والكافي ج٢١١وتذكرة الخواص ص

 .١٧٩ ص٩ ومجمع الزوائد ج١٦٤ ـ ١٣٢ ص٤٤والبحار ج
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ً, فهو أيضا ليس على » السلامماعليه«وبالنسبة لسن السجاد والباقر 
حسب ما جاء في الرواية, فليراجع البحار والكافي, وغير ذلك من المصادر 

 . المشار إليها في الهامش على الفقرة السابقة
فالمقل  ,»عليه السلام«بالنسبة للمدة التي عاشها الإمام الصادق : ًثانيا

نه عاش أكثر على  وستين سنة, والأًقد عاش ثلاثا» عليه السلام«إنه : يقول
 .)١( وستين, وقيل أكثر من ذلكًخمسا

 :اشتباهات حسابية

 : وهذه الاشتباهات كثيرة, نذكر منها ما يلي
سنة إحد￯ وستين من » عليه السلام«قتل الحسين «:  قال المقدسي ـ١

 ًعة, وكان قد بلغ من السن ثمانياالهجرة, يوم عاشوراء, وهو يوم الجم
 . )٢(»وخمسين سنة

. )٣(»ثنتين وستيناقتل يوم عاشوراء سنة « :وقال في موضع آخر
 . والتنافي بين هذين القولين ظاهر

 سنة سبع  قد توفي»عليه السلام«ن الحسن أ: نه بعد ذكرهأكما 
ستين, بعد  قد قتل سنة اثنتين و»عليه السلام«ن الحسين أ«:  ذكر)٤(وأربعين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١ حتى ص١ ص٤٧البحار ج: راجع )١(
 .١٢ ص٦البدء والتاريخ ج )٢(
 .٧٥ ص٥المصدر السابق ج )٣(
 .٧٤ ص٥المصدر السابق ج )٤(
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ثنتين وستين هو ا مع أن ما بين سبع وأربعين و,)١(»الحسن بسبع عشرة سنة
 . خمس عشرة سنة لا أكثر

قد ولد بعد الحسن » عليه السلام«ن الحسين أ :وفي مورد آخر يذكر
إحد￯   أنه استشهد سنة:, ثم يذكر)٢(شهر أي في السنة الرابعةأبعشرة 

 .  وخمسين سنةًأن عمره يكون سبعامع . وستين وعمره ثمان وخمسون سنة
 يسيرة على العمر الصحيح, الذي هو ًإلا أن يكون قد أضاف أشهرا

 . سبع وخمسون سنة وأشهر
عليه «قد ولد بعد الحسن » عليه السلام« أن الحسين :كما أنه تارة يذكر

 . , وأن الحسن قد ولد في السنة الثالثةًبعشرة أشهر وعشرين يوما» السلام
  .)٣( قد ولد بعد الهجرة بسنتين»عليه السلام« أن الحسين :ذكروتارة ي

قد ولد » عليه السلام« بأن الحسين : ويصرح ابن الوردي, وغيره ـ٢
 .  وتوفي سنة إحد￯ وستين)٤(سنة أربع

أن عمره رضي االله عنه : والصحيح« :ولكنه يغلط بالحساب, فيقول
  .)٥(»خمس وخمسون سنة وأشهر: وعنا بهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٥ ص٥المصدر السابق ج )١(
 .٧٥ ص٥المصدر السابق ج )٢(
 .٢٠ ص٦البدء والتاريخ ج )٣(
من تاريخ » عليه السلام« وترجمة الإمام الحسين ١٦٠ ص١ جالورديتاريخ ابن  )٤(

 .٢٩٣دمشق بتحقيق المحمودي ص
 وترجمة الإمام الحسين من تاريخ دمشق ٢٣٣ ص١تاريخ ابن الوردي ج )٥(

 .٢٩٣ص



   ٥٧ ................... وبعض ما قيل حولها×ولادة الإمام الحسين : لثصل الثاالف

ولد في شعبان سنة أربع, وقتل يوم : ال الحافظ عبد العزيزوق ـ ٣
 . )١( سنة إحد￯ وستين, وهو ابن خمس وخمسين سنة وستة أشهر,عاشوراء

أن عمره : والخطأ في حساب سني عمره الشريف واضح, والصحيح
  .سبع وخمسون سنة وأشهر

 يهعل«تعالى, فإنه ذكر أن ولادته » رحمه االله« أما الشيخ المفيد  ـ٤
 كانت في شعبان سنة أربع ووفاته في يوم عاشوراء سنة إحد￯ »السلام

 . )٢(وستين, وعمره ثمان وخمسون سنة
 أن الصواب هو أن عمره سبع وخمسون سنة وأشهر, :وقد قدمنا

شهر الباقية, فأطلق حكمه ذاك على سبيل لم يعتن بهذه الأ» رحمه االله«ولعله 
 .التسامح
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 .٢٥٢ ص٢كشف الغمة ج )١(
 .٢٨٣  و٢١٨الإرشاد ص )٢(
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 :ةـدايـب

شخاص الذين عاشوا في نتحدث في هذا الفصل عن وفيات بعض الأ
لمحنا أ من المبررات التي ًنطلاقاا, وذلك »صلى االله عليه وآله«زمن النبي 

 . إليها في بداية الفصل السابق
ً إلى أننا سوف نجعل ذلك أيضا ذريعة إلى التعرض ولكننا نشير هنا

شخاص من قريب أو من بعيد, من أجل أن مور أخر￯ ترتبط بهؤلاء الألأ
 :, أو ننوه بما ينبغي التنويه به, والتنبيه إليه, فنقولًنسجل تحفظا

 : ـ عبد االله بن عثمان١

يث إن عبد االله بن عثمان بن عفان, سبط رسول االله, ح :ونفإنهم يقول
 قد توفي في جماد￯ ,)١(»صلى االله عليه وآله«ن أمه هي رقية بنت النبي إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣سد الغابة جأ, و٤٦٤ ص١ميس جتاريخ الخ: و راجع٦٧ ص٣الإصابة ج )١(

 والسيرة ٤٠١ ص١ وأنساب الأشراف ج٨٩ ص٤ والبداية والنهاية ج٢٤٤ص
 وتاريخ الأمم ١٧٦ ص٢ والكامل لابن الأثير ج١٧٢ ص٣النبوية لابن كثير ج

 .٥٥٥ ص٢والملوك ج



  ٨ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال ................................................... ٦٢

 .)١(الأولى, من السنة الرابعة
 فنقره ديك في ; فبلغ ست سنين;وكان قد ولد في الإسلام في الحبشة

 . )٢( فمرض فمات;عينه
 . )٣(قبره» صلى االله عليه وآله«وحين دفن دخل رسول االله 

 :قدم, ونذكر ذلك ضمن النقاط التاليةونحن نشك في أكثر ما ت

 !!’عبد االله بن عثمان سبط الرسول 

 . »صلى االله عليه وآله« إن عبد االله بن عثمان كان سبط رسول االله :في قولهم
قد تقدم في الجزء الثاني من هذا الكتاب شكنا في كون زوجتي : نقول

 إن الظاهر هو أنهما :وقلنا» صلى االله عليه وآله«عثمان كانتا بنتي رسول االله 
 .  فراجع;كانتا ربيبتيه

 ! ’سماه النبي 

كان يؤتى بأولاد » صلى االله عليه وآله«إننا لا ننكر أن يكون النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والإستيعاب بهامش ٤٥٦ ص٥ وأسد الغابة ج٤٦٤ ص١ جالخميستاريخ  )١(

 ٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٨٩ ص٤اية والنهاية ج والبد٣٠٠ ص٤الإصابة ج
  والكامل في التاريخ٢٠٦ص) المغازي(تاريخ الإسلام للذهبي :  وراجع١٧٢ص
 .١٧٦ ص٢ج

 ٤ والإصابة ج٤٥٦ ص٥ وأسد الغابة ج٢٧٥ و٤٦٤ ص١تاريخ الخميس ج )٢(
 .٢٣١ ص١ وبهجة المحافل ج٣٠٠ ص٤ والإستيعاب بهامشه ج٣٠٤ص

 . عن ابن مندة وأبي نعيم٢٢٤ ص٣جأسد الغابة  )٣(
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ك عليهم حين ولادتهم, وقد حفظ التاريخ لنا ّالصحابة يسميهم, ويبر
 . )١(وقائع كثيرة من هذا القبيل

   هو الذي سمى ابن عثمان ب»صلى االله عليه وآله«إن النبي : ولكن قولهم
غير ظاهر الوجه, بعد أن كان قد ولد في الحبشة, فهل يعقل أن  )٢(»عبد االله«

 !! يبقى طفل هذه المدة الطويلة, التي تصل إلى سنوات من دون تسمية
 أن ظاهر بل صريح كلام مصعب الزبيري, والزهري, :أضف إلى ذلك

أن عثمان نفسه هو الذي : ة رقية هوإنها مولا:  التي يقال»أو عياش«وأم عباس 
 . )٣(سمى ولده

ً أنهم قد سموه أولا, ثم لما قدموا المدينة, ورآه رسول االله :عىَّإلا أن يد
 . جدد له التسمية» صلى االله عليه وآله«

 . ولكن ذلك يبقى مجرد احتمال لا دليل عليه, وليس ثمة ما يؤيده
لذين لهل الجنة, ا شباب أيولعل الهدف هو جعله في مستو￯ سيد

 بهما ًن لا يكون ذلك مختصاأ, ولا أقل من »صلى االله عليه وآله«سماهما النبي 
 .»عليهما السلام«

 :وفاة عبد االله

إن عبد االله قد توفي في السنة الرابعة, يقابله قول أبي سعد : قولهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تبرك الصحابة والتابعين للعلامة الشيخ علي الأحمدي: راجع كتاب )١(
 . عن ابن مندة وأبي نعيم٢٢٤ ص٣أسد الغابة ج )٢(
 وتاريخ الخميس ٢٩٩ ص٤ والإستيعاب بهامشه ج٦٧ ص٣الإصابة ج: راجع )٣(

 .٤٥٦ ص٥ وج ٢٢٤ ص٣ وأسد الغابة ج٢٧٥ ص١ج
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أنه مات قبل أمه بسنة, فيكون قد : النيسابوري في كتاب شرف المصطفى
 . )١(أول سني الهجرةمات في 

 .)٢(»نه مات وهو رضيعأ« :وذكر الدولابي

 : قبر ابن عثمان’دخول النبي 

إن : قد دخل قبره ينافيه قولهم» صلى االله عليه وآله« إن النبي :قولهم
 . )٣(عثمان هو الذي دخل قبره

ًوعثمان أيضا » صلى االله عليه وآله«ن يكون النبي أ يمكن :إلا أن يقال
  .رتهقد دخلا حف

ولكنه احتمال بعيد, إذ قد كان على ناقل دخول عثمان أن ينبه على دخول 
ًالنبي أيضا, لأن ذلك شرف عظيم لا يهمل ذكره ليذكر ما لا شرف فيه, مع 

 . توفر الدواعي على تكريس الفضائل والكرامات لعثمان, وكل من يلوذ به
 ونزل في حفرته ,»صلى االله عليه وآله«صلى عليه رسول االله « :بل قولهم

 . في ضده ونقيضهً يأبى عن هذا التوجيه إن لم يكن ظاهرا)٤(»أبوه عثمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٧ ص٣ة جالإصاب )١(
 .٣٠٤ ص٤ والإصابة ج٢٧٥ ص١تاريخ الخميس ج )٢(
 .٤٦٤ ص١تاريخ الخميس ج )٣(
 ٥ وأسد الغابة ج٤٠٠ ص٤ والإستيعاب بهامشها ج٣٠٤ ص٤الإصابة ج )٤(

 ط ٢٢٦ ص٢ وتاريخ الأمم والملوك ج٢٧٥ ص١ وتاريخ الخميس ج٤٥٦ص
 ٤٠١ ص)»لهصلى االله عليه وآ«قسم حياة النبي (الإستقامة وأنساب الأشراف

  .١٧٢ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٨٩ ص٤والبداية والنهاية ج
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 ابن عثمان حقيقة أم خيال?

 عن كل تلك ًفنحن نشك في أصل وجود هذا الطفل, فضلا ,ًوأخيرا
  .الادعاءات

 . )١(»لم تلد رقية لعثمان«: قال قتادة
تقدم وإنما أختها أم صح ما وهو غلط, والأ« :وعلقوا على ذلك بقولهم

 .)٢(»كلثوم لم تلد له
 أن قتادة التابعي القريب العهد من عصر النبوة, :لكن الحقيقة هي

لا  قتادة هذا ,حداث مباشرةوالذي يأخذ علمه عن الصحابة الشاهدين للأ
 .  أن يكون أعرف بهذا الأمر من الدياربكري وغيرهبد

والشبهة في هذا الأمر  للشك ًويكفي أن يكون قول قتادة هذا موجبا
أن هناك من يهتم بصياغة الفضائل والمناقب :  ونحن نعلملا سيماالخطير, 

 .لعثمان, كما أشرنا إليه غير مرة

 :التناقض والاختلاف

ضافة إلى ما تقدم من الاختلاف الفاحش في المدة التي هذا كله, بالإ
 .ن تكون ست سنين, ثم مات, أو أنه مات وهو رضيعأعاشها بين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٥٦ ص٥ وأسد الغابة ج٣٠٤ ص٤ والإصابة ج٢٧٥ ص١تاريخ الخميس ج )١(

 .٣٠٠ ص٤والإستيعاب بهامش الإصابة ج
 ٢٥٦ ص٥ وأسد الغابة ج٣٠٤ ص٤ والإصابة ج٢٧٥ ص١تاريخ الخميس ج )٢(

 .٣٠٠ ص٤والإستيعاب بهامش الإصابة ج
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 : ـ زينب بنت خزيمة٢

إلى وفاة زينب بنت خزيمة, وذلك حين الكلام  :قد أشرنا فيما سبق
بها, ولكنها كانت إشارة عابرة » صلى االله عليه وآله«عن زواج النبي 

 :فنقول ,ن نذكر ذلك بنحو أكمل وأتمأثرنا هنا آوسريعة, ف
تزوجها إن زينب بنت خزيمة, بنت الحارث الهلالية, قد : إنهم يقولون

» صلى االله عليه وآله«في سنة ثلاث, فلبثت عنده » صلى االله عليه وآله«النبي 
 . شهرين, أو ثلاثة, ثم توفيت, ودفنت في البقيع, ذكره الفضائلي, والذهبي

ثمانية أشهر, » صلى االله عليه وآله«أنها مكثت عنده : وعند الدياربكري
 . ذكره الفضائلي

ثمانية أشهر, » صلى االله عليه وآله«لنبي أقامت عند ا :وقال البلاذري
: تزوجها في شهر رمضان سنة ثلاث, وماتت في آخر ربيع الأول سنة أربع

 . ودفنها في البقيع
ُوكانت أولا تحت عبد االله بن جحش, قتل عنها يوم أ ابن  حد, كما قالً

 . وهو أصح: شهاب, قال في المواهب
 . عند الطفيل بن الحارث» آلهصلى االله عليه و«كانت قبله : وقال قتادة

 كانت عند الطفيل بن :وقال أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني النسابة
 . الحارث, ثم خلف عليها عبيدة بن الحارث

 . مهالأوكانت زينب أخت ميمونة, : قال
 . ولم أر ذلك لغيره: قال أبو عمر

برها إنها كانت تدعى في الجاهلية بأم المساكين, ونزل في ق: ويقال
 . إخوتها
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 . )١(وكان سنها يوم ماتت ثلاثين سنة, أو نحوها
 : تأييد قول الجرجاني

أن الصحيح هو قول الجرجاني النسابة, ويؤيده ما : إن الظاهر: ونقول
ذكره ابن سعد وغيره, من أن الطفيل بن الحارث طلقها, فخلف عليها 

 .)٢( عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فقتل عنها يوم بدرهخوأ

 :من اشتباه الأسماء

وأما ما قاله الزهري, وتبعه غيره, من أنها كانت تحت عبد االله بن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والإستيعاب ٣١٦ و٣١٥ ص٤الإصابة ج: ً أو بعضاًراجع في ما تقدم كلا )١(

 ٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٩٠ ص٤ والبداية والنهاية ج٣١٢ ص٤بهامشه ج
 ٤٦٦ ص٥ وأسد الغابة ج٤٤٥ ص١٠ وقاموس الرجال ج١٧٤ و١٧٣ص
 ٨٢ ص٨ وطبقات ابن سعد ج٤١٧ و٤٦٣ ص١ وتاريخ الخميس ج٤٦٧و

 وأنساب الأشراف قسم حياة ٢٣٢المنثور في طبقات ربات الخدور صوالدر 
 ٣١٩ و٣١٨ ص٣والسيرة الحلبية ج ,٤٢٩ص» صلى االله عليه وآله«النبي 

 وتاريخ ٧ ص١ ومرآة الجنان ج٢٠٨ص) المغازي(وتاريخ الإسلام للذهبي 
 .٥٤٥ ص٢الأمم والملوك ج

 البلاذري  عن٤٤٥ ص١٠ وقاموس الرجال ج٨٢ ص٨طبقات ابن سعد ج )٢(
 صلى االله عليه«قسم حياة النبي ( وأنساب الأشراف ٣١٩ ص٣والسيرة الحلبية ج

 ٤ والبداية والنهاية ج١٧٣ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤٢٩ ص)»وآله
) المغازي( وتاريخ الإسلام للذهبي ٤١٧ ص١ وتاريخ الخميس ج٩٠ص
 .٢٠٨ص
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 : جحش, فقد قال التستري
صل في قول كونها عند عبد االله بن جحش, خلطها بأم حبيبة, لعل الأ«

عند عبد االله بن جحش, واالله » صلى االله عليه وآله«فإنها كانت قبل النبي 
 . )١(»العالم

 من الزهري, فهل هو اشتباه لا سيماننا لم نفهم المبرر لهذا الخلط, وولك
أم : نسخ الكتاب الذي قرأ ذلك فيه, أم أن الرواة خلطوا في سماعهم لفظ

  .!!بنت خزيمة: حبيبة, فسمعوه
كل ذلك بعيد عن الاحتمال المقبول, والمرضي, ولعل دعو￯ الخلط بين 

رث أقرب إلى الاعتبار, بملاحظة ما عبد االله بن جحش, وعبد االله بن الحا
 .بينهما من الاتفاق والتقارب في اللفظ لو كان ثمة خلط حقيقة

 : بيًأسرعكن لحوقا

صلى االله عليه «ذكر ابن مندة في ترجمتها قول النبي « :قال ابن الأثير
صلى االله عليه « فكان نساء النبي »ً بي أطولكن يداًأسرعكن لحوقا«: »وآله
 فلما توفيت زينب علمن أنها كانت ,ًن, أيتهن أطول يدايتذارع» وآله

 . » في الخيرًأطولهن يدا
 أسرعكن: قال» صلى االله عليه وآله«وهذا عندي وهم, فإنه «: قال
أول نسائه تموت بعد وفاته, وقد تقدم في :  بي, وهذه سبقته, إنما أرادًلحوقا

 الصدقة من عمل ًنها كانت أيضا كثيرةزينب بنت جحش, وهو بها أشبه, لأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٤٥ ص١٠قاموس الرجال ج )١(
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 . )١(»يدها, وهي أول نسائه توفيت بعده
أن من غير المعقول أن يقول النبي الأعظم : ونضيف نحن إلى ذلك

 لا يفهم المقصود منه, حتى لقد صدر ً مبهماًكلاما» صلى االله عليه وآله«
منهن ما يوجب الضحك والسخرية, وهو أنهن صرن يتذارعن ليرين أيهن 

حين قال لهن ذلك, إنما أراد به حثهن » صلى االله عليه وآله«نه لأ ;ًأطول يدا
صلى االله «على المسابقة في الصدقات وعمل الخير, وهذا هو اللائق بشأنه 

 . , والمتوافق مع أهدافه ومراميه»عليه وآله
 . فالحق هو أنها زينب بنت جحش, كما قالوا

 ,يتذارعن» صلى االله عليه وآله«كان نساء النبي : ولا نر￯ أن قولهم
 .يصح بوجه, ولا مبرر له

 : ـ فاطمة بنت أسد٣

صلى االله «مرأة صالحة, وكان رسول االله اوقد كانت فاطمة بنت أسد 
 . )٢(يزورها, ويقيل في بيتها» عليه وآله

 . )٣(بمكة بعد خديجة» صلى االله عليه وآله«مرأة بايعت النبي اوهي أول 
َيا أيه﴿: وفيها نزلت«: قال ابن عباس ُّ َ ُا النبي إذا جاءك المؤمنات َ َ َِّ ْ ُ َ َ َ ِ ُّ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والدر المنثور في ٤١٦  و٤١٥ ص٤ والإصابة ج٤٦٧  و٤٦٦ص ٥أسد الغابة ج )١(

 .٢٣٢طبقات ربات الخدور ص
 .٣٨٠ ص٤ والإصابة ج١٦١ ص٨طبقات ابن سعد ج )٢(
تفسير البرهان :  عنه وراجع٧ ص١١ وقاموس الرجال ج١٠تذكرة الخواص ص )٣(

 .١٠ ومقاتل الطالبيين ص٣٢٧  و٣٢٦ ص٤ج
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َيبايعنك َ ْ َِ ُ﴾«)١( . 
من مكة إلى المدينة » صلى االله عليه وآله«مرأة هاجرت إلى النبي اوأول 

 . )٢(على قدميها ماشية حافية
 . )٣( وكانت بدرية,وكانت حادية عشرة, يعني في السابقة إلى الإسلام

فقبل » صلى االله عليه وآله«بي وحينما حضرتها الوفاة أوصت إلى الن
 . )٤(وصيتها

صلى االله «وتوفيت في السنة الرابعة من الهجرة, وصلى عليها رسول االله 
ضطجع معها في ا وألبسها إياه, وه, وتولى دفنها, ونزع قميص»عليه وآله

 . حسن الثناء عليهاأقبرها, وقرأ فيه القرآن, و
لبستها أ: لك, فقالفلما سو￯ عليها التراب سئل عن سبب فعله ذ
خفف عنها ضغطة لتلبس من ثياب الجنة, واضطجعت معها في قبرها لأ

 .  بي بعد أبي طالبًالقبر, إنها كانت أحسن خلق االله صنعا
نزع قميصه وأمر أن تكفن » صلى االله عليه وآله«وعند السمهودي أنه 

 وأنه ًتسعاصلى عليها عند قبرها وكبر عليها » صلى االله عليه وآله«فيه, وأنه 
 . حفر اللحد بيده وأخرج ترابه بيده» صلى االله عليه وآله«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠تذكرة الخواص ص )١(
 والكافي ١٠ وتذكرة الخواص ص٣٢٧ و ٣٢٦ ص٤سير البرهان جتف: راجع )٢(

 .٣٧٧ ص١ج
 ١ وشرح النهج للمعتزلي ج٣٢٧ ص٤ وتفسير البرهان ج٩مقاتل الطالبيين ص )٣(

 .١٤ص
 .٣٧٧ ص١ والكافي ج٨مقاتل الطالبيين ص )٤(
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: تمرغ في قبرها وبكى, وقال» صلى االله عليه وآله«أنه : وأضاف السلفي
صلى االله عليه «, لقد كانت خير أم, وكانت ربت النبي ًاالله من أم خيرا جزاك
 . )١(»وآله

 جنازتها على عاتقه, حمل» صلى االله عليه وآله«أنه : وأضاف الكليني
فلم يزل حتى أوردها قبرها, وأخذها على يديه, ووضعها فيه, وانكب 

عليه « يناجيها ولقنها ما تسأل عنه, حتى إمامة ولدها علي ًعليها طويلا
 . »السلام

 بر أبي طالب, إن كانت تاليوم فقد«: وحينما سئل عن ذلك قال
صلى «لدها إلى آخر ما قال  فتؤثرني به على نفسها ووء;لتكون عندها الشي
 . )٢(»االله عليه وآله وسلم
  :قد قال للمسلمين» صلى االله عليه وآله«أنه هو نفسه : وعند الكليني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وقاموس الرجال ٩ و٨مقاتل الطالبيين ص: راجع ما تقدم في المصادر التالية )١(

 ٤ والإصابة ج٣٨٢ ص٤ والإستيعاب بهامش الإصابة ج٧ و٦ ص١١ج
 ٥ وأسد الغابة ج٣٥٩, ٣٥٨ والدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص٣٨٠ص
 والإرشاد للمفيد ٣٧٧ ص١ والكافي ج١٠ وتذكرة الخواص ص٥١٧ص
 ووفاء الوفاء ٤٦٨ ص١ وتاريخ الخميس ج١٥٣علام الور￯ صإ و١٠ص

 ٢٣٢  و٢٣١ ص١بهجة المحافل ج و٨٩٩  و٨٩٨  و٨٩٧المجلد الثاني ص
 .١٤ و١٣الفصول المهمة للمالكي ص: وراجع

وفاء :  عنه وراجع٦ ص١١ وقاموس الرجال ج٣٧٧ ص١الكافي ج: راجع )٢(
 .٨٩٨الوفاء المجلد الثاني ص



  ٨ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال ................................................... ٧٢

 . )١(»لم فعلته:  فسلوني;ًإذا رأيتموني قد فعلت شيئا لم أفعله قبل ذلك«
ن قبرها حفر في موضع المسجد الذي يقال له اليوم أ :وعند السمهودي

 .)٢(قبر فاطمة
ودفنت رحمها االله تعالى في البقيع, ودفن الحسن عندها كما نص عليه 

 . )٣(المفيد وغيره
, )٤(إنها دفنت في الروحاء مقابل حمام أبي قطيفة: ولكن أبا الفرج يقول

 . ولم نفهم المبرر لدفنها هناك, لو صح ذلك
ع بدفنه عندها, ثم دفنه في البقي» عليه السلام«ووصية الإمام الحسن 

 من  أعرف بقبر جدتهما»عليهما السلام«تدل على خلاف ذلك, والحسنان 
 . اغيرهم

, ءوليس بشي: إنها توفيت في مكة قبل الهجرة, قالوا: , فقد قيلًوأخيرا
إكف فاطمة بنت : قال لها» عليه السلام«ًواستدلوا على ذلك بأن عليا 

لداخل والطحن  تكفيك ا وسقاية الماء» صلى االله عليه وآله«رسول االله 
 . )٥(والعجن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .المصدران السابقان )١(
 .٨٩٧وفاء الوفاء المجلد الثاني ص )٢(
 .٢١٢ص:  وراجع٢٠٦علام الور￯ صإ و٢١٣ص:  وراجع٢١١الإرشاد ص )٣(
 . عنه٣٢٧ ص٤ والبرهان ج١٠مقاتل الطالبيين ص )٤(
 وراجع الإستيعاب ٣٨٠ ص٤ والإصابة ج٥١٧ ص٥أسد الغابة ج: راجع )٥(

 والدر المنثور في طبقات ٤٦٨ ص١ وتاريخ الخميس ج٣٨٢ ص٤بهامشها ج
 .٣٥٨ربات الخدور ص
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 : ونضيف نحن إلى ذلك
صلى « إنه أهدي إلى رسول االله :أنه قال» عليه السلام«ما روي عن علي 

 بين الفواطم, فشققتها ًراُاجعلها خم: حلة استبرق, فقال» االله عليه وآله
 ً, وخمارا»صلى االله عليه وآله« لفاطمة بنت رسول االله ًأربعة أخمرة, خمارا

 لفاطمة بنت حمزة, ولم يذكر الرابعة, قال ابن ً بنت أسد, وخمارالفاطمة
 .)١(تيةمرأة عقيل الآا ولعلها »قلت«حجر 

 :التوازن والتكريم

عمال, ن يقوم ببعض الأأحينما أراد » صلى االله عليه وآله«أنه : وقد تقدم
ويتخذ بعض المواقف تجاه فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه الصلاة 

 ;ًإذا رأيتموني قد فعلت شيئا لم أفعله قبل ذلك«: لام, يقول للمسلمينوالس
 . ?»لم فعلته: فسلوني

￯يهدف من وراء ذلك إلى تركيز أمرين » صلى االله عليه وآله«أنه : ونر
 :اثنين لهما أهمية فائقة

نسان لهية لهذا الإشارة إلى أن أهم شيء تقوم عليه التربية الإ الإ:أولهما
نسان المسلم من الة من التوازن بين ما ينبغي أن يكون عليه الإإقرار ح: هو

ولكل ما » صلى االله عليه وآله«لزوم التعبد والتسليم والانقياد الله وللرسول 
ُوما آتاكم الرسول فخذوه﴿:  بقوله تعالىًهو شرع ودين, عملا َُ ُ ََ ُ ُ َّ ُ ْ وما نهاكم َُ َ َُ َ َ

ُعنه فانتهوا َ َْ ُ َ﴾)٢(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥١٩ وأسد الغابة ص٤٨١ ص٤الإصابة ج )١(
 .الحشر سورة  من٧الآية  )٢(



  ٨ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال ................................................... ٧٤

ِأط﴿: وقوله تعالى ْيعوا َ ْ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكمااللهَُ ْ ُ َُّ ِ ِِ َ ِ ْ َ ُ َُ ََ ْ﴾)١( .
 . طاعة كثيرةمرة بهذه الإوالآيات الآ

 يمارس حقه الطبيعي في التأمل, والتدبر ًوبين أن يبقى العقل والفكر طليقا
 للمعايير الصحيحة والسليمة, التي يقبلها ًحكام, وفقاوالاستنتاج, وإصدار الأ

 مشكلة على مستو￯ ًنسان أحياناحتى إذا ما واجه هذا الإع أقرها الشرالعقل و
 .الفهم والنظر والتأمل, فإن عليه أن يبحث, ومن حقه أن يسأل ويستوضح

 أن التسليم والتعبد والانقياد لا يتنافى مع هذا الفكر والعقل :ذلك
ر  وإنما هو ملازم له, وبحاجة إليه في نظ.دراك الوجدانيوالفهم, والإ

 . الإسلام
ن يعيش حالة الكبت والقهر, وسلب أنسان فالإسلام لا يريد لهذا الإ

. الاختيار ثم الجمود, ليكون ـ من ثم ـ آلة بلهاء, لا حياة فيها, ولا حركة
, يزخر بالحيوية, ويجيش بالحركة والتطلع ً طليقاً, مختاراًوإنما يريده حرا

دور حوله, ويفهمه, ويعيشه والتوثب, يتفاعل مع ما يحيط به, ويعي ما ي
 . بروحه, وعقله, وبوجدانه, وعاطفته, وبكل وجوده

وذلك من أجل أن يجد السبيل إلى أن يتكامل به ومعه, ويستوعب خصائصه 
 ـمع نفسه, وفكره, ومع وجدانه وفطرتهلإا  ـمن ثم   . نسانية ولينسجم 

معين له في ًوالإسلام ير￯ في الفكر والعقل, وفي الفطرة أيضا خير نصير و
مجال تحقيق أهدافه, حيث إن ذلك يسهم في تجلي عظمته, ويظهر مزاياه الفريدة, 

 . وخصائصه الكريمة والمجيدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .النساء من سورة ٥٩الآية  )١(
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وعن المعصومين » صلى االله عليه وآله«وقد اهتم القرآن والحديث عن النبي 
 في التركيز ًكثيرا» جمعينأصلوات االله وسلامه عليهم «من أهل بيته الطاهرين 

دور الطليعي والرائد للعقل وللفكر, وللنظر وللتدبر, وذم التقليد على ال
 فإن ذلك أظهر ;يراد الشواهد على ذلكعمى, ولا نر￯ حاجة لإلأوالانقياد ا

 . من النار على المنار, وأجلى من الشمس في رابعة النهار
 من ً إلا واحداتليس» صلى االله عليه وآله«والعبارة المتقدمة عنه 

بإثارة دفائن العقول, » صلى االله عليه وآله«كثيرة على اهتمام النبي الشواهد ال
  والانقيادوتحريكها نحو الفهم والفكر, والتعقل والتدبر, ليصبح التعبد

 . إلى ركنه الشديد الوثيقً على أساسه القوي المتين, ومستنداًمرتكزا
ن سبطه  هنا ما نقرؤه ع»صلى االله عليه وآله«ويشبه ما نقرؤه عن النبي 

, حينما سأله الحسين بن خالد »عليه السلام«رثه الإمام الرضا اووصيه وو
ولم لم «: فقال له» عليه السلام«عن نقش خاتم جده أمير المؤمنين علي 

 ! ?»تسألني عما كان قبله
 . )١(»عليهم الصلاة والسلام«ثم يذكر له خواتيم الأنبياء السابقين 

باتة يروي عن علي أمير المؤمنين صبغ بن نوفي مورد آخر, نجد الأ
راد أ فمن ;ما من شيء تطلبونه إلا وهو في القرآن«: , أنه قال»عليه السلام«

 . )٢(» فليسألني عنه;ذلك
عليهم «لهية في شيعة أهل البيت لإ وقد أثرت هذه التربية ا,نعم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . للمؤلف١١  و١٠ عشر صينقش الخواتيم لد￯ الأئمة الاثن: راجع )١(
 .١٣٥ ص١٨ والوسائل ج٤٥٧ ص٢الكافي ج )٢(
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 حتى لنجد زرارة ذلك الرجل العالم , من نوعهً فريداًوبلغت حدا» السلام
الذي يعتقد عصمته, وأن » عليه السلام«ي يواجه إمامه الإمام الباقر التق

من أين علمت «: يواجهه بسؤال» صلى االله عليه وآله«قوله قول رسول االله 
يا : إن المسح ببعض الرأس, وبعض الرجلين? فضحك, ثم قال: وقلت

ثم (, ونزل به الكتاب من االله »صلى االله عليه وآله«زرارة, قاله رسول االله 
 .)١(»)يذكر له آية الوضوء وغير ذلك من استدلالات لا مجال لذكرها هنا

وكتاب علل الشرايع للشيخ الصدوق لخير دليل على مد￯ اهتمامهم 
لسائلين عنها, وتفهيمهم إياها لحكام بإيراد علل الأ» عليهم السلام«

 . بالصورة المقبولة والمعقولة, وذلك لما أشرنا إليه
كانوا يعلمون شيعتهم كيفية استنباط » عليهم السلام«نهم أ :أضف إلى ذلك

 . )٢( وذكر شواهد ذلك له مجال آخر,حكام من أدلتها ومصادرهاالمعاني والأ
قد أراد بوصيته للمسلمين بسؤاله عما » صلى االله عليه وآله«إنه  :ثانيهما

أن : يفعل في هذه المناسبة أن يفهمهم, وكل من يصل إليه نبأ هذه الواقعة
ًالإسلام يحفظ للمحسن إحسانه, ولا يبخسه منه شيئا, حيث لا يضيع عند 

 . االله عمل عامل من ذكر أو أنثى
ة قد أعطت وقدمت لحاأن يعلن أن هذه المرأة الص: ولكنه في حين يريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١ والإستبصار ج١٠٣ ص١ ومن لا يحضره الفقيه ج٢٧٩علل الشرايع ص )١(

 ٣٩١ ص١ والوسائل ج٣٠ ص١ والكافي ج٦١ ص١ والتهذيب ج٦٣, ٦٢ص
 .٩٨٠ ص٢وج 

 ٧٨, ٧٧ ص١ والإستبصار ج٣٦٣ ص١ والتهذيب ج٣٣ ص١ الكافي ج:راجع )٢(
 .٣٢٧ ص١ والوسائل ج٢٠وأطائب الكلم في بيان صلة الرحم للكركي ص
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من التضحيات في سبيل االله سبحانه وتعالى ما يجعلها مؤهلة للتكريم 
على, وبالذات من قبل أفضل لى المستو￯ الأوالتقدير, والمعاملة المتميزة وع

  ,»صلى االله عليه وآله«الخلق, وخاتم الأنبياء محمد 
خر نجده يختار لهذا التكريم إنه في حين يريد أن يعلن ذلك لسبب أو لآ

 لم نعهده من غيره في مجالات كهذه ًتجاهااوالتقدير, ولهذه المعاملة المتميزة 
 . طلاقعلى الإ

لتكريم لا يهدف إلى المكافأة الدنيوية, التي ليس فقط فلقد كان هذا ا
 . يكون مصيرها ـ كسائر حالات الدنيا وشؤونها ـ إلى الزوال والفناء

  ـ علىًاي وروحًجله, نفسياوإنما هي قد تضر بحال من تكون له أو لأ
حساس بالتميز بالنسبة لغيره من لإقل, حينما يأخذ العجب والغرور, والأا

دواء الخطيرة والمرعبة, نه من الأإ: انه ـ وأقل ما يقال في ذلكإخوانه وأقر
 . ولا أخطر من ذلك ولا أدهى

وإنما اتخذت تلك المكافأة وذلك التكريم منحى أكثر واقعية, وأعظم 
لبسها قميصه أدواء, حيث بعد عن مزالق الخطر, ومخاطر الأأ, وًنفعا

 . ها ضغطة القبرلتكسى من حلل الجنة, واضطجع في قبرها لتهون علي
حسان, وغاية النعمة حيث لإوهذا في الحقيقة هو محض الخير, ومنتهى ا

, حينما يمكن للروح ً, وعميقاً وواقعياً حقيقياًحساساإنسانية لإتحس به الروح ا
لم يتكدر صفاؤه,  له من شفافية وطهر وصفاء أن تتلقاه عن طريق العقل بكل ما

نيا وزخارفها, ولا خفف من درجة ولا تأثر طهره بأعراض الحياة الد
هواء, ولا الانصراف ولا الانشغال لأاحساس به حجب الشهوات والإ

ٌاعلموا أنما الحياة الدنيا لعب﴿: كما قال تعالى. بشواغل وصوارف اللهو واللعب ِْ َ ََ َ ُْ َُّّ ُ َ َ َ 
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َوله ْو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأوَ َ َ َ َ َ َ ٌَ َ ِِ ْ ٌ ْ ْ ٌِ ُ ٌَ َُ َ ُ َ َلاد كمثل غيث أعجب ََ َ ْ َ ٍ ِْ ََ ِ َ َ
ًالكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ُّ ُ َّ ََ َّْ ُ ُ ُ ََ َ َ ِ َ ُ َ ُ ً ثم يكون حطاماْ َ ُ ُ ُ َ َّ ِ وفي الآخرةُ َِ ِ ٌ عذاب شديد َ ِ َ ٌ ََ

َومغفرة من  َِّ َ ٌَ ِ َ ورضوااللهَْ َْ ِان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرورِ ُ َ َ َ َُ ْْ ُ ََ ُِّ ُ َ ٌ﴾)١( . 
 أن يعيشها :نسان فيهاخرة هي التي يتاح للإار الأوما ذلك إلا لأن الد

نسان الإ نسانية, وبكامل قدراته الحياتية, وهي التي يجدبكل خصائصه الإ
 . , ويدرك واقعه كإنسان, وكإنسان فقطهفيها حقيقت
َّوإن الد﴿ َّ ِ َار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمونَ ُُ َ َ َ َ ََ َْ ْ َُ َ َ ِ َِ َ﴾)٢(. 

 ):أم سعد(مسعود  ـ وفاة عمرة بنت ٤

صلى االله عليه « في ربيع الأول منها, في غياب النبي ةوفي السنة الخامس
إلى غزوة دومة الجندل توفيت عمرة بنت مسعود, أم سعد بن عبادة, وكان » وآله

  .ًأيضا وكانت من المبايعات» صلى االله عليه وآله« مع النبي ًولدها سعد غائبا
تى قبرها, فصلى أإلى المدينة » لى االله عليه وآلهص« إنه لما رجع النبي :وقالوا

 .فلا نعيدالحديث عن ذلك و قد تقدم . )٣(عليها وذلك بعد أشهر من موتها

 :  ـ وفاة أبي سلمة٥

سد المخزومي, ابن عمة إن أبا سلمة, عبد االله بن عبد الأ: ويقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الحديد من سورة ٢٠الآية  )١(
 .العنكبوت من سورة ٦٤الآية  )٢(
تاريخ  و٣٦٧ ص٤ والإصابة ج٣٣١  و٣٣٠ ص٨طبقات ابن سعد ج: راجع )٣(

 .٢١٠ص) المغازي( وتاريخ الإسلام للذهبي ٤٦٩ ص١الخميس ج
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ـ إن  )١(ببرة بنت عبد المطل: مه هيألأن ـ » صلى االله عليه وآله«رسول االله 
  .أبا سلمة هذا ـ قد توفي في السنة الرابعة كما سيأتي

نفس, وكان الحادي عشر, قاله أ, بعد عشرة »رحمه االله«كان قد أسلم و
 . )٢(ابن إسحاق

, وجرح فيها, جرحه أبو أسامة الجشمي, ًحداأًبدرا, و«وكان قد شهد 
 ير￯, وقد فيما  يداوي جرحه فبرئً فمكث شهرا; في عضده)٣(رماه بمعبلة

على » صلى االله عليه وآله« فبعثه رسول االله ;اندمل الجرح على بغي لا يعرفه
 فغاب ,سرية إلى بني أسد, بقطنفي  من الهجرة ًرأس خمسة وثلاثين شهرا

بضع عشرة ليلة, ثم قدم المدينة, فانتقض به الجرح, فاشتكى ثم مات 
 . )٤(»خرةلثلاث ليال بقين من جماد￯ الآ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والإستيعاب بهامشها ٣٣٥ ص٢ والإصابة ج١٩٥ ص٣ جةأسد الغاب: راجع )١(

 ٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٩٠ ص٤ والبداية والنهاية ج٣٣٨ ص٢ج
 .٢٠٩ص) المغازي( وذخائر العقبى وتاريخ الإسلام للذهبي ١٧٢ص

 وأسد الغابة ٣٣٨, ١٣٨ ص٢ والإستيعاب بهامشها ج٣٣٥ ص٢الإصابة ج )٢(
 .٢٠٩ ص)المغازي( وتاريخ الإسلام للذهبي ١٩٦ ص٣ج

 . نصل طويل عريض:المعبلة بكسر الميم )٣(
 ٤٥٠ ص١تاريخ الخميس ج:  وراجع١٧١ ص١ قسم ٣طبقات ابن سعد ج )٤(

, ٢٥٣ وذخائر العقبى ص٢٤٠ ص٢وتهذيب الأسماء واللغات قسم اللغات ج
 والبداية ١٧٤ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٣٣٥ ص٢ والإصابة ج٢٥٤

 .٢٠٩ص) المغازي(تاريخ الإسلام للذهبي :  وراجع٩٠ و٦٢ ص٤والنهاية ج
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 . , ونسب ذلك إلى الجمهور)١(وائل السنة الرابعةأقد كانت وفاته في ف ..ًاوإذ
خرة ونقل هذا عن في سنة ثلاث, في جماد￯ الآ» رحمه االله«توفي : وقيل

 . )٢(ًأبي عمر أيضا
 .)٣(أنه توفي سنة اثنتين: ندةوفي نقل آخر عن أبي عمر, وابن م

 . فيقع التنافي بين كلامي أبي عمر في نفس الكتاب
صلى االله عليه «أن الأقرب هو أن النبي  :لسادس قدمنا في الجزء اوقد

قد تزوج بأم سلمة في السنة الثانية, ومعنى ذلك أن زوجها الأول, » وآله
 . وهو أبو سلمة كان قد مات قبل ذلك

 . ًن سرية قطن قد كانت في السنة الثانية أيضاأ :وذلك يدل على
موت أبي »  االله عليه وآلهصلى«فقد حضر النبي أمر,  ومهما يكن من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقى, والمواهب اللدنية وأسد الغابة ن عن الم٣٥٠ ص١تاريخ الخميس ج: راجع )١(

صلى االله «سيرة النبي  (١ عن مصعب الزبيري وأنساب الأشراف ج١٩٦ ص٣ج
 والسيرة النبوية لابن ٦٢  و٩٠ ص٤ والبداية والنهاية ج٤٢٩ص) »عليه وآله
 ٢الإصابة ج و٣٤٣ ص١ والمغازي للواقدي ج١٢٢  و١٧٤ ص٣كثيرة ج

ال الجمهور, كابن ـوبه ق..«:  عن ابن سعد وأبي بكر, زنجويه, ثم قال٣٣٥ص
 .»ونأبي خيثمة, ويعقوب بن سفيان, وابن البرقي, والطبري وآخر

 عن الصفوة, والإصابة ٤٥٠ ص١ وتاريخ الخميس ج١٩٦ ص٣أسد الغابة ج )٢(
 .٣٣٨ ص٢ وج ٨٢ ص٤ عن أبي عمر, والإستيعاب بهامشه ج٣٣٥ ص٢ج

 والإستيعاب بهامشه ٣٣٥ ص٢ والإصابة ج١٩٧  و١٩٦ ص٣أسد الغابة ج )٣(
 في بأم سلمة في شوال» صلى االله عليه وآله« ذكر زواج النبي ٤٢٢  و٤٢١ ص٤ج

 .السنة الثانية
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 فضج )٢(, كان قد أتاه ليعوده, فصادف خروج نفسه)١(سلمة, وأغمضه بيده
نفسكم إلا بخير, ألا تدعوا على : »صلى االله عليه وآله«ناس من أهله, فقال 

 . نونّن الملائكة يؤمإف
اللهم اغفر لأبي سلمة, وارفع درجته في المهديين, واخلفه في : ثم قال

 . )٣( الغابرين, واغفر لنا, وله يا رب العالمينعقبه في
 وكان ينزل هناك ,, بئر بني أمية بن زيد بالعالية)اليسيرة(فغسل من «

 »العبير«وكان اسمها في الجاهلية .  غسل بين قرني البئر,حين تحول من قباء
 ثم حمل من بني أمية بن )اليسيرة(: »صلى االله عليه وآله«فسماها رسول االله 

 .)٤(» فدفن في المدينةزيد,

 :من حياة أبي سلمة

قد  كان» صلى االله عليه وآله«ن رسول االله إ: نهم يقولونإ ف..ًخيراأو
 . )٥(آخى بين أبي سلمة وبين سعد بن خيثمة

الدور في المدينة, جعل لأبي » صلى االله عليه وآله«قطع رسول االله أولما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وأسد ٤٥٠ ص١ وتاريخ الخميس ج١٧٢ ص١ قسم٣طبقات ابن سعد ج )١(

 .٢٠٩ص) المغازي( وتاريخ الإسلام للذهبي ١٩٦ ص٣الغابة ج
 .١٧٢ ص١ قسم ٣طبقات ابن سعد ج )٢(
 ٣ وطبقات ابن سعد ج٢٥٤ذخائر العقبى ص:  وراجع١٩٦ ص٣أسد الغابة ج )٣(

 .١٧٢ ص١قسم 
 .٣٤٣ ص١ والمغازي للواقدي ج١٧٢ ص١ قسم ٣عد جطبقات ابن س )٤(
 .١٧١ ص١ قسم ٣طبقات ابن سعد ج )٥(
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ريين اليوم, وكانت معه أم سلمة موضع داره, عند دار بني عبد العزيز الزه
 . )١( إلى بني كعباسلمة, فباعوه بعد ذلك, وتحولو

أبا سلمة على المدينة, لما » صلى االله عليه وآله«واستخلف رسول االله 
 . )٢(سار إلى غزوة العشيرة, سنة اثنتين من الهجرة

نه فعله في أ: وسيأتي حين الكلام على سرية قطن بعض ما يذكرونه عنه
 . يةهذه السر
لكننا سوف نعتبره و ن الكثير مما تقدم يحتاج إلى بحث وتحقيق,أ :ورغم

جل نجد ضرورة ملحة لمعالجتها في الوقت الحاضر, ولأ مور التي لامن الأ
خر￯, ووقت آخر, ونكتفي أذلك, فنحن نرجئ الحديث عنها إلى فرصة 

هكذا بتسجيل ملاحظات يسيرة, رأينا في الاشارة إليها بعض الفائدة, أو 
 . والملاحظات هي التالية,خيل لنا

 :هجرة أبي سلمة إلى الحبشة وإلى المدينة

 . ول من هاجر إليهاأهاجر إلى الحبشة, وكان «: ن أبا سلمة كان قدإ :ويقولون
 )٣(»ول من هاجر بظعينته إلى الحبشة, وإلى المدينةأ هو :وقال ابن مندة

 .ً الهجرتين معافي قد كان الأول ًافهو إذ
كان أبو سلمة قد التجأ ـ في أول الأمر ـ إلى خاله أبي طالب, شيخ و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٧١ ص١ قسم ٣طبقات ابن سعد ج )١(
 .٣٣٨ ص٢ والإستيعاب بهامش الإصابة ج١٩٦ ص٣أسد الغابة ج )٢(
 وثمة ٢٠٩ص) المغازي( وتاريخ الإسلام للذهبي ٢٥٣ذخائر العقبى ص )٣(

 .فة منها في الجزء الثالث من هذا الكتابمصادر كثيرة أخر￯ تقدمت طائ
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 فمنعه أبو طالب, ;حينما اشتد البلاء على المسلمين» رحمه االله«بطح الأ
 ثم كانت الهجرة إلى الحبشة, فكان أول من )١(ورفض تسليمه إلى بني مخزوم

 . هاجر إليها
 قدم من الحبشة إلى مكة وأما بالنسبة إلى هجرته إلى المدينة, فإنه حينما

نصار, خرج إليها, وذلك لأوآذته قريش, وقد بلغه إسلام من أسلم من ا
 . )٢(قبل بيعة العقبة

وكان قدومه إلى المدينة لعشر خلون من المحرم, ونزل على مبشر بن 
 . )٣(عبد المنذر

إن عثمان كان أول من هاجر إلى الحبشة : أن قولهم :ومما تقدم يظهر
لمحنا إلى ذلك أ ولا أقل من أنه يصير محل شك وريب, وقد ;صحبأهله لا ي

 .الهجرة إلى الحبشة: في الجزء الثالث من هذا الكتاب في فصل

 (!!)أبو سلمة في حنين 

ًشهد أبو سلمة بدرا, وأحدا :قال ابن مندة  والمشاهد ومات ً, وحنيناً
 . )٤(بالمدينة, لما رجع من بدر

 : ونقول
بدر,   قد كانت سنة ثمان, فمن مات بعد رجوعه منإن غزوة حنين: ًأولا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩٦ ص٣أسد الغابة ج )١(
 .٢٥٣ذخائر العقبى ص )٢(
 .١٧١ ص١ قسم ٣طبقات ابن سعد ج )٣(
 .١٩٧  و١٩٦ ص٣أسد الغابة ج )٤(
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 ! التي كانت في شهر رمضان المبارك, في السنة الثانية كيف يشهد حرب حنين?
 قد تقدم أنه مات في السنة الرابعة على ما قاله الجمهور, أو في :)١(ًثانيا

,  ونسب ذلك إلى أبي عمر,أن وفاته كانت في الثانية: الثالثة, ونحن قد قوينا
 . ولكن في كلام أبي عمر تناقض حسبما ألمحنا إليه

 : نزول آية في أبي سلمة

ُفأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم ﴿: إن قوله تعالى: ويقولون َ َ َ َُّ َ ُ َ ُْ ُ َ َِ ِ ِ ِِ َ َ ِ ُ َ
ِاقرؤوا كتاب َ ِ ُ َ  . )٣(تعالى »رحمه االله«قد نزل في أبي سلمة . )٢(﴾ْيهْ

زلت في أمير المؤمنين عليه الصلاة ولكن قد ورد أن هذه الآية قد ن
والسلام, روي ذلك عن أبي جعفر الباقر, وأبي عبد االله الصادق, وابن 

 .)٤(عباس, فراجع
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩٧ ص٣يرادين على ابن مندة في أسد الغابة جأشار إلى هذين الإ )١(
  .الحاقة من سورة ١٩الآية  )٢(
أبو سلمة بن عبد :  وفيه١٠٠ ص١٠, والتبيان ج١٩٦ ص٣ الغابة جسدأ: راجع )٣(

, عن ٢٧٠ ص١٨سود, ورو￯ ذلك عن الفراء, والجامع لأحكام القرآن جالأ
 عن الأوائل لابن أبي عاصم, عن ابن ٣٣٥ ص٢الضحاك, ومقاتل, والإصابة ج

 .عباس
 .٤٠٢ ص١٩تفسير الميزان ج:  وراجع٣٧٨  و٣٧٧ ص٤تفسير البرهان ج )٤(
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 (!!)اليهود والرجم في القرآن 

القرآنية قد نزلت في مناسبة ترتبط باليهود, إن بعض الآيات : ويقولون
 : والآيات في سورة المائدة, وهي التالية,ىوموقفهم من الرجم في الزن

ِبسم االلهِ الرحمن الرحيم﴿ ِِ َّ َّ ِْ َ ْ ُيا أيها الرسول لا يحز, ِ ْ َ َ ُ ُ َّ ََ ُّ َنك الذين يسارعون َ ُ َِ َ ُ ِ َّ َ
َفي الكفر من الذين قالوا آمنا بأ ِ َّ َ ْ َُ َّ َْ َِ ِ ِ ْ ُ ْفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا ِ ُُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ُْ ُ ُ ْْ ُ ْ َ ِ ْ

ُسماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفو ِّ َ َ ََ ُ َ ُ َْ ْ َ َ ْ ُ ُِ ٍ َ ِ ِ َِ ََّ َِّ َ ِ الكلم من بعد َنْ ِ ِْ َ َ َ ْ
ِمواضعه ِ ِ َ ْ يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذرواَ ُُ ْ ََ ُ َْ ُ ْ َ ُ ََ ََ ُ ُ ُْ ْ َّ ِ ِِ ُ ْ َ ِ ومن يرد ُ ِ ُ َ  االلهَُ

َفتنته فلن تملك له من  ُ ُِ ِ َِ ََ َْ َ َ َ ً شيئاااللهْ ْ ِ أولئك الذين لم يرد َ ِ ِِ ُ ْ َ َ َّْ ََ َُ أن يطهر قلوبهم لهااللهُُ ْ ُ َ َ ُُ ُ ِّ َ ِ في ْمَ
ِالدنيا خزي ولهم في ْ ََُ َ ٌ ْ ُِّ َ الآخرة عذاب عظيم, سماعون للكذب أكالون ْ َُ َّْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ٌ ََّ َ ٌ ََ

ِللسحت فإن  َ ِ ِْ َجآؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن ُّ َ َْ ْ ُْ ُ ُْ ُ ْ ََ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َْ ِْ ِِ َ َ ُ َُ
ًيضروك شيئا ْ ََ َ ُّ ِ وإن حكمت فاحكم بينهم بُ ْ ْ ُْ َ ََ ْ َ َُ ََ ْ ِالقسطِ ِْ َّ إن ْ ُ يحب المااللهَِ ُّ ِ َقسطين, ُ ِ ِ ْ

ُوكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم  َ ُ ُ ْْ َ ُِّ ْ ُ َ ََ ِ ُِ َُّ َ َ َ َ َّ ثمااللهَ َ يتولون من بعد ذلك ُ ِ ِ َِ ْ َ ْ ََ َّ َ َ
َوما أولئك بالمؤمنين, إنا أنزلنا التوراة فيها هد￯ ونور يحكم به ُ ٌ َ َِ ُ ُ َّْ َ ََ ُ ْ ْ ًَ َّ َ ََ َِ ِ ِ ِْ ََ ُِ ْ ُ ِ َ النبيون اَ ُّ ِ َّ

ْالذين أسلموا ُ َْ ََّ َ ِ للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتابِ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ َْ ُ ُّ ََّ ِ َ َ  االله َّ
ًوكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ُ َ ْ َ َ َُ ْ َّ ََ َ ْ َ َ ُ َ َِ ْ َ َ َ َُ ِ َ ً قليلا َ ِ َ

ْومن لم َّ َ َ يحكم بما أنزل َ َ َ َ ِ ُ ْ َ فأولااللهَُ ْ ُ َئك هم الكافرون, وكتبنا عليهم فيها أن النفس َ َ ْ َ ُْ َّ َ ََّ ََ َ ِ ِ ِْ ْ ُ ُِ َ َْ َ َ
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َبالنفس والع َْ ِ ْ َّ ِّين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ِ َّ َ َ َ َِّ ِّ ْ ِْ ِ ِ ِِ ُ ُُ ُ َ ََ ِ َ ِ ْ َ
ُوالجروح قصاص فمن تصدق به فه َ َِ ِِ َ َّ ََ ٌ َ َ ََ ُ ُ كفارة له ومن لم يحكمَوُ ْ َ ٌْ َّ َ ََ ُ َّ َّ َ بما أنزل َ َ َ  االلهُِ

َفأولئك هم الظالمون ُِ َِّ ُ ُ َْ َ ُ  . ٥٠آخر الآيات رقم  إلى )١(﴾َ
 شديدة  فإن نصوصها;ن الآيات نزلت من أجلهاإ :التي يقالوأما القصة 

 .الاختلاف, بينة التهافت, ونحن نذكر خلاصات عنها على النحو التالي

 :نص الرواية

صلى االله «نه في ذي القعدة من السنة الرابعة رجم رسول االله أ: ذكروا
ْومن لم﴿: لى ويهودية زنيا, ونزل في هذه المناسبة قوله تعاًيهوديا» عليه وآله َّ َ َ 

َيحكم بما أنزل  َ َ َ ِ ُ ْ ْ فأولئك هم الااللهَُ َُ ُ َْ ِ ُ  . )٢(﴾َونُقِساَفَ
 . )٣(بل كان ذلك في شوال من السنة الرابعة: وقيل

» صلى االله عليه وآله«ن ذلك كان حين قدوم النبي أ: وعن أبي هريرة
  : وللرواية نصوص متعددة ومختلفة نذكر منها)٤(المدينة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المائدة من سورة ٤٥ ـ ٤١ اتالآي )١(
 عن ١٣١ ص١٢عون المعبود ج:  وراجع٤٦٧ ص١تاريخ الخميس ج )٢(

 أما ١١٧ ص٢ والسيرة الحلبية ج٨٠ ص٥القسطلاني, وشرح الموطأ للزرقاني ج
تاريخ الإسلام : الذهبي, فذكر ذلك في السنة الرابعة من دون تحديد الشهر فراجع

 .٢١٠ص) المغازي(
 .٢٢٣نبيه والإشراف صالت )٣(
 ١٨ وعمدة القاري ج١٥٦ ص٤ وسنن أبي داود ج٣٢٦ ص٣نصب الراية ج )٤(

 .١٥٢  و١٥١ ص١٢ وفتح الباري ج١٤٧
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 برجل» صلى االله عليه وآله«إن اليهود أتوا النبي : مر عن ابن ع ـ١
: وحسب نص آخر عنه«.  ما تجدون في كتابكم?: فقال;وامرأة منهم قد زنيا

 . »كيف تفعلون بمن زنى منكم?
 . .م وجوههما, ويخزيانّ نسخ:فقالوا

: ًنفضحهم, ويجلدون, وفي نص ثالث أيضا« :وفي نص آخر عنه
 . نكرواأ يجدون الرجم في التوراة, فواإن كان: م, فسأله»نحممهما, ونضربهما

 ;توا بالتوراةأ ف;كذبتم, إن فيها الرجم: »صلى االله عليه وآله«فقال 
 .فاتلوها إن كنتم صادقين

. »ن ابن سلام قال لهم ذلكأ«: ً عن ابن عمر أيضا:وفي نص آخر
 . ابن صوريا: ا بقارئ لهم أعور, يقال لهوا بالتوراة, وجاؤوفجاؤ

ـ ابن » صلى االله عليه وآله«فدعا ـ أي النبي «:  نص آخر عنهوفي
 . »صوريا

 وفي نص : فقيل له;فقرأ, حتى انتهى إلى موضع منها, وضع يده عليه
أو :  فقال; ارفع يدك, فرفع يده, فإذا هي تلوح»فقال له ابن سلام«آخر 
صلى االله «االله إن فيها الرجم, ولكنا كنا نتكاتمه بيننا, فأمر بهما رسول : قالوا

  .فرجما» عليه وآله
, »صلى االله عليه وآله«فرجمهما رسول االله «: وفي نص آخر عنه

 . »بالبلاط
 من حيث توضع الجنائز في ًنهما رجما قريباأ«: ًوفي نص ثالث عنه أيضا

 . »المسجد
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 .)١(فلقد رأيته يجانئ عليها, يقيها الحجارة بنفسه: قال
إلى » صلى االله عليه وآله«دعوا رسول االله  إن اليهود : وفي نص آخر ـ٢
 منا زنى ًيا أبا القاسم, إن رجلا: , فأتاهم في بيت المدارس فقالوا)٢(القف

وسادة فجلس » صلى االله عليه وآله«فوضعوا للرسول . بامرأة فاحكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١منحة المعبود ج: راجع في النصوص المختلفة لرواية ابن عمر, المصادر التالية )١(

 ٨٥٤ ص٢ وسنن ابن ماجة ج٢٥٤  و٢٥٣ ومسند الطيالسي ص٣٠١ص
  و٦٢  و٧ وأشار إلى ذلك بصورة مجملة أو مفصلة في ص٥ ص٢ومسند أحمد ج

 ١٠٤  و٩٤  و٩٧  و٩١ ص٥ وج ٣٥٥ ص٤ وج ٢٨٠  و١٢٦  و٧٦  و٦٣
 والمنتقى ٤٣ ص٤ والجامع الصحيح ج٣٠٦ ص٢المسند للحميدي ج: وراجع

  و١٩ ص٢٤ وعمدة القاري ج٢٤٥  و٢٤٤ ص٥ وكنز العمال ج٧٠٦ص ٢ج
 وجامع البيان ٣١٩  و٣١٨ ص٧ جعانين والمصنف للص٢٩٤ ص٢٣ وج ١٨
 ١٣٠  و١٢٩ ص١٠ والمغني ج١٥٧  و١٥٦  و١٥٢  و١٦٣  و١٠٣ ص٦ج

 ١٤٥ ـ ١٣٨ ص١٢ وعون المعبود ج١٦٢ ص١٠والشرح الكبير بهامشه ج
 ونصب الراية ٢٨٢ ص٢ والدر المنثور ج١١٧  و١١٦ ص٢والسيرة الحلبية ج

 ٤ي ج عن الستة وعن ابن حبان في صحيحه وصحيح البخار٣٢٦ ص٣ج
 وسنن ٤٦٧ ص١ وتاريخ الخميس ج٧٤ ص٣ وج ١١٤ وراجع ص١١٧ص

 وتفسير القرآن ٢٤٦ ص٨ والسنن الكبر￯ ج١٧٩  و١٧٨ ص٢الدارمي ج
 ١٥٣ ـ ١٤٨  و١١٥  و١١٤ ص١٢فتح الباري ج:  وراجع٥٨ ص٢العظيم ج

 ١٥٣ ص٤ وسنن أبي داود ج٣٨ ص٣والموطأ المطبوع مع تنوير الحوالك ج
 وفتح ٣٦٨  و٤٦٧ ص٤علام الموقعين جأ و١٢٢ص ٥صحيح مسلم ج: وراجع
 . ٨٩٤ ص٢ وفي ظلال القرآن ج٤٦٤ ص١ وتفسير الخازن ج٤٤ ص٢القدير ج

 .بدل القف: سقفالأ: وفي بعض المصادر. اسم واد بالمدينة:  القف ـ بالضم ـ )٢(
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 . ائتوني بالتوراة: عليها, ثم قال
 . فأتي بها

آمنت بك, :  ثم قالفنزع الوسادة من تحته, فوضع التوراة عليها,
 . وبمن أنزلك
 . ائتوني بأعلمكم: ثم قال
 . شابىفأتي بفت

 . )١(ثم ذكر قصة الرجم
صلى االله عليه «مر النبي : عن البراء بن عازب قال:  في نص آخر ـ٣
هكذا تجدون في كتابكم حد :  فقال; فدعاهم)٢(بيهودي محمم مجلود» وآله

 الزاني? 
 . نعم :قالوا

أنشدك باالله الذي أنزل التوراة على : علمائهم فقال من ًفدعا رجلا
 موسى, أهكذا تجدون حد الزنى? 

نك نشدتني لم أخبرك, نجد حد الزاني في كتابنا أ لا, ولولا :قال
خذنا أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه, وإذا أالرجم, ولكنه كثر في 
 . الوضيع أقمنا عليه الحد

 . هذا الحلثم تذكر الرواية اختيارهم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

, والجامع لأحكام ٥٨ ص٢ وتفسير القرآن العظيم ج١٥٥ ص٤سنن أبي داود ج )١(
 ١٢اري جـ وفتح الب٢٩٤ ص٢٣اري جـدة القـ وعم١٧٨ص ٦رآن جـالق
 .١٤٩ص

 . أي مسود الوجه بالحمم, وهو ما أحرق من خشب ونحوه,محمم )٢(
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َيا أيها الرسول لا  ﴿:وأمر به فرجم فأنزل االله: إلى أن تقول الرواية ُ ُ َّ ََ ُّ َ
ِيحزنك الذين يسارعون في الكفر ْ ُ ْ َِّ َ ُ َِ َ ُ ِ َ ُ ْ ُيقولون إن أ﴿: إلى قوله ﴾..َ ْ َِ ُ ُ َوتيتم هذا َ َ ْ ُ ِ

ُفخذوه ُ ُ ْومن لم﴿:  إلى قوله﴾َ َّ َ َ يحكم بما أنزل َ َ َ َ ِ ُ ْ ُ فأولئك هااللهَُ َْ ِ َ ْم الَ ُفراَكُ  .﴾َونِ
ْومن لم﴿: في اليهود, إلى قوله: قال َّ َ َ يحكم بما أنزل َ َ َ َ ِ ُ ْ ُ فأولئك هم االلهَُ ُ َْ ِ َ َ

 . ﴾َونُِلماَظْال
ْومن لم﴿:  في اليهود وإلى قوله:قال َّ َ ْ يحَ َكم بما أنزل َ َ َ َ ِ ُ فأولئك هم االلهُُ ُ َْ ِ َ َ

 .)١(﴾..َونُقِساَفْال
 فقال ;هود برجل منهم وامرأة زنياجاءت الي:  وفي رواية عن جابر ـ٤

بني اتوه بأ ف;ائتوني بأعلم رجلين فيكم: »صلى االله عليه وآله«رسول االله 
 . صوريا

لهما, وإقرارهما بالرجم » صلى االله عليه وآله«ثم تذكر الرواية مناشدته 
  .في التوراة, إذا شهد أربعة أنهم نظروا إليه مثل الميل في المكحلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  من سورة المائدة٤٧ إلى ٤٠ راجع الآيات )١(
 والنص ٨٥٥ ص٢ وسنن ابن ماجة ج٢٤٦ ص٨سنن البيهقي ج: اجع في الحديثور

 والمنتقى ١٥٤ ص٤ داود ج وسنن أبي١٢٣  و١٢٢ ص٥لهما وصحيح مسلم ج
 وجامع ٢٨٦ ص٤ ومسند أحمد ج٧٠٧  و٧٠٦ ص٢من أخبار المصطفى ج

  .١٦٤  و١٥٠ ص٦البيان للطبري ج
 والدر ٥٩ ص٢ وتفسير القرآن ج١٤١ ص٦تفسير النيسابوري بهامشه ج: وراجع

 عن أحمد ومسلم وابن داود والنسائي, والنحاس في ٢٨٥  و٢٨٢ ص٢المنثور ج
ير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ, وابن مردويه والجامع ناسخه وابن جر
 .١٥٠ ص١٢فتح الباري ج : وراجع١٧٧ ص٦لأحكام القرآن ج
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بالشهود » صلى االله عليه وآله«فدعا رسول االله : روايةإلى أن قالت ال
  .)١(فجاء أربعة فشهدوا, فأمر برجمهما

أن : ما ملخصه» عليه السلام« وفي نص آخر, عن الإمام الباقر  ـ٥
المرأة كانت من خيبر, وكانت ذات شرف, زنت مع آخر من أشرافهم, 

دينة ليسألوا النبي  فأرسلوا إلى يهود الم;وكانا محصنين, فكرهوا رجمهما
 فانطلق قوم منهم كعب ; في أن يأتيهم برخصةًطمعا» صلى االله عليه وآله«

سيد بن عمرو, وشعبة ومالك بن الصيف, أشرف, وكعب بن بن الأ
وكنانة بن أبي الحقيق, وغيرهم, فسألوه, فنزل جبرئيل بالرجم, فأخبرهم, 

مرد أوهو شاب . ا اجعل بينك وبينهم ابن صوري:فأبوا, فقال له جبرئيل
أن يخبره عن » صلى االله عليه وآله«بيض أعور يسكن بفدك, فناشده أ

الرجم في التوراة, فاعترف به, إذا شهد أربعة شهداء بالرؤية المباشرة, ثم 
 . كان سؤال وجواب

 . بهما فرجما عند باب مسجده» صلى االله عليه وآله«أمر النبي  ثم
َيا أهل الكت﴿: فأنزل االله ِ ْ َ ْ َ ًاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراَ َِ َ ُْ ِّ ُ ُ َ ُْ َ ُُ َ ََ ْ ْ مما كنتم ِ ُ ُ َّ ِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وسنن ٢١٩ ص٢ وكشف الأستار ج٢٧٢  و٢٧١ ص٦ مجمع الزوائد ج:راجع )١(

 ٢ وتفسير القرآن العظيم ج٤٦٤ ص١ وتفسير الخازن ج١٥٦ ص٤أبي داود ج
 عن ابن جرير, وابن أبي حاتم وأبي ٢٨٣  و٢٨٢ ص٢ والدر المنثور ج٥٩ص

الشيخ, وابن المنذر والحميدي في مسنده, وأبي داود وابن ماجة, وابن مردويه 
 ١٢ وفتح الباري ج١٧٧ ص٦وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج

 .١٥٠ص
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ٍتخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ِ ِ َِ َ ْ َ َُ َُ ِ َ ْ َ ْ ُ﴾)١(. 
أن لا » صلى االله عليه وآله«ثم تذكر الرواية طلب ابن صوريا من النبي 

يا يذكر الكثير الذي عفا عنه في الآية, فاستجاب لطلبهم, ثم سأله ابن صور
سئلة, ثم أسلم, فوقعت فيه اليهود, وشتموه, فلما أرادوا أن بعض الأ

 .  ببني النضيرةينهضوا تعلقت بنو قريظ
ثم تذكر الرواية ما سيأتي من قضية القود والدية والتحميم والتجبيه 

 . )٢(عند قتل واحد من هذه القبيلة أو تلك, فانتظر
أمر برجمهما » عليه وآلهصلى االله «ن رسول االله أ:  وعن ابن عباس ـ٦

 فلما وجد اليهودي مس الحجارة أقام على صاحبته, ;عند باب المسجد
 فكان مما صنع االله لرسوله ;ًفحنى عليها يقيها الحجارة حتى قتلا جميعا

 .  منهماىفي تحقيق الزن» صلى االله عليه وآله«
د قية أتي بيهودي ويهود» صلى االله عليه وآله«ن النبي أ: وعند الطبراني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المائدة من سورة ١٥الآية  )١(
 ٥٢٢ ص١ نور الثقلين ج وتفسير٤٧٣  و٤٧٢ ص١ تفسير البرهان ج:راجع )٢(

 ١تفسير الخازن ج:  وروي عن غيره نظيره فراجع١٩٣ ص٣ومجمع البيان ج
 .١١٨و  ١١٧  و ١١٦ ص٢ والسيرة الحلبية ج٤٦٤  و٤٦٣ص
  و٢٣٢ ص١١ والتفسير الكبير ج٨٣ و٨٠ ص٥شرح الموطأ للزرقاني ج: وراجع

 ٤٦٥ ص١ وتفسير النسفي بهامش الخازن ج٢٣ ص٢ وفتح القدير ج٢٣٣
 ٦ وتفسير النيسابوري بهامشه ج١٥٧  و١٠٤  و١٠٣ ص٦وتفسير الطبري ج

 .٥٢٠ ص٣ وتفسير التبيان ج١٤٢ص
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 .)١(أحصنا, فسألوه أن يحكم بينهما بالرجم, فرجمهما في فناء المسجد
, »صلى االله عليه وآله« أتوا النبي ًن رهطاأ: خر عنهآ وفي نص  ـ٧
 ? ىيا محمد, ما أنزل عليك بالزن: مرأة, فقالوااا معهم بوجاؤ

توه أتوني برجلين من علماء بني إسرائيل, فذهبوا فائذهبوا فا :فقال
خر شيخ قد سقط حاجبه على عينيه, لين أحدهما شاب فصيح, والآبرج

حتى يرفعهما بعصابة, فناشدهما أن يخبراه بما أنزل االله على موسى في الزاني, 
  ..فأخبراه بنزول الرجم

 : إلى أن تقول الرواية
 . )٢(ذهبوا بصاحبتكم; فإذا وضعت ما في بطنها فارجموهاا: فقال
أن يهوديين زنيا, :  طويلة مفصلة, وملخصها وعن أبي هريرة روايةـ ٨

, فإن حكم بالرجم »صلى االله عليه وآله«فقرر علماؤهم رفع أمرهما إلى الرسول 
كما في التوراة خالفوه, كما لم يزالوا يخالفونها في ذلك, وإن حكم بما هو أخف من 

 . هئذلك أخذوا به, واعتذروا إلى االله بأنهم عملوا بفتيا نبي من أنبيا
 فلم يجبهم, بل قام ومعه بعض المسلمين ;فأتوه إلى المسجد, فسألوه

» صلى االله عليه وآله« وهم يدرسون التوراة, فقام ,حتى أتى مدارس اليهود
: على الباب, وناشدهم أن يخبروه بحكم التوراة في الزاني المحصن قالوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٦١ ص١ عن أحمد والطبراني ومسند أحمد ج٢٧١ ص٦مجمع الزوائد ج )١(

 .١٥١ ص١٢فتح الباري ج: وراجع
 عن الطبراني وراجع تفسير جامع البيان ٢٧١ ص٦مجمع الزوائد ج: راجع )٢(

 عن ابن جرير, والطبري, ٢٨٢ ص٢ وراجع الدر المنثور ج١٥٣ ص٦جللطبري 
 .١٤٩ ص١٢وابن مردويه, وراجع فتح الباري ج
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ن على حمار أن يحمل الزانيا: والتحميم تسويد الوجه, والتجبيه(ه ّيحمم ويجب
 ). قفيتهما, ويطاف بهماأويقابل 

ثم اعترف للنبي بالرجم في التوراة, ثم أمر . وسكت حبرهم الشاب
 . برجمهما» صلى االله عليه وآله«النبي 
ٌإنا أنزلنا التوراة فيها هد￯ ونور ﴿: نزلت فيهأأن هذه الآية : فبلغنا« َُ ََّ ُ ًْ َّ َ ََ ِ َ ْ َ ِ

َّيحكم بها النبيون ال َ ُّ َ ُِ َّ ِ ُ ْ ْذين أسلموا للذين هادواَ ُْ َ َ َِ ِ َِّ َُ ْ صلى االله عليه « وكان النبي )١(﴾َ
  .)٢(منهم» وآله

ِفإن ﴿: فخير في ذلك, قال: وفي رواية أخر￯ عنه, جاء في آخرها ـ ٩ َ
َجآؤوك  ُ ْفاحكم بينهم أو أعرض عنهمَ ُْ ُْ ََ ْ ْ َ ْْ ِ َ َ ُ َ﴾)٣(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ائدة من سورة الم٤٤الآية  )١(
 .ائدة من سورة الم٤١الآية  )٢(

:  وليراجع٣١٨ ـ ٣١٦ ص٧ والمصنف ج٢٤٧ ـ ٢٤٥ ص٥كنز العمال ج: راجع
 وفتح القدير ٣٦٨ ص٤وقعين جعلام المأ و١٥٦  و١٥٥ ص٤سنن أبي داود ج

 وعن عبد الرزاق وأحمد, وعبد بن حميد وأبي داود وابن جرير وابن ٤٣ ص٢ج
أبي حاتم والبيهقي في الدلائل والسنن وابن إسحاق وابن المنذر وتفسير الطبري 

 . ١٦١  و١٥١ ص٦ج
 والدر ٥٩  و٥٨ ص٢ وتفسير ابن كثير ج٨١ ص٥شرح الموطأ للزرقاني ج: وراجع
 عن عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وأبي داود, وابن جرير, ٢٨٢ ص٢ور جالمنث

فتح :  وراجع١٧٨ ص٦وابن أبي حاتم, والبيهقي في الدلائل وتفسير القرطبي ج
 .١٤٨ ص١٢الباري ج

 وليراجع ٣١٨ ـ ٣١٦ ص٧ والمصنف ج٢٤٧ ـ ٢٤٥ ص٥كنز العمال ج: راجع )٣(
=  وفتح القدير ٣٦٨ ص٤عين جعلام الموقأ و١٥٦  و١٥٥ ص٤سنن أبي داود ج



   ٩٧ ....................................! رجم اليهوديين حقيقة أم خيال؟: خامسالفصل ال

 المدارس حين جتمعوا في بيتاأن أحبار يهود : وعند البيهقي عنه ـ ١٠
 منهم رجل بعد ىالمدينة, وقد زن» صلى االله عليه وآله«قدم رسول االله 

نطلقوا بهذا الرجل وبهذه ا: إحصانه بامرأة من اليهود قد أحصنت, فقالوا
فسلوه كيف الحكم فيهما وولوه الحكم » صلى االله عليه وآله«المرأة إلى محمد 

 . .يهبعليهما, فإن عمل بعملكم فيهما من التج
فاتبعوه وصدقوه, فإنما هو ملك, وإن هو حكم فيهما  :إلى أن قال

 . ن يسلبكموهأبالرجم فاحذروا على ما في أيديكم 
 ; إنه طلب من اليهود أن يخرجوا إليه أعلمهم:إلى أن تقول الرواية
 . عورلأفأخرجوا له ابن صوريا ا

 ياسر خرجوا إليه مع ابن صوريا أباأأنهم : وقد رو￯ بعض بني قريظة
 . هؤلاء علماؤنا:  فقالوا,بن أخطب, ووهب بن يهوذا

 ;هذا أعلم من بقي بالتوراة: قالوا لابن صوريا: إلى أن تقول الرواية
 ً, من أحدثهم سنا ًَ شاباًوكان غلاما» صلى االله عليه وآله« به رسول االله فخلا

 . »صلى االله عليه وآله«فألظ به المسألة رسول االله 
له, واعترافه بأن » صلى االله عليه وآله«مناشدة النبي «: ةثم تذكر الرواي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن ـر وابـريـ عن عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وأبي داود وابن ج٤٣ ص٢ج= 

أبي حاتم والبيهقي في الدلائل والسنن وابن إسحاق وابن المنذر وتفسير الطبري 
 وتفسير ابن كثير ٨١ ص٥شرح الموطأ للزرقاني ج:  وراجع١٦١  و١٥١ ص٦ج
 عن عبد الرزاق وأحمد, وعبد بن ٢٨٢ ص٢ور ج والدر المنث٥٩  و٥٨ ص٢ج

حميد, وأبي داود, وابن جرير, وابن أبي حاتم, والبيهقي في الدلائل وتفسير 
 .١٥٦ ص١٢فتح الباري ج:  وراجع١٧٨ ص٦القرطبي ج
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وأمر بهما, فرجما عند » صلى االله عليه وآله«التوراة جاءت بالرجم, فخرج 
باب مسجده في بني غنم بن مالك بن النجار, ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا, 

 : فأنزل االله
َيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسا﴿ ُ ُ َّ ََ ِ َّ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُّ ِرعون في الكفرَ ْ ُ ْ ِ َ ُ :  إلى قوله﴾..ِ

َسماعون لقوم آخرين لم يأتوك﴿ ُ َْ َ َْ َ َ ْ ُِ ٍ َ ِ َ  يعني الذين لم يأتوه وبعثوا وتخلفوا أو ﴾..َّ
 : أمروهم بما أمروهم به من تحريف الكلم عن مواضعه, قال

َيح﴿ ُرفـُ ِون الكلـِّ َ ْ ُم من بعد مواضعه يقـَ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َون إن أوتيتم هـُولـَ ْ ُ ِ ُ ْ ُذا فخـَِ َ ُذوه ـَ ُ
ُ وإن لم تؤتوه ـ»للتجبيه« ـ ْ ََ ُْ ْ َّ ْفاحذروا ـ »أي الرجم«ـ  ِ ُ َ ْ َ.. ﴾)٢(»)١(. 

  وهو ما)٣(وقد صحح القرطبي نزول الآيات بهذه المناسبة. .هذا
 . اعتمده كثير من المفسرين

فأفتاهم » صلى االله عليه وآله«ًولكن نصا آخر ذكر أنهم سألوا النبي 
 من ً إلا رجلام فناشد أحبارهم فكتموا حكم الرج;بالرجم فأنكروه

  .)٤(كذبوك يا رسول االله, إنه في التوراة: أصاغرهم أعور, فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المائدة من سورة ٤٣  و٤١ اتي الآ)١(
 ١٥٠ ص٦, وتفسير جامع البيان ج٢٤٧  و٢٤٦ ص٨ السنن الكبر￯ ج:راجع )٢(

 عن ابن إسحاق, وابن ٢٨١ عن ٢ والدر المنثور ج١١٧ ص٢السيرة الحلبية جو
 وراجع في ١٥٠ ص١٢فتح الباري ج: جرير, وابن المنذر, والبيهقي وراجع

 ـ ١٤٨ ص١٢ وفتح الباري ج٢٤ وج ٢٣عمدة القاري ج: النصوص المتقدمة
 . وإرشاد الساري, وغير ذلك١٥٥

 .١٧٦ ص٦الجامع لأحكام القرآن ج )٣(
 .١٥٠ ص١٢فتح الباري ج )٤(
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 فقد نقل ابن العربي, عن الطبري, والثعلبي عن المفسرين, ..ًوأخيرا ـ ١١
شرف, وكعب بن أسد, نطلق قوم من قريظة والنضير, منهم كعب بن الأا: قالوا

ومالك بن الصيف, وكنانة بن أبي الحقيق, وشاس بن قيس, وسعيد بن عمرو, 
مرأة ا, وكان رجل و»صلى االله عليه وآله«ويوسف بن عازوراء, فسألوا النبي 

ً وكانت خيبر حينئذ حربا»بسرة«سم المرأة امن أشراف أهل خيبر زنيا, و  فقال ;ٍ
جعل بينك ا:  فقال;»صلى االله عليه وآله«سألوه, فنزل جبرئيل على النبي ا: لهم

 .)١(..لخاوبينهم ابن صوريا 

 :مناقشة النص

  :خذات التاليةافإننا نسجل على الروايات المتقدمة المؤ :ما تقدم وبعد
إن مقارنة سريعة فيما بين هاتيك النصوص كافية للتدليل على مد￯  ـ ١

ما بينها من اختلاف وتناقض ظاهر وصريح حتى في روايات الراوي 
 تكاد تجد فقرة إلا وثمة ما ينافرها ويناقضها, الأمر  حتى إنك لا;الواحد

, وإنما ثمة ًعفويا  للشك بأن التصرف والتغيير لم يكنًالذي لا يدع مجالا
 . تعمد للتصرف والتزوير في هذه القضية

 . طلاقفلا يمكن أن تكون الحقيقة هي كل ما تقدم على الإ
 السخف ولئن استطاعت بعض التمحلات للجمع ـ وبعضها ظاهر

 فإن ذلك إنما يأتي في ;والتفاهة ـ التخفيف من حدة التنافي في بعض الموارد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً ذكره السهيلي وغيره أيضا »بسرة«   وتسمية المرأة ب١٤٨ ص١٢فتح الباري ج )١(
 وكذا في ١٣١ ص١٢ وعون المعبود ج١٤٧ ص١٨عمدة القاري ج: فراجع

 .ًجامع البيان للطبري أيضا
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موارد محدودة, وتبقى عشرات الموارد الأخر￯ على حالها من 
  .الاختلاف والتنافر

َيا أيها الرسول لا ﴿: ذكرت بعض الروايات نزول قوله تعالى ـ ٢ ُ ُ َّ ََ ُّ َ
ِيحزنك الذين يسارعون في َ ُ َِ َ ُ ِ َّ َ ُ ْ ِ الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن َ ِ ِ ِْ ُ َّْ َ َ َ َ َْ َِ ْ َ ِ ْ َُ َّ ِْ ْ ُ

َقلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين  ْ ُ ُ ُ َ َ َِ َ ٍ َ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ ََّ ََّ َ ْ ُ ُِ َ ْ َّ ْلم ُ َ
َيأتوك ُ ْ َ..﴾ )١(. 

في ابن صوريا الذي أسلم, ثم كفر بعد ذلك, أو في طائفة اليهود التي 
 .  بهذه اللعبةقامت

ن سورة المائدة قد أ فإنه عدا عن ;ن يصحأإن ذلك لا يمكن : وتقول
يتين لا  فإن هاتين الآ,»صلى االله عليه وآله«نزلت قبيل وفاة الرسول 

 : تنطبقان على المورد, وذلك لأن مفادهما وجود فريقين
 . يسارع في الكفر, ويظهر الإيمان ويبطن الكفر: أحدهما
 . وم آخرينقق يهودي سماع للكذب, سماع لفري: والثاني

ويظهر أن الفريق الأول ليس من طائفة اليهود, وإنما هو من المنافقين 
, المشعر بأن الفريق ًبقرينة التنصيص على كون الفريق الثاني كان يهوديا

 . الأول لم يكن من طائفة اليهود
 طائفة يتين في ابن صوريا أو فيمع أن الرواية التي تذكر نزول الآ

  ., وهو خلاف ظاهر الايتينًاليهود تجعل الفريقين واحدا
الحجارة,  أن اليهودي لما وجد مس: قد جاء في رواية ابن عباس ـ ٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .المائدة من سورة ٤٣ـ  ٤١ اتي الآ)١(
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, فكان مما صنع االله ًحنى على صاحبته يقيها الحجارة, حتى قتلا جميعا«
 . » منهماىفي تحقيق الزن» صلى االله عليه وآله«لرسوله 

 ى على تحقيق الزنًه عليها ليقيها الحجارة دليلاّن حنولم نفهم كيف يكو
 فلا .نسان عن الإًنسان قد يعطف حتى على الحيوان, فضلا فإن الإ;منهما

  . من هذا القبيلء على شيًن يكون حنوه عليها ولا على غيرها دليلاأيمكن 
لقد نصت رواية أبي هريرة على أنهم يعتذرون إلى االله سبحانه عن  ـ ٤
صلى االله عليه  «ًيعني محمدا(لوا بفتيا نبي من أنبيائه ملرجم بأنهم قد عترك ا
 ). »وآله

فلا » صلى االله عليه وآله«ته َّأنهم يعتقدون بنبو :ومعنى ذلك هو
 .  من اليهودونيكون

فإنه   إنه إن أفتى بغير الرجم,:ًصا آخر عن أبي هريرة نفسه يقوللكن ن
  .ذروا على ما في أيديكم أن يسلبكموهفاح , وإن أفتى بالرجم,ًيكون ملكا
 توجد لهم الحذر من أن يسلبهم ما في أيديهم, وليس ثمة ًاته إذَّفنبو

فتاهم بغير الرجم, فذلك دليل على كونه أاعتذار منهم إلى االله سبحانه وإن 
 . ًملكا

ومعنى ذلك هو ترددهم في نبوته وعدمها, وذلك بعكس النص 
  .السابق
 نزولها في هذه المناسبة ىعَّيدالتي تي في سورة المائدة, و إن الآيات ال ـ٥

, وإنما ً أصلاى لم تتعرض لحكم التوراة في الزن٥٠ ـ ٤١وهي الآيات 
مع أنها لو كانت . تعرضت بالتفصيل لأحكام القتل والجروح ونحوها

نازلة في هذه المناسبة فإن المفروض هو أن تبين حكم الواقعة المختلف فيها 



  ٨ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال ................................................ ١٠٢

 فإنه يجدها مترابطة ;وجبت نزولها, والذي يلاحظ الآيات المذكورةوالتي أ
واقعة واحدة, لا أن  أنها نزلت في: ومنسجمة مع بعضها البعض, ويدرك

كل واحدة منها نزلت في واقعة تختلف عن الواقعة التي نزلت فيها الآية 
￯الأخر.  
ي عرض هو الذ» صلى االله عليه وآله«أنه :  إن بعض الروايات تفيد ـ٦

نفسه للحكم في هذه المسألة, حينما رآهم يجرون أحكام دينهم على الزانيين, 
 . , وانجر الأمر إلى الحكم بالرجمًفتدخل هو نفسه متبرعا

ُفإن جآؤ﴿: مع أن الآيات المذكورة تقول َ ِ ْوك فاحكم بينهم أو أعرض َ ِ ْ ْ َ َْ َ ُ َ ْ ُ َ َ
َعنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك ُّ ُ َ ْ َْ َ ُ ُْ ُ َْ ْ َ َْ ِ ً شيئاِ ْ ْ وإن حكمت فاحكم بينهم َ ْ ُْ َ ََ ْ َ َُ ََ ْ ِ

ِالقسطِب ِْ ْ..﴾)١( . 
بينهم معلق على مجيئهم إليه, » صلى االله عليه وآله« فحكمه ,ًاإذ

ُفإن جآؤوك فاحكم﴿وترافعهم  ُْ ََ ََ ِ..﴾ . 
ُفاحكم بينهم﴿:  أن الآية تقول: ذلكأضف إلى َ ْ َ ُْ  الظاهر بحدوث ﴾َ

ين يحتاج إلى الحكم, وفصل الخصومة فيه, خلاف بين المترافعين والمتنازع
أمر الزانيين  وليس في النصوص المتقدمة ما يشير إلى حدوث خلاف في

  .المرجومين, بل في بعضها تلويح, بل تصريح بعدمه
محاولة إظهار تعظيم النبي : ً ويلاحظ على بعض الروايات أيضا ـ٧

صلى االله عليه «يمانه للتوراة, التي كانت لديهم, وإ» صلى االله عليه وآله«
 . بما جاء فيها» وآله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .المائدة من سورة ٤٢ ةي الآ)١(
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وهذا هو ما دعا البعض إلى القول بأن التوراة لم تتعرض للتحريف, 
 . )١(حيث استدل بالروايات المتقدمة على ذلك

َإنا أنزلنا ﴿: ولعل مما يزيد في تأكيد ذلك وتثبيته قولهم بنزول آية َْ َ َّ ِ
￯ًالتوراة فيها هد ُ َْ ِ َ َ ُ ونور يحكَّ ُْ َ ٌ ْم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادواَ ُْ َ َ َِ ِ َِّ َ َُّ ْ ُّ َ َُ َ ِ َّ  في )٢(﴾ِ

 .هذه المناسبة
على أساس أن مراد الآية ـ والحالة هذه ـ بالتوراة التي لها هذه 

صلى االله عليه « هو نفس هذه التوراة التي عظمها رسول االله :المواصفات
التي كانت بحوزة اليهود ن التوراة إ, وقرأها ابن صوريا, وعليه ف»وآله

 . كانت سليمة عن التحريف, بنص الآية الشريفة
 . مع أن تحريف التوراة كالنار على المنار, وكالشمس في رابعة النهار

صلى االله «أنه : أن المراد: وقد حاول العسقلاني دفع هذه الغائلة بطرح فكرة
 . )٣(ة المحرفةمؤمن بما جاء في أصل التوراة, لا بهذه التورا» عليه وآله

إنما خاطب بكلامه هذا » صلى االله عليه وآله« فإنه ;وهو تمحل ظاهر
 . خصوص التوراة الموضوعة أمامه

 )٤(واحتمال أن تكون خصوص تلك النسخة غير محرفة, دون غيرها
جل التحاكم  أن من غير المعقول أن يأتوه بالتوراة الصحيحة, لأ:يدفعه

: جيل إدانة ضدهم, بأنهم يتعاملون بتوراتينإليها, وليس من الممكن لهم تس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٣ ص١٢ فتح الباري ج:راجع )١(
 .المائدة من سورة ٤٤ ةي الآ)٢(
 .١٥٣ ص١٢ فتح الباري ج:راجع )٣(
 .١٥٣ ص١٢فتح الباري ج: راجع )٤(
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  !!إحداهما محرفة, والأخر￯ صحيحة
 في الإسلام, ًإن حكم الرجم لم يكن مشرعا:  وحين قال البعض ـ٨
صلى االله «إنما رجمهما بحكم التوراة, فإنه » صلى االله عليه وآله«عى أنه َّفإنه اد

تباع التوراة والعمل بها حتى ا بًكان أول قدومه إلى المدينة مأمورا» عليه وآله
 .)١( التوراة بالرجم بعد ذلك حكميأتي ناسخ, ثم نسخ

صلى االله عليه «ا يسألون النبي و بأن اليهود إنما جاؤ:وأجابوا عن ذلك
َوأن احكم بينهم بمآ أنزل  ﴿:عن الحكم الذي عنده, وقد قال سبحانه» وآله َ ََ ََ ِْ ُ َ ْ َُ ِ

َااللهُّ ولا تتبع أهواء ْ ْ ََ ِ َّ َ ْهمَ ُ..﴾)٢( . 
فمراجعته للتوراة إنما كانت من أجل أن يثبت لليهود أن حكم التوراة 

 . )٣(لا يخالف حكم القرآن
حاديث التي أشرنا إليها في عدة مواضع, من أنه  عدا عن الأ,هذا كله

 ًإن محمدا«: كان يخالف اليهود في كل مورد, حتى قالوا» صلى االله عليه وآله«
  .)٤(»ًمرنا شيئا إلا خالفنا فيهيريد أن لا يدع من أ

قد رجم اليهوديين في أول قدومه المدينة, » صلى االله عليه وآله« وأما أنه  ـ٩
أو في السنة الرابعة, ويؤيد الأول ذكر كعب بن الأشرف في عدد من النصوص, 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ًتية في الهامش التالي أيضا وراجع المصادر الآ١٥١ ص١٢فتح الباري ج )١(
 .المائدة من سورة ٤٩ ةي الآ)٢(
 والشرح ١٣٠ ص١٠قدامة جالمغني لابن :  وراجع١٥٢ ص١٢فتح الباري ج )٣(

 .١٣٣ ص١٢ج عون المعبود : ً, وراجع أيضا١٦٣  و١٦٢ ص١٠الكبير بهامشه ج
على مخالفة اليهود في الجزء » صلى االله عليه وآله«قد تحدثنا عن إصرار النبي  )٤(

 . من هذا الكتاب فراجعلخامسا
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 :  قد قتل قبل السنة الرابعة بمدة طويلة, أما ذلك فيرد عليهًمع أن كعبا
إن عبد االله بن الحرث بن جزء قد حضر ذلك, : لونإنهم يقو: لفأ

 .  بعد فتح مكةًوعبد االله إنما قدم المدينة مسلما
بن اًأنه هو أيضا قد شاهد ذلك, و: إنه يظهر من حديث ابن عباس: ب

 . ًعباس إنما قدم المدينة مع أبيه بعد فتح مكة أيضا
اءت في سورة عى نزولها في هذه المناسبة قد جَّإن الآيات التي يد: ج

نزلت دفعة  , وقد»صلى االله عليه وآله«المائدة, النازلة في أواخر أيام حياته 
 .  إن شاء االله تعالىيهواحدة, كما سنشير إل

وقد وقع الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور, «:  قال العيني:د
فك, واختلف هل كان سنة أربع, أو خمس, أو لأن نزولها كان في قصة الإ

ت, والرجم كان بعد ذلك, وقد حضره أبو هريرة, وإنما أسلم سنة س
 . )١(»سبع

 فكيف يكون رجم اليهوديين في السنة الرابعة, أو في ما تقدم, وبعد
  !أول الهجرة?

 : سئلة التالية وترد هنا الأ ـ١٠
  )٢(!?سم الرجلاسم المرأة المرجومة ولم يعرفوا الماذا عرف المؤرخون 

صلى االله « حينما حكم رسول االله نو قريظة ببني النضيرولماذا تعلقت ب
 ?بالرجم» عليه وآله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٩١ ص٢٣عمدة القاري ج )١(
 .١٣١ ص١٢عون المعبود ج: راجع )٢(
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حينما كرهوا رجم » صلى االله عليه وآله«لماذا يستفتي اليهود النبي و
 صاحبيهما? 

التحميم والتجبيه » عليه السلام«وكيف ذكرت رواية الإمام الباقر 
أي ( كونه كان يجانئ ? ثم إننا لم نفهم المراد منىعند القتل, لا عند الزن

 ! على المرأة, يقيها الحجارة بنفسه, فهل كانا في حفرة واحدة?) يينحن
أن : تفيد» عليه السلام« أن الرواية عن الإمام الباقر :أضف إلى ذلك
إن :  به عند اليهود حتى ذلك الوقت, حيث تقولًالرجم كان معمولا

  .»صلى االله عليه وآله «اليهود كرهوا رجم صاحبيهما, ولذلك استفتوا النبي
َفاحكم بينهم بما أنزل ﴿: ول البحثأ إن نزول الآيات المتقدمة في  ـ١١ َ ََ َ ِ ُ ْ َ ُْ َ

 : التالية مور, وغير ذلك من آيات تقدمت, غير معقول, وذلك للأ﴾االلهُ
 وسورة المائدة كانت ٤٧ ـ ٤١:  لأن هذه الآيات في سورة المائدة:لفأ

 يحتفظ بهذه الآيات من أول الهجرة إلى قبيل  فلا يعقل أن;من آخر ما نزل
 . )١(, ثم تنزل سورة المائدة, فيجعلها فيها»صلى االله عليه وآله«وفاته 

إن سورة المائدة قد نزلت كلها, دفعة : أضف إلى ذلك أنهم يقولون: ب
 . )٢( فراجع;واحدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن أحمد, وأبي عبيد في فضائله, والنحاس في ٢٥٢ ص٢ثور جنالدر الم: اجعر )١(

ناسخه, والنسائي, وابن المنذر, والحاكم, وصححه, وابن مردويه, والبيهقي في 
 .سننه, والترمذي, وحسنه, وسعيد بن منصور, وابن جرير

ح  عمن تقدم, حيث صرحوا بتاريخ نزول السورة, وصر٢٥٢ ص٢الدر المنثور ج )٢(
أحمد, وعبد بن حميد, والطبراني, وابن جرير, ومحمد : بأنها نزلت دفعة واحدة كل من

 .بن نصر في الصلاة, وأبي نعيم في الدلائل, والبيهقي في شعب الإيمان
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 آخر لنزول الآيات في بني النضير وبني قريظة ً إنهم قد ذكروا سببا:ج
 من بني قريظة, وكانوا ً, وأحسن حالاًأن بني النضير كانوا أكثر مالا: وهو

حلفاء لابن أبي, وكان من يقتل منهم لا يرضون من بني قريظة بالقود, بل 
 . ًيلزمونهم بالدية وبالقود من القاتل معا

 فإن القاتل يحمم ويجبه, ويدفع نصف ;ًاأما لو قتل نضيري قريظي
صلى االله عليه « في الجاهلية, فلما هاجر ً وكتبوا بذلك كتاباالدية, ولا يقاد به,

 فطالبوهم بالدية ًأمر اليهود قتل قريظي نضيريا إلى المدينة, وضعف» وآله
بالأمر فطلب بنو » صلى االله عليه وآله«والقود, فأبوا وطلبوا أن يحكم 

عدم نقض ب» صلى االله عليه وآله«أن يقنع النبي : بيُالنضير من حليفهم ابن أ
إن حكم بنقض : بيُ بينهم وبين القريظيين, وقال لهم ابن أيالشرط الذ

َيا أيها الرسول لا يحزنك ﴿: فنزلت الآيات, فلا تطيعوه في ذلك الشرط ُ ْ َ َ ُ ُ َّ ََ ُّ َ
ُالذين ي َ ِ ِسارعون في الكفرَّ ْ ُ ْ ِ َ ُ ِ ْومن لم﴿:  إلى قوله.﴾..َ َّ َ َ يحكم بما أنزل َ َ َ َ ِ ُ ْ َ فأولئك االلهَُ ِ َ ْ ُ َ

ْم الُه ُفراَكُ  .﴾َونِ
أن الحرب كادت تقع بينهما, ثم ارتضوا بالنبي :  في بعض النصوصبل

  .)١(»صلى االله عليه وآله«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتفسير نور الثقلين ٤٧٨  و٤٧٣ وص٤٧٢ ص١ البرهان ج: عنًإنتهى ملخصا )١(
  و٢٨١ ص٢لمنثور ج والدر ا١٣٦ص, ١٢ وعون المعبود ج٥٢٤  و٥٢٣ ص١ج

 عن أحمد, وأبي داود, وابن المنذر, ٢٩٠  و٢٨٨  و٢٨٧  و٢٨٥  و٢٨٤  و٢٨٣
والطبراني, وأبي الشيخ, وابن مردويه وعبد بن حميد, وابن إسحاق, وابن أبي 
 ٢شيبة, والحاكم وصححه, وابن أبي حاتم, والبيهقي في سننه وفتح القدير ج

= ن كثير ـ وتفسير اب١٩١  و١٨٧  و١٧٦ ص٦ وتفسير القرطبي ج٤٤  و٤٣ص



  ٨ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال ................................................ ١٠٨

نسب بالمعاهدة التي نه هو الأأولعل هذا أنسب بالآيات وسياقها, كما 
إلى » صلى االله عليه وآله«برمت بين المسلمين واليهود حين قدوم النبي أ

 : حيث قد نصت على;) الجزء الرابع من هذا الكتابوتقدمت في(المدينة 
 فإن ;ن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فسادهأ«

 . »صلى االله عليه وآله«وجل وإلى محمد  مرده إلى االله عز
شتجار يخاف فساده, افهذه القصة كاد أن يحدث فيها حدث أو 

 . »صلى االله عليه وآله «فالمرجع فيها إلى االله سبحانه وإلى محمد
لما » صلى االله عليه وآله«أن النبي : ويظهر من رواية ابن جريج وغيره

أنه قد جاء بحكم التوراة, عرفت أن : , ورأت قريظةىبالرجم في الزن حكم
, وتحصل على حقها, »صلى االله عليه وآله«بإمكانها أن تطرح قضيتها عليه 

فيها, غضب بنو »  عليه وآلهصلى االله« فلما حكم النبي ;ففعلت ذلك
 ,)١(لا نطيعك بالرجم, ولكننا نأخذ بحدودنا التي كنا عليها: النضير, وقالوا

 . »صلى االله عليه وآله«ن يتخلصوا من حكمه أوذلك من أجل 
أن نزول الآيات قد كان بعد : قى في المقام إشكال, وهوولكن يب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وتفسير التبيان ١٦٩ و ١٦٨ ص١ وتفسير القمي ج٦١  و٦٠  و٥٨ ص٢ج= 
 ١٠٨  و١٠٧ ص١١ والتفسير الحديث ج٥١٨  و٥٢٥  و٥٢٤  و٥٢١ ص٣ج

 وتفسير ٨٩٤ ص٢ وفي ظلال القرآن ج١٩٦  و١٩٤ ص٣ومجمع البيان ج
  وتفسير٤٦٨ ص١ وتفسير الخازن ج٦ ص١٢ وج٢٣٥ ص١١الرازي ج
 وتفسير ١٦٧  و١٦٥  و١٦٤  و١٥٧  و١٥٤  و١٥٠  و١٤٩ ص٦الطبري ج

 .٦٣٣ ص١ والكشاف ج٤٥ ص٦النيسابوري بهامشه ج
 .راجع المصادر السابقة )١(
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 أن يكون لا بد بمدة طويلة, فلهاتين الطائفتين» صلى االله عليه وآله«محاربته 
 . ًسبب نزولها أمرا آخر

لا أن بقايا هاتين الطائفتين كانت لا تزال في المنطقة, و :عىَّإلا أن يد
 أولئك الذين لم يشاركوا في الحرب منهم ـ وإن كانوا ـ فلعل القصة قد سيما

 . »صلى االله عليه وآله«حصلت بعد ذلك, أي في أواخر حياته 
 إنه قد توفي في سنة تسع :االله بن أبي, فإنهم يقولون ة لعبدوأما بالنسب

 .من الهجرة, فلا إشكال من هذه الناحية

 :سر الوضع والاختلاق

ويبقى أن نشير إلى أن سر وضع الرواية المتقدمة, التي عرفنا عدم 
إمكان صحتها بوجه, يمكن أن يكون حسبما يفهم من النصوص ومن 

  :تصريحاتهم ما يلي
للتوراة حتى » صلى االله عليه وآله« تقدم من إظهار تعظيم النبي  ما ـ١

  .لينزع الوسادة من تحته ليضع التوراة عليها
 .بما جاء فيها» صلى االله عليه وآله« النص على إيمانه  ـ٢
» صلى االله عليه وآله«, فيجب على كل مسلم أن يقتدي برسول االله ًاإذ
  .بها ويؤمن
عيه َّصحيحة, وغير محرفة, فلا يصح ما يدأنها :  إن ذلك يعني ـ٣

  .المسلمون على اليهود من تحريفهم لها
كان يعمل بالتوراة في » صلى االله عليه وآله«أن رسول االله :  إظهار ـ٤

كل ما لم ينزل فيه عليه شيء, فلا مانع من العمل بها الآن في كل مورد لا يجد 
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 . ءلم ينزل فيه شيأنه المسلمون حكمه, أو يرون 
 إظهار دور عبد االله بن سلام المتميز, في تحقيق الحق, وإظهاره,  ـ٥

ْفأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم ﴿: حتى إنه ليأتي بنفس التعبير القرآني َُ ْ َّ ُُ ِ َ ُْ َ َِ ِ ْ ْ
َصادقين ِ ِ نسجامه مع القرآن, ومع آياته, ا أن يكون هذا من شدة لا بدو .)١(﴾َ

  .عين الآيات القرآنية, ونفس عباراتهاوعمق إيمانه به, حتى أصبح كلامه 
صلى االله « إظهار ورع أحبار اليهود ورؤسائهم, حتى ليقرون للنبي  ـ٦

 . ته لهماشدابالحقيقة بمجرد من» عليه وآله
ولا ندري كيف يكون هذا الورع والتقو￯ من أناس يحرفون كتابهم 

  ويستبدلون أحكامه, أو يسكتون على تبديلها, ويرضون به?
خرين بما يخالف لماح إلى جواز أن يفتي الرجل للآ التأكيد, أو فقل الإ ـ٧

إن حكم الإسلام لم يكن هو الرجم, رغم أن االله : دينه وشريعته, لأنهم يقولون
  .أن يحكم بينهم بما أنزل االله» صلى االله عليه وآله«سبحانه قد أمره 

مانه ما أنزل االله يشارك اليهود في كت» صلى االله عليه وآله«إن النبي  ـ ٨
أن لا يذكر » صلى االله عليه وآله«سبحانه, حيث طلب ابن صوريا من النبي 

 .لطلبه» صلى االله عليه وآله«الكثير مما حرفوه, فاستجاب 
بعاد سورة المائدة عن أن تكون قد نزلت في إ :ًولعل المقصود أيضا ـ ٩

 الولاية ي آيت, وذلك لأن فيها»صلى االله عليه وآله«أواخر أيام حياته 
, »صلى االله عليه وآله«النازلتين يوم غدير خم, الذي كان قبيل وفاته 

َّيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ر﴿: يتان هما, قوله تعالىوالآ ْ َ ُ َّ َِ َ َ ِِّ َ ُِ ُ َْ َ َ ْبك وإن لم ُّ َّ ِ َ َِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .آل عمران من سورة ٩٣الآية  )١(
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َتفعل فما بلغت رسالته و ُ َ ََ َ ََ َّ َْ ِ ْ َ َ ِ يعصمك من الناسااللهُْ َّ َ ِْ َِ ُ َ﴾)١( . 
ِاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ﴿: وقوله تعالى ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ َْ َ َ ُْ ُ َُ َ ْ ُْ َ َُ ْ َ َْ

ًورضيت لكم الإسلام دينا ِ َِ ْ ُ ََ ِ ُ َ ُ َ﴾)٢( . 
فإذا كانت سورة المائدة قد نزلت دفعة واحدة, وثبت نزول آيات في 

 أنها كانت في أول الهجرة, أو في: قضية رجم اليهوديين, التي يصرحون
  ,السنة الرابعة

يتين المتقدمتين لم تنزلا في مناسبة غدير خم فإن معنى ذلك هو أن الآ
 .صل حديث الغديرأ, فيتطرق الشك إلى »صلى االله عليه وآله«قبيل وفاته 

 :اليهود في آيات سورة المائدة

إننا إذا راجعنا الآيات الكريمة, الواردة في سورة المائدة, أعني قوله 
ْأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا َيا ﴿: تعالى َُ َّ ْ ََّ َ ُ َِ ِ ِِ ْ ُ ِ َ ِ َ ُ ُ ََّ ُ ْ َ َ ُ َ ُّ َ

َآمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين ه َ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ُْ ُ ُ ْ َُ ْ ُ َّْ َ ِ ْ َ َادوا سماعون للكذب سماعون ِ َُ ُ َُّ ََّ َِ ِ َِ ْ ْ
ُلقوم آخرين لم يأتوك يحرفو ِّ ََ ُ َ ُ َْ َ َ ِْ ٍ َ َ الكَنِ َلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا ْ َ َ ْ َْ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َِ ُ ُ

ِفخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد  ِ ُ َ َُ ْ ُ ْ َ ُْ َ َُ ََ ُ ُْ ْ َّ َ فتنته فلن تملك له من االلهُِ ُ ُِ ِ َِ ََ َْ َ َ َ ً شيئاااللهْ ْ َ 
ِأولئك الذين لم يرد  ِ ِِ ُ ْ َ َ َّْ َُ أن يطهر قلوبهم لهااللهََُ ْ ُ َ َ ُُ ُ ِّ َ ُّ في الدْمَ ِنيا خزي ولهم في الآخرة ِ ِ َِ ْ َِ َُ َ ٌ ْ ْ

ُعذاب عظيم, سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جآؤوك فاحكم بينهم  َ ْ ُّ َ ٌَ ْ َ ْ ُ َ ٌ َُ ُ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َّْ َ ِ َّ َ
ِأو أعرض عنهم وإ َ َ ْ ْْ ُ ْ ْ ِ َ ًن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاَ ْ َ َْ ََ ُّ ُ َ ُ ْ َُ ْْ ُ وإن حكمت فاحكم ِ َْ َ ََ َ ْ ْ ِ

ِبينهم ب ْ ُْ َ ِالقسطَ ِْ َّ إنْ َ يحب المقسطين, وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها االلهَ ِ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ َُ ُ ُ ْْ ُ َ َ َُّّ َ َ َ ِّ َ َ َ ْ ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المائدة من سورة ٦٧ية  الآ)١(
 .المائدة من سورة ٣ الآية )٢(
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ُحكم  ْ ِ ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بااللهُ َ َِ ِ ِ َِ َّْ َ ْ َ ْ ََ َ ََّ َ َ َالمؤمنينُ ِ ِ ْ ُ﴾)١(.  
 إننا إذا راجعنا هذه الآيات, وتأملناها, فلسوف نجد فيها الكثير من

ليها, عنسان المسلم الوقوف والمطالب العالية, التي يهم الإالحقائق الهامة, 
ليها, وبما أن المجال لا يتسع لطرح كل ما نجده ـ بفهمنا القاصر إوالتعرف 

مرين فقط, لربما لألماح العابر ـ في ثنايا هذه الآيات, فلسوف نقتصر على الإ
 : نجد فيهما بعض الصلة فيما نحن بصدده, وهذان الأمران هما

مور تبدو لنا صغيرة وثانوية, وغير ذات أن بعض الأ:  إننا نلاحظ:ولالأ
أهمية كالحض على طعام المسكين, ثم إننا إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجده قد 

, فنزلت بخصوصها الآيات ً بالغاًأولاها المزيد من العناية, واهتم بها اهتماما
صلى االله «أن النبي :  مع إظهار,الكثيرة, ذات الطابع القوي, والعنيف, والمركز

, الذي يتصرف من موقع الوالد الرحيم لكل أحد, والذي تذهب »عليه وآله
نفسه حسرات, من أجل هداية الناس, وإبعادهم عن مزالق الشر والجريمة ـ 

كقائد مشرع وحكيم ـ نعم إن هذا » صلى االله عليه وآله«هذا كله عدا عن موقعه 
 . مور بالذاتلأجل هذه ا لأًن كثيراويحز النبي يهتم, ويغتم,

, وغير ذي أهمية, ًولعل ذلك يرجع إلى أن هذا الذي رأيناه ثانويا
 إنما يكشف عن خلفيات مرعبة, وبواعث ومنطلقات ,بنظرنا القاصر

خطيرة, من شأنها أن تقوض كل بناء وتنسف كل جهد, وتحبط كل مسعى 
 . هفي سبيل إقامة صرح العدل, وتثبيت الحق وترسيخ

ولتصبح من ثم كل تلك الجهود, وهاتيك المنجزات مجرد ظواهر ومظاهر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .المائدة من سورة ٤٣ـ  ٤١ اتي الآ)١(
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صالة والرسوخ, ما يمكنها لامعة, وشكليات خادعة, ليس لها من الثبات, والأ
 ولا من مواجهة المحن, والعوادي, ,من الصمود والتصدي في مواقع التحدي

 . خطاروالأ
لعقيدية والإيمانية, أن كل جهد وبناء لا يقوم على الركائز ا: وواضح

خلاقية, والسلوكية الثابتة, لا يكون سو￯ جهد ضائع, وسراب لأوا
 . خادع, لا حياة له ولا بقاء, ولسوف ينتهي إلى التلاشي والدمار والفناء

وهذا هو القرآن نراه في هذا المناسبة يركز على الخصائص الإيمانية 
 . حد سواءوالعقيدية, بالنسبة إلى اليهود والمنافقين على 

َوما أولئك بالمؤمنين ﴿:فهو تعالى يقول عن اليهود ِ ِ ِْ ُ ِ َ َ ْ ََ﴾ . 
ْالذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤ﴿: ويقول عن المنافقين ُ َّْ َ َ َ َْ َِ ِ ِْ َ ِ ْ َُ ْمن قلوبهمَّ ُ ُ ُ ُ   و﴾ِ

ِيسارعون في الكفر﴿ ْ ُ ْ ِ َ ُ ِ َ ُ﴾ . 
ِومن يرد  ﴿: يقولًوعنهما معا ِ ُ َ ْ فتنته فلن تمااللهَُ َ َ َ ُ َ َ ْ َلك له من ِ ُِ َِ ً شيئاااللهَ ْ َ أولئك َ ِ َ ْ

ِالذين لم يرد  ِِ ُ ْ َ َ ْ أن يطهر قلوبهمااللهَُّ ُ َ َ ُُ ُ ِّ َ َ﴾ . 
ُسماعو﴿: خلاقية يقولوعن خصائصهم السلوكية والأ َّ ِن للكذب َ ِ َِ ْ َ

ِأكالون للسحت ِْ ُّ َ ُ َّ ُيحرفو﴿, ﴾َ ِّ َ ِ الكلم من بعد مواضعهَنُ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ ْ..﴾)١(. 
: وشيطنتهم, هم من الحمق, وقلة العقل إلى حدأي أنهم رغم كل خبثهم 

 . )٣( وهو فساد كل شيء,)٢(عين للكذب, الذي ينبت النفاقَّصبحوا سماأنهم أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة المائدة وقد سلفت٤٣ ـ ٤١كل ما تقدم ما هو إلا فقرات من الآيات  )١(
 .كذب: ميزان الحكمة, حرف الكاف, مادة: راجع )٢(
 .غرر الحكم ودرر الكلم )٣(
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, إلى غير ذلك مما )١(وجعلت الخبائث في بيت, وجعل مفتاحه الكذب
 . ساس الموبقاتأأن الكذب هو أم الخبائث, و: يوضح

, أصبحوا معه بحيث ً لقد بلغ الحمق وقلة العقل بهم حدا,نعم
 فهم ;يستهويهم الكذب, وأصبح له دور رئيس في حياتهم وتعاملهم

 . لف لهنس به, والإعون له, بملء إرادتهم, ومع مزيد من الأَّسما
خرين, عة بأيدي الآِّكما أنهم قد رضوا بأن يكونوا آلات ودمى طي

 ظل مقاومة متيازاتهم الظالمة لن يكون إلا فياأن الحفاظ على : الذين يرون
من والسلام, دعوة الإسلام, التي هي دعوة الحق والعدل والخير والأ

 . والنعمة, والبركات
ُسماع ﴿:أنه سبحانه وتعالى قد كرر عبارة :ويلاحظ هنا َّ ِون للكذبَ ِ َِ ْ َ﴾ ,

يشير بذلك إلى أن تعاملهم قائم على أساس مواصلة السماع لولعله 
لايا والمصائب, والنكبات, حينما للكذب, الذي هو أحد أهم مناشئ الب

 فهو يتحرك, ويخطط, ويتعامل ;يكون ثمة من يتخذ الكذب شعاره, ودثاره
على أساسه, عن سابق إرادة واختيار وسابق معرفة وتصميم, حيث رضي 

 بهدف الحصول على الامتيازات ;بأن يكون الكذب رائد انطلاقته في الحياة
 . االظالمة واللامشروعة, والحفاظ عليه

حتى   لقد كرر سبحانه ذلك ليؤكد على مد￯ حمقهم وقلة عقلهم,,نعم
 الذين ينفسهم أن يصبحوا دمى في أيدليتلذذون بالكذب, وقد رضوا لأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٧٧ ص٧٨, وراجع ج٢٦٣ ص٧٢نوار للعلامة المجلسي جبحار الأ: راجع )١(

 .كذب: وميزان الحكمة حرف الكاف, مادة
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ِسماعون للكذب﴿ :مـل فهـدجـذب, والـاس الكـون على أسـيتعامل ِ َِ ْ َ ُ َّ َ﴾ ,
َسماعون لقوم آخرين﴿ ْ ُِ َ ٍ َ ِ َ َّ  . تأمل من دون تعقل وتدبر, أو تفكير و﴾َ

 :والصفة الثانية, التي نعى سبحانه وتعالى عليهم اتصافهم بها هي
نسان حبهم للمال, وتفانيهم في سبيله, ولكنه المال الذي لا يحصل عليه الإ

جله ما يسحت دينه أة والمشروعة, وإنما يرتكب من فبالطرق المشر
 . )١(ت حسبما ورد في تفسير السح»ًسحتا«ومروءته, ويلزمه العار, ليكون 

ل على مد￯ الانحطاط والمهانة والرذالة في شخصيتهم, وفي ِّدلُوهذا ي
صبحوا موجودات ممسوخة, لا أإنهم : إنسانيتهم, حتى ليصح أن يقال

 . طلاقنسانية على الإًتملك شيئا من الميزات والخصائص الإ
فالمهم لد￯ هؤلاء هو الدنيا, والحصول على زخرفها, من أي طريق 

لو كان ثمن ذلك هو دينهم, ومروءتهم و وسيلة كانت, حتىكان, وبأية 
 . ولزوم العار الدائم لهم

رادتهم حتى خرين أن يسخروهم لإولعل هذا هو ما سهل على الآ
ليصبحون أداوت طيعة في أيديهم, فإن حبهم العظيم للمال, وتفانيهم في 
 سبيل الحصول عليه قد أعمى بصائرهم, وسلبهم عقولهم وأعماهم

ّودمى طيعة بأيدي الطامعين  وأصبحوا حمقى وقليلي عقل, هم,وأصم
 ماوالمستغلين, إذ قد أصبح المال والدنيا بالنسبة إليهم كل شيء, وليس قبله

لهية,  المعيار لهم في كل موقف, وليست هي المبادئ الإما شيء, فهاولا بعدهم
 . نسانيةوالمثل والقيم الإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . مفردات الراغب مادة السحت:راجع )١(
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, وصيرورتهم أدوات طيعة  قلة عقولهم:عنيأوإن هذين الأمرين 
 ,مسلوبة الاختيار بأيدي الطامعين والمفسدين

نسانية, وعن الالتزام بالمبادئ, لإنسلاخهم عن الخصائص اا ..ًوأيضا
بسبب حبهم للمال, حتى لو كان ثمنه هو أن يسحت دينهم ومروءتهم 

  ,ويلزمهم العار
 كل إن ذلك من أهم العوامل لتبديد كل الجهود الخيرة, وإحباط

علاء كلمة الحق, والعدل, إعمال الجهادية والتضحيات الكبيرة في سبيل الأ
وتعميق جذور شجرة الإسلام المباركة, لتنمو باسقة وارفة الظلال, عزيزة 

 . الشموخ
 أن القرآن الكريم حين يستنكر تحاكمهم للنبي : إننا نلاحظ:انيالث

م من ذلك هو الوصول , إنما يستنكر أن يكون قصده»صلى االله عليه وآله«
إلى الحق, والحصول على الحكم العدل, إذ لو كان الأمر كذلك لما احتاجوا 

 سواء أكانت  ـ لأن حكم هذه القضية;»صلى االله عليه وآله«إلى التحاكم إليه 
 التي نميل إلى أنها هي مورد نزول ;هي قضية الرجم, أو هي قضية القود

لي في التوراة التي عندهم, وهي الآية ـ إن حكم هذه القضية واضح وج
 . واضحة الدلالة على هذا الحكم

من أجل تحقيق » صلى االله عليه وآله«وهم إنما يقبلون بالتحاكم إليه 
ربهم في الابتعاد عن حكم االله, حسب ظنهم, حتى إذا ما أحسوا بأن آم

 لما عرفوه من حكم االله في التوراة نجد لديهم ًالحكم سوف يأتي موافقا
 . هلهي, حتى قبل صدور على هذا الحكم الإًمر والتمرد سلفاآصميم والتالت

صرار على إقامة حكم االله سبحانه, إن لهية بالإرادة الإفتواجههم الإ
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عراض عنهم, حيث يكون هذا الحكم في وإلا فإن الإ , من الحكملا بدكان 
وا على ًمعرض الاغتيال والتآمر هو أيضا لا حرج فيه, ما دام أنهم قد تآمر

غتياله, بل وحتى التمرد عليه بصورة علنية ا بهدف ;ًهذا الحكم سلفا
 .وفاضحة

 للإسلام, وللمسلمين, ً لما يراه مفيداًفيكون حكم النبي فيما بينهم خاضعا
ويساهم بشكل أو بآخر في فضيحتهم وخزيهم, وإبطال تآمرهم في الدنيا, ثم 

ِلهم في الدنيا خزي ولهم في ﴿: عالى كما قال تًخرة عذاب عظيم, تمامالهم في الآ ِْ َ َُْ َُ ٌ ْ ُِّ ْ
ٌالآخرة عذاب عظيم َِ ِ َِ ٌ ََ﴾)١( . 

 أنه لا مجال للمهادنة ولا :وبعد كل ما تقدم فإن هذه الآيات تفيدنا
 كان على حساب الدين, والحق, وأنه لا يمكن ًللمساومة مع أحد أيا

 لحالات طارئة, ستجابةالهية في مجال التشريع, حكام الإالتنازل عن الأ
يفرض عدم التوسل ببعض الواقع وإن كان قد . ولضغوطات معينة

نتظار الفرصة المناسبة من الهي وتطبيقه أو الوسائل العنيفة لفرض الحكم الإ
 . أجل ذلك

وفقنا االله للسير على هد￯ القرآن, والالتزام بتعاليمه, والاهتداء 
 .جابة جديربنوره, إنه ولي قدير, وبالإ

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة المائدة٣٣ الآية )١(
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 :سرقة طعمة

ً ونحن نذكر أولا النص ,»سرقة طعمة« قصة :يذكر المؤرخون هنا
التاريخي للرواية, ثم نشير إلى ما يرد عليها من مناقشات, بقدر ما يسمح لنا 

  : فنقول,هنا به المجال
 : نص الرواية

إنه في شهر ربيع, سنة أربع من الهجرة, كانت قصة : إنهم يقولون
 . )٢( وجعلها الدياربكري في السنة الثالثة)١(السرقة المعروفة عن بني أبيرق

, )٣(نصار, من بني أبيرقلأ من اًأن قوما« :د جاء في تفسير القميفق
نقبوا على عم قتادة بن ف. بشير, وبشر, ومبشر: خوة ثلاثة, كانوا منافقينأ

 ً كان أعده لعياله, وسيفاً ـ وأخرجوا طعاماًالنعمان ـ وكان قتادة بدريا
 . ًودرعا

 يا رسول :, فقال»هصلى االله عليه وآل«فشكا قتادة ذلك إلى رسول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ., عن ابن سعد عن محمود بن لبيد٢١٦ ص٢الدر المنثور ج )١(
 .٤٤٩ ص١تاريخ الخميس ج )٢(
 . بالراء لا بالزاي:الصحيح )٣(
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 ًوسيفا  كان أعده لعياله,ً نقبوا على عمي, وأخذوا طعاماًاالله, إن قوما
: , وكان معهم في الرأي رجل مؤمن, يقال له, وهم أهل بيت سوءًودرعا

 . لبيد بن سهل
 فأخذ ;ً هذا عمل لبيد بن سهل, فبلغ ذلك لبيدا:فقال بنو أبيرق لقتادة

يا بني أبيرق, أترمونني بالسرقة وأنتم أولى : معه سيفه, وخرج عليهم, فقال
نن  لتبي,نسبون إلى قريشُوأنتم المنافقون تهجون رسول االله, وت!  مني?ابه

 . ن سيفي منكمملأذلك, أو لأ
 فمشى بنو , من ذلكيءرجع يرحمك االله, فإنك برا: فداروه, فقالوا له

, ً بليغاًأسيد بن عروة, وكان منطيقا: أبيرق إلى رجل من رهطهم, يقال له
رسول االله, إن قتادة بن  يا: , فقال»صلى االله عليه وآله«فمشى إلى رسول االله 

ت منا, أهل شرف ونسب وحسب, فرماهم النعمان عمد إلى أهل بي
 . بالسرقة, واتهمهم بما ليس فيهم

لذلك, وجاء إليه قتادة, فأقبل » صلى االله عليه وآله«فاغتم رسول االله 
عمدت إلى أهل بيت : , وقال له»صلى االله عليه وآله«عليه رسول االله 

  فاغتم;ً شديداًفعاتبه عتابا! شرف, وحسب, ونسب, فرميتهم بالسرقة?
 أكلم رسول االله يا ليتني مت ولم: قتادة من ذلك, ورجع إلى عمه, وقال

 فأنزل ;االله المستعان: , فقد كلمني بما كرهته, فقال عمه»صلى االله عليه وآله«
ِّإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ﴿ :»صلى االله عليه وآله«االله في ذلك على نبيه  َ ِ َ َ َ َِ ْ َ َْ ْ ِ َِ َّ

َّلتحكم بين النا ََ ْ ََ ُْ َس بما أراك ِ َ َ َ ِ ً ولا تكن للخآئنين خصيماااللهُِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ِّ ُ َ ِ, واستغفر َ ِ ْ َ ْ َّ إن االلهََ ِ
ً كان غفوراااللهَ ُ َ َ ً رحيماَ ِ َّ, ولا تجادل عن الَّ ِ َ َْ ِ َ ُ َّذين يختانون أنفسهم إنَ َِ ْ َُ ُ َ ُ َ ْ َ َ ُّ لا يحب االلهَ ِ ِ ُ َ

ًمن كان خوانا َّ َ َ َ ً أثيماَ ِ ِ, يستخفون من الناسَ َّ ْ ََ ِ َ ُ ْ َ ولا يستخفون من َ َِ َ ُ ْ َ ْ َ ْ وهو معهم االلهَِ َُ َ َ ُ َ



   ١٢٣ ................................................. من متفرقات الأحداث: سادسالفصل ال

َإذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان  ََ َ ْ َ َِ َ ْ ِ َ ْ َ َ ِّ َُ ُ ْ ً بما يعملون محيطاااللهُِ ِ ُ َ ُ َ َْ َ يعني . )١(﴾ِ
 . مقام الفعللالفعل, فوقع القو

عليه «اية أبي الجارود عن أبي جعفر و في ر:إلى أن قال في تفسير القمي
نطلقوا بنا إلى رسول االله ا: دنين, قالوا من رهط بشر الأًأناساأن : »السلام

نكلمه في صاحبنا, أو نعذره أن صاحبنا : وقالوا» صلى االله عليه وآله«
ِيستخفون من الناس ﴿: فلما أنزل االلهيء;بر َّ ْ ََ ِ َ ُ ْ ًوكيلا﴿:  إلى قوله﴾َ ِ َ﴾, 

نوب, يا بشر استغفر االله وتب إليه من الذ« : فقالوا,أقبل رهط بشر
ْومن يكسب خطيئة أو ﴿ فنزلت ;والذي أحلف به, ما سرقها إلا لبيد: فقال ْ ََ ً َ َِ ِ ْ َ َ
ًإثما ْ ً ثم يرم به بريئاِ ِ َ ِ ِ ِ ْ َ َّ ْ فقد احتمل بهُ ُ ََ َ ْ ِ َ ًتاناَ ً وإثماَ ْ ِ ً مبيناَ ِ ُّ﴾)٢(. 

 ًعذروا بشراأكفر, ولحق بمكة, وأنزل االله في النفر الذين  ًثم إن بشرا
ُولولا فضل  ﴿:ليعذروه قوله»  عليه وآلهصلى االله«وأتوا النبي  َْ َ َ ْ َ عليك االلهَ ْ َ َ

َورحمته لهمت طآئفة منهم أن يضلوك ُّ ِ ُِ ْ ُّ َّ ََ ُ ْ ٌُ َ َّ ََ ُ َ َكان فَوـ ﴿: ـ إلى قوله ﴾َْ َ ُضلَ  االله ْ
ًعليك عظيما ِ َ ََ ْ َ﴾)٤(»)٣(. 

يضاحات  الرواية السابقة, مع بعض الاختلافات والإ:وذكر الطبرسي وغيره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .النساء من سورة ١٠٨ ـ ١٠٥ اتيالآ )١(
 .النساء من سورة ١١٢ة يالآ )٢(
 .النساء  من سورة١١٣ة يالآ )٣(
 وفي ٩٠  و٨٩ ص٥ وعنه في تفسير الميزان ج١٥٢ ـ ١٥١ ص١تفسير القمي ج )٤(

 : وراجع٤٥٤  و٤٥٣ ص١ وفي تفسير نور الثقلين ج٤١٤ ص١تفسير البرهان ج
تية في آخر  والمصادر الآ٧٩  و٧٨ ولباب النقول ص١٠٥ ص٣مجمع البيان ج

 .نقل هذه الروايات
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يكنى أبا طعمة, وكان ) هكذا في نص الطبرسي (كان بشير « :النص للطبرسيفقالوا, و
قاله فلان, : ثم يقول» صلى االله عليه وآله«يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول االله 

 . »وكانوا أهل حاجة في الجاهلية والإسلام, فنقب أبو طعمة على علية رفاعة بن زيد
ا في الدار, وسألا أهل الدار فتجسس« :ثم يذكر شكواه لقتادة, ثم يقول

 . »..لخا واالله ما صاحبكم إلا لبيد :في ذلك, فقال بنو أبيرق
 :فلما سمع بذلك رجل من بطنهم الذي هم منه يقال له«: إلى أن قال
 صلى« من أهل الدار, ثم انطلق إلى رسول االله ً جمع رجالا,أسير بن عروة
 . »االله عليه وآله

ادة رسول االله بعد ذلك ليكلمه, جبهه رسول فلما أتى قت« :إلى أن قال
 . »..عمدت الخ: , وقالً شديداًاالله جبها

فنزل على « : ذهاب بشير إلى مكةًثم يستمر في كلامه, إلى أن ذكر أخيرا
وس, من بني عمرو بن سلافة بنت سعد بن شهيد, وكانت امرأة من الأ

 : عوف, نكحت في بني عبد الدار, فهجاها حسان, فقال
 ه ــا وتنازعـستهأد ـلـا جـازعهـين  أصبحت ـه بنت سعد فـزلتـ أنفقد

 د ذي الوحي واضعه ـنـوفينا نبي ع           ُتمـعـظننتم بأن يخفى الذي قد صن
 ما كنت تأتيني :بطح, وقالتفألقته بالأفحملت رحله على رأسها, 

 . شعر حسانَّبخير, أهديت إلي
 . )١(»ج, وعكرمة, وابن جريمجاهد, وقتادة بن النعمان« :هذا قول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥ وتفسير الميزان ج٣١٧ ص٣ان جـ التبي:عـ وراج١٠٥ ص٣مجمع البيان ج )١(

 = ٢٩٢ ص٢ والروض الأنف ج٥١٢ ـ ٥١١ ص١ وفتح القدير ج٩٢ ـ ٩٠ص
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إن بني أبيرق :  إلا أن عكرمة قال:قوله» رحمه االله«ثم أضاف الطبرسي 
, فجاء اليهودي إلى )١(زيد بن السهين: طرحوا ذلك على يهودي, يقال له

 فهم رسول االله ;أن يجادل عنهم: رسول االله, وجاء بنو أبيرق إليه, وكلموه
 .)٢(وبه قال ابن عباس. لت الآية فنز;أن يفعل, وأن يعاقب اليهودي

 فجحد ;ًنصار, استودع درعاجل من الأرنزلت في  :وقال الضحاك
يا نبي :  فغضب له قومه, فقالوا;صاحبها فخونه رجال من أصحاب النبي

: مين, فعذره النبي, وكذب عنه, وهو ير￯أحبنا وهو مسلم ان صّاالله, خو
 . )٣(, مكذوب عليه فأنزل االله الآياتيءأنه بر

 لأن الخيانة إنما تكون في الوديعة, لا :واختار الطبري هذا الوجه, قال
 .  إنتهى كلام الطبرسي.)٤(في السرقة

 أن طعمة سرق درع قتادة, وكانت الدرع في :وفي رواية عن ابن عباس
ر من خرق الجراب, حتى انتهى إلى ثجراب فيه دقيق, فجعل الدقيق ينت
ثم تذكر . زيد بن السمين: يهود, يقال لهداره, ثم خبأها عند رجل من ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الترمذي, وابن جرير, وابن :  عن٢١٧ـ  ٢١٥ ص٢ والدر المنثور ج٢٩٣و = 

المنذر, وابن أبي حاتم, وأبي الشيخ, وابن سعد والحاكم, وصححه, عن قتادة بن 
 .دالنعمان, وعن محمود بن لبي

 .السمين: لعل الصحيح )١(
 . عن ابن جرير٢١٨ ص٢الدر المنثور ج: ضافة إلى مجمع البيانراجع بالإ )٢(
 عن ابن جرير, وابن المنذر, وسنيد, عن عكرمة, ٢١٨ ص٢ الدر المنثور ج:راجع )٣(

 .ضافة إلى مجمع البيانهذا بالإ
 .٣١٨ ص٣ والتبيان ج١٠٥ ص٣ مجمع البيان ج:راجع ما تقدم في )٤(
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  فحلف لهم,;الرواية كيف اقتفوا أثر الدقيق, حتى انتهوا إلى دار طعمة
ثر الدقيق إلى منزل اليهودي, ثم جاء قوم طعمة إلى النبي أثم اقتفوا . فتركوه

 . )١(..لخا» صلى االله عليه وآله«
 من ً سرق درعاأن أبا طعمة بن أبيرق: ￯يرو« :ًوقال الطبرسي أيضا

 فأخذ الدرع ;جار له اسمه قتادة بن النعمان, وخبأها عند رجل من اليهود
 أبو طعمة, فجاء بنو أبيرق إلى رسول َّدفعها إلي:  فقال;من منزل اليهودي

 . )٢(إلى آخر ما مر عن الضحاك» صلى االله عليه وآله«االله 
صلى « ي من حديد في زمن النبًكان رجل سرق درعا« :عن ابن زيدو

 . طرحه على يهودي» االله عليه وآله
 وكان ,َّواالله ما سرقتها يا أبا القاسم, ولكن طرحت علي :فقال اليهودي

يا : ونه, ويطرحونه على اليهودي, ويقولونئللرجل الذي سرق جيران يبر
رسول االله, إن هذا اليهودي خبيث, يكفر باالله وبما جئت به, حتى مال عليه 

 . ببعض القول» عليه وآلهصلى االله «النبي 
َإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين  ﴿: فقال;فعاتبه االله في ذلك ْ َ َْ ْ َُ ََّ َ َ َِ ِِّ َ ِ ْ َ َْ ِ َِ

َالناس بما أراك  َ َ َ ِ ِ ِّ ولا تكن لااللهَُّ ُ َ َ ًلخآئنين خصيماَ ِ ِ َِ ََ واستغفر االله مما قلت . )٣(﴾ْ
 . )٤(»..لخالليهودي 

يرق نزول الآيات فخرجوا من المدينة, نه بلغ بني أبأ :وعند الطوسي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠٠ ص١تفسير الخازن ج )١(
 .٩٦جوامع الجامع ص )٢(
 .النساء من سورة ١٠٥ة يالآ )٣(
 . عن ابن جرير٢١٧ ص٢ والدر المنثور ج٩٢ ص٥تفسير الميزان ج )٤(
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 فلما فتح مكة هربوا إلى ; فلم يزالوا بمكة مع قريش;ولحقوا بمكة, وارتدوا
 . )١(..لخاومن يشاقق الرسول :  فأنزل االله فيهم;الشام

 أن صاحب الدرع أتى رسول : رواية عن ابن عباس, بعد أن ذكروفي
  ,ن أبيرق سرق درعيإن طعمة ب: فقال» صلى االله عليه وآله«االله 

 وقال لرجل ,يءفلما رأ￯ السارق ذلك عمد إليها, فألقاها في بيت بر
 ;إني غيبت الدرع, وألقيتها في بيت فلان, وستوجد عنده: من عشيرته

 . »صلى االله عليه وآله« فانطلقوا إلى النبي
 فبرأه, ;»صلى االله عليه وآله«فقام رسول االله : إلى أن قالت الرواية

َإنا أنزلنا إليك الكتاب﴿:  فأنزل االله;على رؤوس الناسوعذره  َ َ َِ ْ َ َْ ْ ِ َِ َّ..﴾)٣(»)٢( . 
أي يد (أن يقطع يده » صلى االله عليه وآله«أراد النبي  :وقال الضحاك

 ;السلاح , فجاءت اليهود شاكين فيًوكان مطاعا) اليهودي المتهم بالسرقة
 . )٤(هودالي: ها أنتم هؤلاء, يعني:  فنزل; وهربوا;فأخذوه

 فجحده طعمة, ; السمين أودع الدرع عند طعمة بنإن زيد: وقيل
َإنا أنزلنا إليك﴿: فأنزل االله تعالى ْ َ ِْ َِ َ َ َّ..﴾)٥( . 

أن الآية نزلت في طعمة بن أبيرق, استودعه رجل من «: وذكر السدي
 فخالف , فحفر لها اليهودي, ثم دفنها; فانطلق بها إلى داره;ًاليهود درعا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣١٧ ص٣التبيان ج )١(
 .النساء من سورة ١٠٥ة يالآ )٢(
 . عن ابن جرير, وابن أبي حاتم٢١٧ ص٢الدر المنثور ج )٣(
 .٣٧٩ وراجع ص٣٧٦ ص٥لقرطبي جتفسير ا )٤(
 .٤٠٠ ص١تفسير الخازن ج )٥(
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 فلما جاء اليهودي يطلب درعه كافره ,مة, فاحتفر عنها, فأخذهاإليها طع
 فإني ;انطلقوا معي:  فقال; فانطلق إلى أناس من اليهود من عشيرته;عنها

 فلما علم به طعمة أخذ الدرع, فألقاها في بيت أبي ;أعرف موضع الدرع
 فلما جاءت اليهود تطلب الدرع فلم تقدر عليها, وقع به ,نصاريمليك الأ

 . عمة, وأناس من قومه, فسبوهط
 فأشرفوا على دار أبي ;نطلقوا يطلبونها في دارهاأتخونونني? ف :قال

 . مليك, فإذا هم بالدرع
 .  أخذها أبو مليك:وقال طعمة
نطلقوا معي إلى رسول االله ا : دون طعمة, وقال لهمنصاروجادلت الأ

ليهودي, فإني ينضح عني, ويكذب حجة ا: وقولوا له» صلى االله عليه وآله«
:  فقالوا;نصار فأتاه ناس من الأ,إن أكذب كذب على أهل المدينة اليهودي

صلى « رسول االله َّمَهَكذب اليهودي, فأيا رسول االله, جادل عن طعمة, و
ًلا تكن للخآئنين خصيما﴿:  فأنزل االله عليه;أن يفعل» االله عليه وآله ِ ِ َِ َ ََ ْ ِّ ُ إلى  ﴾..َ

ًأثيما﴿ :قوله ِ َ﴾ . 
َيستخفون من الناس ولا يستخفون ﴿: نصار ومجادلتهم, فقال الأثم ذكر َُ ُْ َ َّ ْ َْ َ ْ ََ َ َِ ِ

َمن  ًوكيلا﴿ :إلى قوله ﴾..االلهِ ِ َ﴾ . 
ُومن يعمل سو﴿: ثم دعا إلى التوبة, فقال َ َ َْ ْ ُ أو يظلم نفسهًءاَ َْ ْ َْ َ ِ ْ إلى  ﴾..َ

ًرحيما﴿ :قوله ِ َّ﴾ . 
َوم﴿:  فقال; أخذها أبو مليك:ثم ذكر قوله حين قال ًن يكسب إثماَ ْ ِ ْ ِ ْ َ..﴾ 

ًمبينا﴿ :إلى قوله ِ ُّ﴾ . 
 أن ينضح عن صاحبهم, ويجادل عنه, :ا إياهنهاتينصار, وإثم ذكر الأ
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ُّلهمت طآئفة منهم أن يضل﴿: فقال ِ ُِ ْ ُّ ََّ ُ ْ ٌ َ َّ , ثم ذكر مناجاتهم فيما يريدون أن ﴾َوكََ
ُلا خير في كثير من نجواه ﴿:يكذبوا عن طعمة, فقال َ ْ َّ ِّ ٍْ ِ َ ِ َ َ  . ﴾ْمَّ

فلما فضح االله طعمة بالقرآن بالمدينة, هرب حتى أتى مكة, فكفر بعد 
إسلامه, ونزل على الحجاج بن علاط السلمي, فأراد أن يسرقه, فسمع 

 فنظر فإذا هو بطعمة, ;الحجاج خشخشة في بيته, وقعقعة جلود كانت عنده
 فمات بحرة بني ;فأخرجه! بن عمي فأردت أن تسرقني?اضيفي و: فقال
َومن يشاقق الرسول﴿: , وأنزل االله فيهًليم كافراس ُ َّ ُ َِ ِ َ ْوساءت ﴿ : إلى قوله﴾..َ َ َ

ًمصيرا ِ َ﴾«)١(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ومهما يكن , عن ابن جرير, وابن أبي حاتم, عن السدي٢١٨ ص٢الدر المنثور ج )١(

 :أمر فإنك تجد الروايات المتقدمة وغيرها مما يختلف عنها بعض الاختلاف في من
نذر, والحاكم,  عن الترمذي, وابن جرير, وابن الم٢١٩ ـ ٢١٥ ص٢الدر المنثور ج

بي الشيخ وعبد بن حميد, وسنيد, وعبد الرزاق, أوابن أبي حاتم, وابن سعد, و
 أن النبي : وفيه٢٩٣ ـ ٢٨٩ ص١ثور جنتنوير المقباس بهامش الدر الم: وراجع

 . هم بضرب اليهودي» صلى االله عليه وآله«
وفي أنه هم بقطع يد اليهودي :  وفيه٥٦٥ ـ ٥٦١ ص١ تفسير الكشاف ج:راجعو

هامشه عن تفسير الثعلبي وعن الواحدي, والترمذي والحاكم, والطبري وتفسير 
 فما بعده, ١٦٥ ص٥ وغرائب القرآن بهامشه ج١٧٧ ـ ١٦٩ ص٥جامع البيان ج

الترمذي, وعن الليث, والطبري, :  عن٣٧٥ ص٥والجامع لأحكام القرآن ج
د ذكر الردة, ثم وذكر قصة موته يحيى بن سلام في تفسيره والقشيري كذلك, وزا

.. لخا ًكان لبيد مسلما:  كان زيد بن السمين ولبيد بن سهل يهوديين, وقيل:قيل
 ـ ٥٥٠ ص١رآن العظيم جـ وتفسير الق٤٢ ـ ٣٢ ص١١ير جـكبـوالتفسير ال

=  ٧٥٩  و٧٥٢  و٧٥١لال القرآن صـ وفي ظ٨٠ ـ ٧٨ول صـ ولباب النق٥٥٢
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 :مناقشة النص

مور التي أثارتها ولكن لنا شكوك كبيرة في كثير من الجهات والأ
 : النصوص المتقدمة, ونكتفي هنا بتسجيل النقاط التالية

رنتها فيما بينها, وكذلك إن ملاحظة النصوص المتقدمة, ومقا: ًأولا
شارة إلى مقارنتها مع غيرها من الروايات التي لم نذكرها, وإنما اكتفينا بالإ

  ,مصادرها في الهامش
إن هذه الملاحظة والمقارنة توضح لنا مد￯ التفاوت, والاختلاف, 
الذي قد يصل إلى درجة التناقض الواضح والفاضح فيما بينها, ولا نريد أن 

المتخالفة هنا, ما دام أن بوسع القارئ الكريم أن يلحظ نذكر النصوص 
 . ذلك بأدنى تأمل ومراجعة

ِواستغفر ﴿: أن قوله تعالى: عت تلك النصوصّلقد اد: ًثانيا ِ ْ َ ْ َّ إن االلهََ  االلهَِ
ًكان غفورا ُ َ َ ً رحيماَ ِ  . قد نزل بهذه المناسبة ﴾َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن البغوي ٤٠٢  ـ٤٠٠ ص١ج ازن ـ وتفسير الخ٣١٦ ص٣ج انـوالتبي= 

 وشرحه بهامشه, وتفسير النسفي, ٢٣١  و٢٣٠ ص١وغيره, وبهجة المحافل ج
 وجوامع الجامع ١٠٣ وأسباب النزول ص٤٠٢ ـ ٤٠٠ ص١بهامش الخازن ج

 وتاريخ ١٦١ ص٩ والتفسير الحديث ج٥١٢ ص١ وفتح القدير ج٩٦ص
 عليه صلى االله«قسم سيرة النبي  (١ وأنساب الأشراف ج٤٤٩ ص١الخميس ج

 , وهامشها١٧١ ص٢ والسيرة النبوية لابن هشام ج٢٧٨  و٢٧٧ص) »وآله
والروض الأنف عن الطبري, والترمذي والكشي ويحيى بن سلام في تفسيره 
وأكثر التفاسير, وابن إسحاق وفيه إشارة إلى بعض وجوه الاختلاف عند ابن 

 .إسحاق وغيره
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مما هممت به » آلهصلى االله عليه و«ن استغفر االله يا محمد أ :وقد أريد به
 . من معاقبة اليهودي

 . من جدالك عن طعمة :وقيل
 ,وقد تمسك بهذه الآية من ير￯ جواز صدور الذنب من الأنبياء

 مرُذنب لما أ» صلى االله عليه وآله«لو لم يقع من الرسول : وقالوا
 .)١(بالاستغفار

» صلى االله عليه وآله« بأن النبي :وقد صرحت بعض الروايات المتقدمة
  .قل بعمل كان في غير محله على الأَّقد عمل أو هم
 . ً شديداًقد لام قتادة لوما» صلى االله عليه وآله«أنه : ففي بعضها
￯شديداًجبها» صلى االله عليه وآله« جبهه رسول االله :وفي أخر ً . 
 . مال على اليهودي ببعض القول» صلى االله عليه وآله«نه أ: وفي ثالثة

, وكذب عنه وهو ير￯ »صلى االله عليه وآله«ره النبي فعذ: ورابعة تقول
 .  مكذوب عليه, فنزلت الآياتيءأنه بر

برأ السارق, وعذره على رؤوس » صلى االله عليه وآله«نه أ: وفي خامسة
 .. لخاالناس, فأنزل االله إنا أنزلنا 

:  فإن المخاصمة; تشير إلى الشدة في ذلك»الخصام«ولعل كلمة 
 . )٢(»لفة بين اثنين, على وجه الغلظةالمنازعة, بالمخا«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والجامع لأحكام ٣٤ ص١١ والتفسير الكبير ج٤٠١ ص١تفسير الخازن ج )١(

مطبوع ( وغرائب القرآن ١٦٣ ص٩ والتفسير الحديث ج٣٧٧ ص٥القرآن ج
 .١٦٩ ص٥جامع البيان ج:  وراجع١٦٧ ص٥ج) بهامش الطبري

 .١٠٦ ص٣مجمع البيان ج )٢(
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صلى االله عليه « أنه :إلى غير ذلك من النصوص المختلفة, التي تفيد
 . , أو أنه هم بذلكًقد عذر السارق, وساهم في تبرئته فعلا» وآله

  :مور التالية وذلك للأ;إن ذلك لا يصح: أما نحن فنقول
 قد قصر في تحريه إما أن يكون» صلى االله عليه وآله«إن النبي  ـ ١

, لم يكن »صلى االله عليه وآله« لأن النبي ; فذلك لا يصح,للحقيقة فانخدع
 ما لم يثبت له بعد التحري ;ليقدم على إدانة شخص, والدفاع عن آخر

 . والتحقيق الدقيق براءته, وصدقه
تحقيق,   ولاٍقدام على تبرئة شخص, والدفاع عنه, من دون تحروأما الإ

صلى االله «ن أي إنسان عادي آخر, فكيف بالنبي الأكرم فهو لا يصدر ع
الذي هو عقل الكل, ومدبر الكل, ورئيس الكل, وقد تلقى » عليه وآله

 ًالحكمة عن االله سبحانه, فلا يعقل أن يتصرف تصرفا» صلى االله عليه وآله«
 . غير معقول كهذا

وإما أن يكون قد حكم وفق الضوابط الظاهرية, التي جعلها االله 
 فلا معنى لاعتبار ذلك من الذنوب التي لا بد أن ;سبحانه في موارد كهذه

 . يستغفر منها
قد حكم وفق هواه, وعلى خلاف » صلى االله عليه وآله«وإما أن يكون 

 .  يستوجب الاستغفارًما يريده االله سبحانه, حتى صح أن يعد االله ذلك ذنبا
, وهذا خلاف ًعصومام» صلى االله عليه وآله«لا يكون  أن :فمعنى ذلك

صلى االله عليه «ما ثبت بالدليل القاطع, والبرهان الناصع, من عصمته 
, وخلاف الآيات التي ألزمت الناس بالرجوع إليه ليحكم بينهم, »وآله

  .نتهائهم إليها من قبولهم به ولا بد, ً إلهياًواعتبار حكمه حكما
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إنها نزلت في هذه :  إن قوله تعالى في بقية هذه الآيات التي يقال ـ٢
ُولولا فضل ﴿: المناسبة َْ َ َ ْ َ عليك ورحمته لهمت طآئفة منهم أن يضلوك وما االلهَ ُ ْ ُّ َّ َ َْ ُ َ َ ََ ُّ َِ َِ ُ ْ ٌُ َ َّ ََ ْ َ

َّيضلون إلا ِ َ ُّ ِ َ أنفسهم وُ ْ َُ ُ َما يضرونك من شيء وأنزل َ َ َ َ ٍ ِْ َُّ َ َ ُ َ َ عليك الكتاب االلهَُ ََ ِ ْ ََ ْ
َوالحكمة وعلمك ما لم ت ْ َ َ َ ََ َّ َ َ ََ ْ ِ َكن تعلم وكان فْ َ َ َ ْ ُْ َ َ ُضلُ ً عليك عظيمااالله ْ ِ َ ََ ْ َ﴾)١(. 

ِلا خير في كثير م ﴿:ثم قوله ٍِ َ ِ َ ْ َ ْن نجواهمَّ ُ َ ْ َّ﴾ . 
َإذ يبيتون ما لا ي ﴿:وكذا قوله َ ِّ َُ َ ُ َ ْ ِرضى من القولِ ْ ََ ْ ِ َ ْ﴾)٢(. 

توا ما لا َّوا في هذا الأمر, وبيج أنهم كانوا قد تنا:إن هذه الآيات تفيد
ولكن .  وإبعاد الشبهة عنه, بهدف الذب عن صاحبهم, من القول االلهيرضي

, فلم »صلى االله عليه وآله«لم يصل ذلك إلى درجة إقدامهم على تضليل النبي 
ُولولا فضل  ﴿: بصريح الآية التي تقولًيقدموا على ذلك أصلا َْ َ َ ْ َ عليك االلهَ ْ َ َ
ِورحمته لهمت طآئفة م ٌِ َ َّ َّ َََ ُ َ َُ ُّنهم أن يضلوْ ِ ُ َْ ُ  أنهم لم يهموا على: فقد دلت الآية ,)٣(﴾َكْ

, لا أنهم هموا بذلك وفعلوه ووقع النبي »صلى االله عليه وآله«بإضلال النبي 
 بمعاقبة السارق, َّ وهم,والعياذ باالله في حبائل مكرهم» صلى االله عليه وآله«

 !!ً شديداً وجبه قتادة جبها,شهادأو بقطع يده, أو أنه برأه على رؤوس الأ
صلى االله «إن هؤلاءالناس قد يحاولون إضلال النبي : تعبير أوضحوب

 .. أن ذلك ممكن لهم: , زاعمين»عليه وآله
فلا يصل سعيهم إلى نتيجة, .. ولكن بما أن هذا الأمر يستحيل حصوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .النساء من سورة ١١٣ و١١٢ تاني الآ)١(
 . النساء من سورة١٠٨ية  الآ)٢(
 .النساء من سورة ١١٣ية  الآ)٣(
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 .ويكون همهم به بمنزلة العدم من حيث إنه من قبيل الهم بالمستحيل
بسبب .. ًزيلا له بمنزلة العدمبأنهم لم يهموا بذلك تن :فيصح القول

 .»االله عليه وآله صلى«استحالة تحقق مقتضاه, لأجل فضل االله على رسوله 
 أنهم حتى لو أنهم حاولوا :نفة الذكر تدل على إن نفس الآية الأ ـ٣

 فإنهم سوف يفشلون في ذلك ,في هذا» صلى االله عليه وآله«إضلال النبي 
, وذلك لقوله »صلى االله عليه وآله« وسوف لن يؤثر ذلك في النبي ًقطعا
َّوما يضلون إلا﴿: تعالى ِ َ ُّ ِ ُ َ ْ أنفسهمَ َُ ُ َوما يضرونك ﴿:  فإنه بقرينة قوله بعده﴾َ َ ُّ ُ َ َ َ

ٍمن شيء ِْ  أن إضلال هؤلاء لا يتعد￯ أنفسهم ولا يتجاوزهم :, يفيد﴾َ
 . إليك

 , وذلكً مطلقاًنفيا »صلى االله عليه وآله« نفي إضرارهم بالنبي :ويفيد
ْأنزل االلهُ عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن ﴿ :بسبب أن االله قد َ َ َ َ َُ ْ َْ َ َْ َ َ َ َ َْ ََّ ْ ََ ِ ِْ َ َ

ُتعلم َ ْ َ﴾ . 
 في حق ًلم يرتكب ذنبا» صلى االله عليه وآله« أنه :فنفس هذه الآية تفيد
 . أحد يجب أن يستغفر االله منه

ُلا تكن َو ﴿: أن الآية الشريفة:وبعد كل ما تقدم, فإن الظاهر هو َ َ
ًللخآئنين خصيما ِ ِ َِ ََ ْ ِ, واستغفر ِّ ِ ْ َ ْ َّ إن االلهََ ً كان غفوراااللهَِ ُ َ َ ًحيماَ رَ ِ, ولا تجادل عن ِ َ َْ ِ َ ُ َ

ْالذين يختانون أنفسهم َُ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ِ َّ﴾,  
مته في  مورد التأديب والتعليم له ولأً أن يكون واردالا بدإن كل ذلك 

صلى « وليس يريد إثبات أنه ,لحق لهم اّأن لا يبادروا بالخصام إلا بعد تبين
 عن الخائنين وجادل عنهم, فأذنب بذلك, ًقد خاصم فعلا» االله عليه وآله

 وذلك لما قدمناه ;ًقطعا ًفإن ذلك ليس مرادا. فوجب أن يستغفر االله سبحانه
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َّئن أشركت ليحبطن َل ﴿: وهو من قبيل قوله تعالى,دلةمن القرائن والأ َ ْ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ ِ
َعملك ُ َ  . »صلى االله عليه وآله« فإنه لا يدل على وقوع الشرك منه )١(﴾َ

على «: يقول»  تعالىرحمه االله«أن الشيخ الطوسي  :أضف إلى ذلك كله
» صلى االله عليه وآله«أن ما روي في هذا الباب وقع من النبي : ا لا نعلمَّأن

ك  على أنه وقع منه ذلٍّحاد, وليس توجه النهي إليه بدال الآهلأن طريق
 . )٢(»المنهي

َتحكم بين الناس بما أراك ِل﴿ :وقالوا حول آية :ًثالثا َ ْ ََ َ ِ ِ َّ ََ َ احتج به :  ﴾االلهُُْ
أن يحكم » صلى االله عليه وآله«إلى أن له : صولمن ذهب من علماء الأ
 . )٣(بالاجتهاد, بهذه الآية

أن االله : , حيث إن مفادهاّإن الآية على خلاف ذلك أدل: ونقول
 . ه الحق من الكتاب, فيحكم بهسبحانه يري
أن يحكم » صلى االله عليه وآله« أن له :فلو كان مراد الآية وإلا

َلتحكم بين ﴿: بالاجتهاد, لكان ذكر إنزال الكتاب, ثم تعليل ذلك بقوله ْ ََ ُْ َ ِ
َالناس بما أراك االلهُ َ َ َ ِ ِ َّ﴾ . 

 يريه ًأن االله سبحانه إذا أراه شيئا فإنما يريه الحق, ولا: أضف إلى ذلك
ما ليس بحق, ولو كان من قبيل الاجتهاد, الذي قد يخطئ ويصيب, لكان 

 .  وما لم يكن كذلكًبما تراه أنت ليشمل ما كان حقا: ينبغي أن يقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . الزمر من سورة٦٥ية الآ )١(
 .٣١٦ ص٣التبيان ج )٢(
 .٤٠٠ ص١تفسير النسفي بهامش الخازن ج:  وراجع٥٥٠ ص١تفسير ابن كثير ج )٣(
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االله,  قضيت بما أراني: لا يقولن أحدكم«: وقد قال عمر بن الخطاب
تهد رأيه, فإن , ولكن ليج»صلى االله عليه وآله«فإن االله لم يجعل ذلك إلا لنبيه 

, لأن االله كان يريه إياه, ًكان مصيبا» صلى االله عليه وآله«الرأي من الرسول 
 . )١(»ا الظن والتكلفّوهو من

كان الرأي « :وروي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال
 لأن االله تعالى ;, ومن دونه خطأًصوابا» صلى االله عليه وآله«من رسول االله 

 . )٢(»كم بينهم بما أراك االله, ولم يقل ذلك لغيرهفاح: قال
. أن الآية منقولة في هذه الرواية بالمعنى, لا بنصها الحرفي: ويلاحظ هنا

َلتحكم بين الناس بما أراك االلهُ﴿: والآية هي َ ْ ََ َ ِ ِ َّ ََ َ ُْ ِ﴾ 
ا شاكين و من أن اليهود جاؤ;أما ما ورد في رواية الضحاك: ًرابعا

 فهو موضع شك كبير, إذ لم يكن ,بهم, وهربوا بهالسلاح, فخلصوا صاح
ا على ذلك بعد أن رأوا ما جر￯ لبني قينقاع من قبل, ثم واليهود ليجرؤ
 . لبني النضير

 . شاء االله تعالى وسيأتي بعض ما يرتبط بهذا الموضوع إن
وإلى أين هربوا? ! إنه لماذا لم يتعقبهم المسلمون?: كما ويرد هنا سؤال

صلى االله عليه «ا من البلاد التي تدين بالولاء لرسول االله فهل إنهم خرجو
 ! ? ولماذا لم يذكر التاريخ لنا ذلك?»وآله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والتفسير الكبير للرازي ٤٠٠ ص١ وتفسير النسفي ج٥٦٢ ص١الكشاف ج )١(

:  وراجع١٦٦ ص٥ وتفسير النيسابوري, بهامش جامع البيان ج٣٣ ص١١ج
 .٣٧٦ ص٥آن جالجامع لأحكام القر

 .١١٧ ص٢ج  والإحتجاج ٤٥٣ ص١تفسير نور الثقلين ج )٢(
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 للوثيقة التي كتبت في مطلع ً عدا عن أن ذلك يعتبر نقضا,هذا كله
شتجار او الهجرة فيما بين اليهود والمسلمين, والتي تنص على أن كل حدث

 . )١(»صلى االله عليه وآله« وجل, وإلى محمد فإن مرده إلى االله عز: يخاف فساده
 أن سورة النساء قد نزلت بعد السنة السادسة :إن الظاهر هو: ًخامسا

 وهي )٢( الأحزاب والممتحنةتيإنها نزلت بعد سور: للهجرة, لأنهم يقولون
 سورة الممتحنة, فإن قصة حاطب بن لا سيماقد نزلت بعد السنة الرابعة و

 . )٣(نكشاف ذلك قد كان في قصة الحديبيةالقريش, وعة وكتابته تأبي بل
 النساء المؤمنات في يءوثمة شواهد أخر￯ على ذلك في السورة مثل مج

ُيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات﴿: الحديبية, ونزول آية َ ُِ ِْ ُ ُ َ َُ َ ََ ِ َّ َ ُّ َ..﴾)٤( . 
 . )٥(ديبيةبأن سورة الممتحنة نزلت بعد صلح الح: وصرح في رواية ابن عباس

ًإنا فتحنا لك فتحا﴿: كما أنها قد نزلت بعد سورة ْ َ ََ ََ َ ْ َّ ً مبيناِ ِ  ولا شك في )٦(﴾ُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ ٢٢٤ ص٣ والبداية والنهاية ج١٥٠ ـ ١٤٧ ص٢السيرة النبوية لابن هشام ج )١(

 ١٨٤ ص:قوال وراجع في الأ٢٦٣ ـ ٢٤١ ص١ ومكاتيب الرسول ج٢٢٦
 .١٠٦ ص٨وسنن البيهقي ج

 .١١ ص١الإتقان ج )٢(
 . عن ابن مردويه وأبي يعلى, وابن المنذر٢٠٣ ص٦ الدر المنثور ج:راجع )٣(
 عن البخاري, وأبي داود في ناسخه ٢٠٨  و٢٠٧  و٢٠٦  و٢٠٥ ص٦الدر المنثور ج )٤(

والبيهقي في السنن والطبراني, وابن مردويه, وابن دريد في أماليه, وابن سعد, وابن 
 . أبي حاتمإسحاق, وابن المنذر, وابن جرير, والفريابي, وعبد بن حميد, وابن

 . عن ابن مردويه٢٠٨ ص٦الدر المنثور ج )٥(
 .٤٣ ص٢تاريخ اليعقوبي ج )٦(
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 أن هذه السورة قد نزلت في شأن الحديبية وصرح الرواة في آية بيعة النساء
 . )١(بأنها نزلت عام الفتح

وليراجع بقية تفسير سورة الممتحنة وتفسير سورة الأحزاب في الدر (
 ). ور للوقوف على موارد أخر￯ تدل على ذلكالمنث

َّإن  ﴿:إن قوله تعالى: أنهم يقولون: أضف إلى ذلك ْ يأمركم أن تؤدوا االلهَِ ُّ ُ َ ْ ُ ُ َُ
َالأمانات إلى أهلها ِ ِْ َ َ ِ َ َ  الواردة في سورة النساء قد نزلت يوم فتح مكة, حيث ﴾َ

 . )٢(نرد الرسول مفاتيح الكعبة إلى عثمان بن أبي طلحة, حسبما يقولو
الاتفاق على نزول هذه الآية في مكة, حتى : اسَّبل لقد زعم النح

 . )٣(ادعى أن سورة النساء مكية
 آية التيمم, التي يقول أبو هريرة وهو قد أسلم سنة :ًوفيها أيضا

 . )٥( كيف يصنعِإنها لما نزلت لم يدر: )٤(سبع
 . ترك لمن أراد ذلكُوتتبع الموارد الأخر￯ ي

أن الطبري قد استظهر أن تكون القضية واردة في : تقدم: ًسادسا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . عن ابن أبي حاتم٢٠٩ ص٦الدر المنثور ج )١(
 . عن ابن مردويه, وابن جرير, وابن المنذر١٧٥  و١٧٤ ص٢الدر المنثور ج )٢(
 .١٢ ص١الإتقان ج )٣(
 والإستيعاب ٢٠٧ و ٢٠٦ ص٤ والإصابة ج٣١٦ ص٥أسد الغابة ج: راجع )٤(

 ٣١ ص٦ وفتح الباري ج١٠٢ ص٨ والبداية والنهاية ج٢٠٨ ص٤بهامشها ج
 ٥٨٩ ص٢ وشيخ المضيرة أبو هريرة وسير أعلام النبلاء ج٣٧٨ و٣٧٧ ص٧وج 

 .٢٩١ ص٢٣ جي وعمدة القار٤٧٥ ص٢ومسند أحمد ج
 . عن المصنف لابن أبي شيبة١٦٧ ص٢الدر المنثور ج )٥(
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 . الخيانة في الوديعة لأن الخيانة إنما تقال في هذا المجال
َإذ يبيتون ما لا يرضى من ﴿: لقد روي في تفسير قوله تعالى: ًسابعا َِ َ ْ َ َ ِّ َُ َ ُ ْ ِ

ِالقول ْ َ  . )١(أن هذه الآيات قد نزلت في مورد آخر فراجع: ما يفيد ﴾ْ
صلى االله «اذا لم يشتك نفس صاحب الدرع إلى رسول االله ولم نفهم لم

  !?, وأرسل شخصا آخر لهذا الغرض»عليه وآله
نصار, ن بعض الروايات تهدف إلى الطعن بالأأ :ًوأخيرا فإننا نلاحظ

 .والحط من قدرهم

 :الكلمة الأخيرة

ننا لا نستبعد أن يكون لهذه الرواية أصل, إولكننا مع كل ما تقدم, ف
 ً نستطع أن نحدده بدقة, فربما يكون ثمة شخص قد سرق درعاوإن لم

 .حدهم, فلما خاف أن تقطع يده هرب وارتدلأ

 !الارتداد لماذا?

ًنسان شيئا ما, بدافع الحاجة أحيانا أن يسرق الإًليس عجيبا , أو بدافع ً
 أخر￯, أو لاقتضاء عادته وظروفه النفسية وغيرها ًضرار بخصمه أحياناالإ

 عدم بنائه نفسه, وأخلاقه, وعاداته, وسلوكه بصورة عامة,  معًوخصوصا
 . وفق المبادئ والمثل العليا التي يؤمن بها

نسان عن عقيدته, وفكره, وقناعاته لإ أن يتخلى هذا اًولكن العجيب حقا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن روضة الكافي, والإحتجاج, وتفسير ٤٥٥  و٤٥٤ ص١ جتفسير نور الثقلين )١(
 .٢٧٥ ص١ وتفسير العياشي ج٤١٤ ص١العياشي وتفسير البرهان ج
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 أن هذه العقيدة لم : فإنما يدل على; وهذا إن دل على شيء!?أمر تافه كهذا بسبب
 ,الة والرسوخ الكامل, ولا اتصلت بعقله وبروحهصتتخذ من نفسه صفة الأ

 ً, وإنما كانت بالنسبة إليه نوعاً وعقيدة وسلوكاًولا هو تفاعل معها وعاشها فكرا
 من الانسياق معه, ولا ًر بأساَ في جو معين لم يًمن الترف الفكري, أو انسياقا

 .ضرورة للتخلف عنه

 !?ماذا يقطع في حد السرقة

 بأن : فقال قوم,ع اليد, واختلفوا فيما يقطع منهاإن حد السرقة هو قط
 على حد )١(وإن كان الجمهور على أن القطع من الكوع. صابع فقطالقطع للأ

أبو حنيفة, ومالك, : تعبير ابن رشد, واتفق على ذلك الأئمة الأربعة
 . )٢(والشافعي, وابن حنبل

ن القطع ئمتهم إلى أ لأًولكن قد خالف الشيعة في ذلك, وذهبوا تبعا
ويدل على ذلك من النصوص الواردة . صابعيجب أن يكون من أصول الأ

  :وغيره» عليه السلام«عن أمير المؤمنين 
كان يقطع اليد » عليه السلام«أن أمير المؤمنين : ن الجاحظ يذكرإ  ـ١

وذلك يدل . )٣(صابع, حتى عد الجاحظ ذلك من المطاعن عليهمن أصول الأ
  .على شهرة ذلك عنه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهام, ومنه  هو طرف الزند الذي يلي الإ:والكوع. ٤٤٧ ص٢بداية المجتهد ج )١(
 .حمق يمتخط بكوعهأ :المثل

 .١٥٩ ص٥الفقه على المذاهب الأربعة ج: راجع )٢(
 .٩١ية صالعثمان )٣(
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ًأن عليا كان يقطع اليد :  رو￯ عبد الرزاق, عن معمر, عن قتادة ـ٢
  .)١(صابع, والرجل من نصف الكفمن الأ
 بسارق, يء قد ج»عليه السلام«أنه : أنهم يروون:  ويشير إلى ذلك ـ٣

صبعه, وأوقد النار, وادع الجزار ليقطع إذهب به يا قنبر, فشد ا: فقال لقنبر
 . )٢(..لخا

  .صابعالأ ه أمره بشد إصبعه, ليكون القطع من أصولأن: فإن الظاهر
 إلا في »صابعأي الأ«لا تقطع الخمس : قول عمر:  ويؤيد ذلك ـ٤
  . أي دراهم)٣(خمس
وكان علي بن أصمع على البارجاه, ولاه علي بن أبي طالب «  ـ٥

, فظهرت منه خيانة, فقطع أصابع يده, ثم عاش حتى »صلوات االله عليه«
 . مير, إن أهلي عقونيلأأيها ا: , فقالً فاعترضه يوما;أدرك الحجاج

 بم ذاك?  :قال
 . ً سموني عليا:قال
واالله لئن بلغتني : ثم ولاه ولاية, ثم قال.  ما أحسن ما لطفت:قال

  .)٤(قطعن ما أبقى علي من يدكعنك خيانة لأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٥ ص١٠مصنف الحافظ عبد الرزاق ج )١(
 . عنه٤٦٤ ص٢ عن مسند أبي يعلى, وحياة الصحابة ج٣١٦ ص٥كنز العمال ج )٢(
خرجه ابن أبي أو. خرجه ابن المنذر والنسائيأ, و١٨٦ ص٣سنن الدارقطني ج )٣(

ابن شبرمة وابن : وفي هامش سنن الدارقطني عن. شيبة عن أبي هريرة وأبي سعيد
 . ليلى والحسن البصريأبي

 .١٧٥ ص٣ج) ط دار صادر(عيان  ووفيات الأ٢٧٢شتقاق صلإا )٤(
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 قبل زمان عطاء, أي في ًصابع قد كان شائعاأن قطع الأ:  بل الظاهر ـ٦
ر الأول, كما يفهم من تساؤل ابن جريج, وجواب عطاء له, فقد قال الصد

 . سرق الأولى: ابن جريج لعطاء
 . يقطع كفه :فقال
 ! أصابعه?: فما قولهم :قلت
 .)١(لم أدرك إلا قطع الكف كلها: قال

 :خسوف القمر

خرة انخسف  إنه في السنة الخامسة من الهجرة في جماد￯ الآ:ويقولون
. سحر القمر: ويقولون) جمع طاس(هود يضربون بالطساس القمر, وجعل الي
 . )٢(صلاة الخسوف, حتى انجلى القمر» صلى االله عليه وآله«فصلى بهم النبي 
 : ونقول

أن اليهود لم يكونوا سليمي النوايا حينما ضربوا  :إن من الواضح
 . سحر القمر: بالطساس, وقالوا

 . , ويعرفه كل أحدًأمر عادي يحدث كثيرا وذلك لأن خسوف القمر
امهم بأن يهفهل أراد اليهود بعملهم هذا التلاعب بأفكار الناس, وإ

 ! , وأنه ساحر, وليس بنبي?»صلى االله عليه وآله«هذا من فعل محمد 
إن تاريخ اليهود, ونشاطاتهم الماكرة والهدامة, لا تأبى عن تقوية هذا 

 .الاحتمال, وتأكيده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٥ ص١٠مصنف عبد الرزاق ج )١(
 . عن ابن حبان٤٦٩ ص١تاريخ الخميس ج: راجع )٢(



   ١٤٣ ................................................. من متفرقات الأحداث: سادسالفصل ال

 : يبعث بالأموال إلى مكة’النبي 

 شدة, فبعث إليهم ً أصابت قريشا:وفي السنة الخامسة كما يقولون
 . )١(بفضة, يتألفهم بها» صلى االله عليه وآله«رسول االله 

 .)٢(أنه أرسل إليهم بخمس مئة دينار: وفي بعض النصوص
صلى االله «بعثني النبي : بيه, قالأعن عبد االله بن علقمة الخزاعي, عن 

ن بن حرب, يفرق في فقراء قريش, وهم بمال لأبي سفيا» عليه وآله
فقدمت مكة ودفعت المال إلى أبي سفيان فجعل أبو . مشركون يتألفهم

صلى االله عليه « النبي :يعنيـ  من هذا ولا أوصل ّمن رأ￯ أبر: سفيان يقول
 . )٣(يبرنا بهات إنا نجاهد ونطلب دمه وهو يبعث إلينا بالصلاـ » وآله

أرسل إلى أبي سفيان » صلى االله عليه وآله«ه من أن :أما ما ذكره ابن سعد
 فلعلها كانت مرة أخر￯ غير التي )٤(بمال يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح

 . ًولعل الرسول في كلا الحادثتين رجل واحد أيضا. كانت في السنة الخامسة
 : ونقول

من مشركي مكة لا يجوز » صلى االله عليه وآله«إن هذا الموقف للرسول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٧٠ ص١تاريخ الخميس ج )١(
 ٩٢ ص١٠ والمبسوط للسرخسي ج٥٢٢آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص )٢(

 .٧٠ ص١ عن شرح السير الكبير ج٢٦١ ص١الثقات ج: وراجع
 عن ابن ٤٢ ص٥ عن كنز العمال ج٣٩١, ٣٩٠ ص١التراتيب الإدارية ج )٣(

 .عساكر
)٤(  ￯الطبقات الكبر)٢٢٥ ص١ والتراتيب الإدارية ج٢٩٦ ص٤ج) ط صادر 

 .٤٢ ص٥ عن ابن عساكر وعن كنز العمال ج٣٩١, ٣٩٠ص: وراجع
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على أنه محاولة منه لشراء ولائهم, عن طريق استغلال ضعفهم تفسيره 
 لأن ;مالناشئ عن مكابدة الحاجة, ومكافحة الجوع, ومعاناة البلاء والالآ

وتصرفاته كانت تمليها عليه » صلى االله عليه وآله«معنى ذلك هو أن مواقفه 
 . الروح التجارية, والشعور الانتهازي وأهداف لا إنسانية بصورة عامة

صلى االله «فإن مواقف المشركين معه . وإنما عكس ذلك هو الصحيح
هل بيته وأصحابه والتي كانت قد أ, وجرائمهم تجاهه, وتجاه »عليه وآله

 لو فرض أنها قد كان لها دور في ما يتخذه ,بلغت الغاية, وأوفت على النهاية
ة أهل معانا من مواقف ويقوم به من أعمال, فقد كان اللازم هو أن يجد في

 .  لحقده ووجدهًمكة أنواع البلاء ما يشفي غليل صدره ومتنفسا
ا نجده يعلن بفرحه وسروره, ويعرب عن تمنياته بزيادة نولكن

سي على أولئك آالنكبات, وتوالي المصاعب والمتاعب وبمضاعفة البلايا والم
لحاق مختلف إ في حربه, وقهره, وً ولم يدخروا وسعاًالذين لم يألوا جهدا

 . ذ￯ به وبكل من يلوذ بهواع الأأن
» صلى االله عليه وآله«ن نتوقعه منه أنعم, إن هذا هو الذي كان يمكن 

ومواقفه » صلى االله عليه وآله«في ظروف كهذه ولكن من يراجع حياة النبي 
من أهل مكة قبل وبعد هذه القضية, فإنه يجده ذلك الرجل المشفق, والوالد 

ضده وضد أهل بيته وأصحابه أعتى الرحيم لهم حتى وهم يتخذون 
عها, فهو القائل في حرب ظالمواقف, ويرتكبون في حقهم أبشع الجرائم وأف

اللهم : سد رسوله حمزة بن عبد المطلبأسد االله وأأحد, التي قتل فيها عمه 
 . غفر لقومي فإنهم لا يعلمونا

 :هل مكة, حينما دخلها بعد ذلك في سنة ثمان للهجرةوهو الذي قال لأ
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 . فأنتم الطلقاء;ذهبواا
مع أنهم قد حاربوه, ونابذوه على مد￯ سنوات طويلة, وقتلوا, أو 

 . تسببوا في قتل الكثيرين من الخيرة من أهل بيته وأصحابه
َعزيز عليه ما ﴿: وقد وصف القرآن الكريم حالته ومشاعره هذه بأنه ِْ َ َ ٌَ ِ

ْعنتم ُّ ِ ُ حريص عليكم,َ ْ َ َ ٌ ُ بالمؤمنين رؤ,َِ َ َ ِ ِ ْ ُ ٌوف رحيمِ َِّ ٌ﴾)١( . 
 :بل لقد كانت نفسه تذهب حسرات عليهم, حتى لقد قال االله تعالى له

ٍفلا تذهب نفسك عليهم حسرات﴿ َ َ ْ ْ َُ َ ْ َِ َ َ ْ َ ْ َ َ﴾)٢( . 
ْفلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم ﴿: إياهًوقال مخاطبا َ ِ ْ َِ ِِ َ َ َ ٌ َ ََ َْ َّ َّ َ َ يؤمنوا بهذا َ َ ُِ ُ ِ ْ

ًديث أسفاَالح َ َ ِ ِ﴾)٣( . 
وهو هو شأن المسلم الأول, وتلك هي تعاليم الإسلام والتربية  ..نعم

نسان عن أن يكون أسير انفعالاته وأحقاده, لهية الخالصة, التي تسمو بالإالإ
بكل و فاق الرحبة, ليعيش الحياة بكل صفائها ونبلها,وتفتح أمامه الآ

 .كمالاتها ومواهبها, لا تقيده قيود, ولا تحده حدود

 :’ سول االلهأول وافد على ر

صلى االله عليه «إنه في السنة الخامسة قدم على رسول االله : ويقولون
ول أوكان .  من مزينة, فأسلمواًبلال بن الحارث, في أربعة عشر رجلا» وآله

 .وافد مسلم بالمدينة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من سورة التوبة١٢٨ الآية )١(
 . من سورة فاطر٨ية  الآ)٢(
 . من سورة الكهف٦ الآية )٣(
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ارجعوا, فأينما تكونوا فأنتم : »صلى االله عليه وآله«فقال لهم رسول االله 
 . )١( بلادهمفرجعوا إلى. من المهاجرين
 : إننا نسجل هنا ما يلي: ونقول

ينما أهؤلاء من المهاجرين » صلى االله عليه وآله« إن اعتبار النبي  ـ١
 : كانوا وحيثما وجدوا يشير إلى

ن المهاجر لا ينحصر بمن قدم من مكة إلى المدينة, بل يعم كل إ: لفأ
ة بل الآيات من هاجر من بلاده إلى االله ورسوله, كما أشارت إليه الآي

 . القرآنية
.  دون غيرهم»المهاجرين«هل مكة أن يعتبروا أنفسهم فلا يحق لأ: ًاإذ

نفسهم دون غيرهم على هذا ن يختصوا بها لأأفالامتيازات التي حاولوا 
 .  وغير معقولًساس تصبح بلا مبرر مهما كان ضعيفاالأ

ين, حتى مهاجر» صلى االله عليه وآله«إن اعتبارهم من قبل النبي :  ب
ًمع بقائهم في بلادهم هو بدوره أيضا توضيح ومعيار آخر لمفهوم المهاجر 

 . الذي يعترف به الإسلام ويتعامل على أساسه
 قد ركز على كونهم من» صلى االله عليه وآله«أنه : إننا نلاحظ:  ج

صلى االله «نصار, ولا ندري إن كان ذلك منه المهاجرين, ولم يعتبرهم من الأ
لماحة إلى سياسة إوهو الذي كان ينظر إلى الغيب من ستر رقيق » عليه وآله

نصار, لصالح الاستئثار والتجني التي سوف ينتهجها الحكام تجاه الأ
دانة تلك عطاء المبررات المنطقية لإلإالمهاجرين, وهو بذلك يبذل محاولة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٧٠ ص١تاريخ الخميس ج )١(
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 . السياسة الظالمة وإظهار بعدها عن النزاهة, وعن العدالة
 أن كل من دخل في الإسلام :قد اعتبر» صلى االله عليه وآله«وقد رأيناه 

 .  حسبما روي عنه)١( فهو مهاجريًطوعا
وهذا بدوره إدانة أخر￯ لتلك السياسات التي انتهجها الخليفة الثاني 

نصار, بهدف تكريس الحكم في هذا الفريق بعده لصالح المهاجرين ضد الأ
 . لذلك الخطط, ويضع له المناهجالذي يهتم الخليفة الثاني بأمره, ويرسم 

من هذا الخامس نصار في الجزء وقد أشرنا إلى شيء مما حاق بالأ
الكتاب فليراجعه من أراد, وتحدثنا عن جانب من هذه السياسات في كتابنا 

 . »عليه السلام مام الحسنالحياة السياسية للإ«
وذلك أن هذه الوفود قد بدأت في السنة الخامسة, :  إننا نلاحظ ـ٢

 أن الناس قد بدأوا يشعرون بقوة الإسلام, وشوكته, وأصبح :يدل على
 بكل جبروتها وقوتها ونفوذها قد باتت عاجزة ,ًأن قريشا:  لديهمًواضحا

لحقت بالمسلمين أعن تسديد ضربة قاضية لهذا الدين الجديد رغم أنها قد 
في » آلهصلى االله عليه و«حد, ولكن تحرك النبي ُخسائر كبيرة في حرب أ

ع عليها يحد بالذات قد ضُسد وفي غيرها وحتى في حرب أغزوة حمراء الأ
 . رص تكريس النصر لها كما هو معلومف

, فقد كان من الطبيعي أن يظهر من يرغب بالإسلام إسلامه, دونما ًاإذ
 . جلوخوف أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عنه ٢٠٧ ص١٣ وجامع أحاديث الشيعة ج١٨٥الجعفريات ص: راجع )١(

 . عن روضة الكافي٢٦٨ ص٢ومستدرك الوسائل ج
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 كما أن من الطبيعي أن يخطب أولئك الذي يعيشون في المنطقة ود
هدات وإتفاقات توضح نوع ومستو￯ ايعقدوا معهم معالمسلمين, وأن 

 . مومنطلقات العلاقة به
 سنة تسع من  فيوهذه الوفود, وإن كانت قد ظهرت على نطاق واسع

  ,الهجرة أي بعد فتح مكة, وكسر شوكة قريش والقضاء على جبروتها
ولكن بدء هذه الوفود ولو بصورة محدودة في السنة الخامسة, يدلل 

ول حقيقي في ميزان القو￯ في المنطقة, ثم في نظرة الناس على وجود تح
للإسلام, والمسلمين, وحساباتهم الدقيقة وتصوراتهم فيما يختص بالتعامل 

  .ًمعه كقوة جديدة في المنطقة, وكدين جديد أيضا
ن الحارث كان أول وفد مسلم إلى المدينة قد ب إن وفد بلال : قولهم ـ٣

دنا أن نبحث هذا الموضوع بدقة وأناة, يكون موضع ريب وشك إذا أر
 . فلعل وفد ضمام بن ثعلبة كان قبله

  .ٍ لم يكن قد أسلم حينئذًأن ضماما: ىعَّإلا أن يد
 فإن موضوع الوفود وسائر ما يتعلق به موكل إلى :ومهما يكن من أمر
  .ما يأتي إن شاء االله تعالى

ر, لم يتجاوز الخمس  في مقتبل العمًوإذا كان بلال بن الحارث شابا ـ ٤
 فإن نسبة هذا الوفد إليه, من بين سائر الرجال الذين )١(وعشرين سنة

 أسن منه, وقد يكون فيهم من هو من وارافقوه, ولعل الكثيرين منهم كان
  ,ذوي الشرف والرياسة في تلك القبيلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٤ ص١الإصابة ج )١(



   ١٤٩ ................................................. من متفرقات الأحداث: سادسالفصل ال

إن نسبة الوفد إلى هذا الشاب دون أي منهم يصبح بحاجة إلى .. نعم
  .أمل والتحقيق والتدبرمزيد من الت

 من التأمل لا بد ـ كما يقولون ـ ف)١(ًن بلالا كان يسكن وراء المدينةإ  ـ٥
  .وفادة عليه» صلى االله عليه وآله«ًأيضا في سبب اعتبار قدومه إلى النبي 

 .نسأل االله التوفيق لمزيد من البحث في ذلك في الوقت المناسب

 :وفد ضمام بن ثعلبة

صلى االله عليه «وفي هذه السنة قدم على رسول االله « :قال الدياربكري
كابر أهل أوعليه جمع كثير من , ضمام بن ثعلبة, من بني سعد بن بكر» وآله
 .السير

 إن قدوم ضمام كان في :لكن الحافظ ابن حجر, قال في فتح الباري
 . )٢(» في الخاتمةيءالسنة التاسعة, كما ذهب إليه محمد بن إسحاق, وسيج

وكل الحديث والتحقيق في ذلك إلى الحديث عن سنة تسع, ونحن ن
 . وهي سنة الوفود إن شاء االله تعالى

شارة إلى الموضع الذي نفضل لإ ول,وإنما ذكرنا ذلك هنا متابعة لهم
 .إرجاء طرح هذه المسائل إلى حين بلوغه

 :غدر مقيس بن حبابة

 ًتظاهراوفي السنة الخامسة, قدم مقيس بن حبابة من مكة, م: قالوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٤ ص١الإصابة ج )١(
 .٢١١ص ٢ الإصابة ج: وراجع٤٧٠ ص١تاريخ الخميس ج )٢(
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, وجئتك أطلب دية أخي, قتل ًيا رسول االله, جئتك مسلما: بالإسلام, فقال
خطأ, فأمر له رسول االله بدية أخيه هشام بن حبابة, فأقام عند رسول االله 

خيه, فقتله, ثم رجع أغير كثير, ثم اعتد￯ على قاتل » صلى االله عليه وآله«
 . )١(ًإلى مكة مرتدا

 وسماحته , عدل الإسلام: يدل علىوذلك إن دل على شيء, فإنما
 . وتسامحه, ويظهر زيف وسقوط مناوئيه, وغدرهم

 وهو يعطي الصورة العملية عن أخلاقيات الإسلام ومناقبيته, ووفائه
 . بالتزاماته

 .وإلى جانب ذلك تظهر اللاأخلاقية والفلتان واللامبدئية الجاهلية
 .السبيلأعاذنا االله من شرور أنفسنا, وهدانا إلى سواء 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦٠٩ ص٢, وتاريخ الأمم والملوك ج٤٧٣ ص١تاريخ الخميس ج: راجع )١(

 .٢٥٠ و٩٢ و١٩٤ ص٢والكامل في التاريخ ج
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 :ةـدايـب

حد والخندق العديد من السرايا والغزوات ُوقد كانت فيما بين أ ..هذا
, على الصعيد السياسي العام وكذلك على الصعيد ةوكانت لها نتائج إيجابي

￯الاجتماعي, والعسكري وغير ذلك كما سنر . 
يشارك فيها, وإنما كان » صلى االله عليه وآله«وحيث إن السرايا لم يكن النبي 

ك في الغزوات فقط, فلسوف نحاول الفصل فيما بينهما في الحديث, يشار
بنفسه أكثر, » صلى االله عليه وآله«ولسوف نهتم بالغزوات التي يشارك فيها النبي 

الدروس والعظات والعبر, » صلى االله عليه وآله«لنستفيد من أقواله ومواقفه 
 . ولتكون لنا نهج حياة, ومنار هداية, ودليل خير وفلاح

 مما يذكر في هذه الغزوات والسرايا, يحتاج إلى بحث ًأن كثيرا: علمُولي
وتمحيص, وقد لا نر￯ ضرورة كبيرة للمبادرة لتحقيقه ومعالجته في هذه 

 . ً للفرصة لما هو أهم وأكثر ضرورة وإلحاحاً توفيرا,العجالة
فما نذكره هنا لا يدل على أننا نقطع بصحته, وإنما نذكره متابعة 

 . ين, فليعلم ذلكللمؤرخ
ونذكر هذه السرايا حسب الترتيب الزمني, فيما ظهر لدينا, أو حسب 

 :ما نص عليه المؤرخون فنقول
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 :سرية أبي سلمة إلى قطن

من  ًإنه في هلال المحرم, على رأس خمسة وثلاثين شهرا: ويقولون
  ,الهجرة

  كانت سريةًفي آخر سنة ثلاث, على رأس أربعة وثلاثين شهرا: وقيل
 ً, وكان معه مئة وخمسون رجلا)١(سد, إلى قطنأبي سلمة, عبد االله بن عبد الأ

 أبو عبيدة بن الجراح, وسعد بن أبي : منهم,نصار والمهاجرينمن الأ
 . ضير, وسالم مولى أبي حذيفة, وغيرهمحوقاص, وأسيد بن 

ه أبو سلمة ـذين توجـ من نفس ال:, وقيليء من طًلاـفإن رج
 الوليد بن الزيه :لوليد بن زهير بن طريف ـ وقيلسمه االغزوهم ـ و

 ولعله تصحيف زهير, أو العكس ـ كان قد قدم المدينة لزيارة زينب ,الطائي
بنة أخيه, وزوجة طليب بن عمير ـ فأخبر صهره أن طليحة وسلمة االطائية 

ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يريدون أن يدنوا من المدينة 
 . »صلى االله عليه وآله«ل االله لحرب رسو
 فإن لهم ;نسير إلى محمد في عقر داره, ونصيب من أطرافه: وقالوا

ل, فقد أربعنا خيلنا ـب المدينة, ونخرج على متون الخيـوانـ يرعى جًاـسرح
 لم ً فإن أصبنا نهبا;ـ أي أرعيناها الربيع ـ ونخرج على النجائب المخبورة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ببلاد بني أسد على : جبل بناحية فيد كذا في المواهب اللدنية وفي غيره: قطن )١(

ماء من : قطن: نت صادر من النقرة, قال إسحاقأيمينك إذا فارقت الحجاز, و
تية  من المصادر الآً وعددا٤٥٠ ص١تاريخ الخميس ج: راجع. أسد بنجدمياه بني 

 .في الهامش التالي
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 لا خيل  و معنا خيل;قد أخذنا للحرب عدتهاندرك, وإن لاقينا جمعهم كنا 
معهم, ومعنا نجائب أمثال الخيل, والقوم منكوبون قد أوقعت بهم قريش, 

 .  ولا يثوب لهم جمعًفهم لا يستبلون دهرا
 يا قوم, واالله ما هذا برأي, :قيس بن الحارث: فقال رجل منهم اسمه

  جمعما لنا عيدة من يثرب,ما لنا قبلهم وتر, ولا هم نهبة لمنتهب, إن دارنا لب
 تسير في العرب تستنصرها, ولهم وتر ًكجمع قريش, مكثت قريش دهرا
بل, وقادوا الخيل, وحملوا السلاح, مع يطلبونه, ثم ساروا وقد امتطوا الإ

العدد الكثير, ثلاثة آلاف مقاتل سو￯ أتباعهم, وإنما جهدكم أن تخرجوا 
نفسكم, وتخرجون من بلدكم, في ثلاث مئة رجل, إن كملوا, فتغررون بأ

 .  عليكمةولا آمن أن تكون الدائر
 فذهب به ,فكاد ذلك أن يشككهم في المسير, وهم على ما هم عليه بعد

 .  فأخبره كما أخبره;»صلى االله عليه وآله«صهره إلى النبي 
أنهم كانوا قد جمعوا, وتوجهوا إلى المدينة, ثم بدا لهم : وفي رواية

 .  منازلهمالرجوع, فرجعوا إلى
 . ً عظيماًكانوا قد جمعوا جمعا: وعند البلاذري

أبا سلمة, وأرسل معه نفس » صلى االله عليه وآله«فبعث رسول االله 
: لأبي سلمة» صلى االله عليه وآله«ذلك الرجل الذي أخبره بجمعهم, وقال 

 . سر حتى تنزل أرض بني أسد, فأغر عليهم, قبل أن تلاقى عليك جموعهم
 ً السير فسار بهم أربعاّ ـ فأغذً ـ أي ماهراً خريتاًن الطائي دليلافخرج, وكا

 .ً ونهاراًإلى قطن, وسلك بهم غير الطريق وعارض الطريق, وسار بهم ليلا
￯نهم كان يسيرون في الليل ويكمنون في النهار أ :وفي رواية أخر
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 مياه  إلى أدنى قطن, ماء مناليعمي عليهم الأخبار, فسبقوا الأخبار, وانتهو
 . بني أسد

أن أبا سلمة أغار على سرحهم ودوابهم وأصابوا ثلاثة : فتذكر رواية
 أبي سلمة, يء بمج قومهمأعبد, كانوا رعاة, وهرب الباقون, وأخبروا

 .  وكثروه عندهم ـ: وكثرة جيشه ـ وبتعبير الواقدي
فخافوا, وهربوا عن منازلهم في كل وجه, ثم ورد أبو سلمة, فوجد 

تفرق, وجعل أصحابه ثلاث فرق, فرقة أقامت, وفرقتان أغارتا الجمع قد 
وألا  نوا في طلب أحد, وألا يفترقوا,عفي ناحيتين شتى, وأوعز إليهم ألا يم

 سالمين, ً فآبوا إليه جميعا; منهمًيبيتوا إلا عنده, واستعمل على كل فرقة عاملا
 .  إلى المدينةموال ورجعوا وجمعوا ما قدروا عليه من الأ,ًولم يلقوا أحدا

￯نه لقيهم فقاتلهم, فظفر وغنم, وأنه قتل عروة بن أ: وفي رواية أخر
قاله أبو عبيدة  في هذه الغزوة على ما) مسعود بن عروة: الصحيح(مسعود 
 . البكري

, فأحاط بهم أبو ًوأن أبا سلمة لما ورد قطن, وجدهم قد جمعوا جمعا
 الجهاد, وأوعز إليهم في سلمة في عماية الصبح, فوعظ القوم ورغبهم في

معان في الطلب, وألف بين كل رجلين, فانتبه الحاضر قبل حملة القوم الإ
 أو أخذه بعضهم, فقتل سعد بن أبي ,عليهم, فتهيأوا وأخذوا السلاح

 منهم, وقتل رجل منهم مسعود بن عروة, فحازه المسلمون ًوقاص رجلا
 فانكشف المشركون, إليهم, حتى لا يسلب من ثيابه, ثم حمل المسلمون

وتفرقوا في كل وجه, ثم أخذ أبو سلمة ما خف لهم من متاع القوم, ولم يكن 
في المحلة ذرية, ثم انصرفوا راجعين إلى المدينة, حتى إذا كانوا من الماء على 
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مسيرة ليلة أخطأوا الطريق, فهجموا على نعم لهم, فيها رعاؤهم, فاستاقوا 
 . م سبعة أبعرةعاء, فكانت غنائمهّالنعم والر

أنا :  فقال لهمًستأجروا دليلاا. .أنهم لما أخطأوا الطريق: وفي رواية
  فما تجعلون لي منه? ;أهجم بكم على نعم

 .الخمس: فقالوا
 .  فدلهم على النعم, وأخذ خمسه:قال

ن أبا سلمة أعطى الدليل الطائي ما أرضاه, وعزل أ :وفي نص آخر
, ثم خمسها, وقسم الباقي )صفي المغنم(, ًاعبد» صلى االله عليه وآله«للنبي 

 . ًعلى السرية, فبلغ سهم كل واحد سبعة أبعرة, وأغناما
 .)١( أكثر من ذلك: وقيل,وكانت مدة غيبتهم عشرة أيام

 : منهالا بدملاحظات 

 : ولنا على ما تقدم ملاحظات, هي
إن سرية أبي سلمة إلى قطن قد كانت في : إن النص المتقدم يقول :ألف

 .  من الهجرةًهلال المحرم, على رأس خمسة وثلاثين شهرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وتاريخ ٣٤٦ ـ ٣٤١ ص١مغازي الواقدي ج: راجع فيما تقدم المصادر التالية )١(

, ١٢١ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج١١٧ والمحبر ص٤٥٠ ص١الخميس ج
قسم حياة النبي (لأشراف  وأنساب ا٦٢  و٦١ ص٤ والبداية والنهاية ج١٢٢

 وطبقات ١٠٠ ص١ والمواهب اللدنية ج٣٧٥, ٣٧٤ص) »صلى االله عليه وآله«
 ٣ والسيرة الحلبية ج٥١ وسيرة مغلطاي ص٣٥ ص١ قسم ٢ابن سعد ج

 .٢٥٤ ص١ والسيرة النبوية لدحلان ج١٦٥  و١٦٤ص
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 : ونقول
الأكرم  ِّوالأجل أن هجرة الرسول الأعظم :إن من الواضح: ًأولا

 . قد كانت في شهر ربيع الأول» صلى االله عليه وآله«
, ًأن سرية أبي سلمة كانت على رأس أربعة وثلاثين شهرا :وهذا معناه

 كانت في أول الشهر الخامس والثلاثين كما هو أنها: إلا إذا كان المقصود
 .الأولى

إنها إذا كانت في أول المحرم, فلا يمكن أن تكون في أول السنة : ًثانيا
الرابعة, إلا بنحو من المسامحة, وزيادة شهرين, لأن الهجرة كانت في ربيع 
ل الأول, كما قلنا, وكان هو أول السنة, وتغييره إلى المحرم إنما كان من قب

 . الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بعد سنوات طويلة
إنها كانت في أول الرابعة فقد اعتمد التاريخ الذي وضعه : فمن قال

  .عمر بن الخطاب, وتسامح بإضافة شهرين
صيل الذي إنها كانت في أواخر الثالثة فقد اعتمد التاريخ الأ: ومن قال
 أول السنة فيه هو ربيع والذي يكون» صلى االله عليه وآله«وضعه النبي 

 . مع الواقعًوانسجاما  ويكون كلامه أكثر دقة,الأول
إن كون سرية أبي سلمة هذه قد كانت سنة ثلاث في آخرها, أو : ًثالثا

ثنتين ولا افي أول سنة أربع, لا يتلاءم مع القول بأن أبا سلمة قد توفي سنة 
سبما قدمناه, حين خرة سنة ثلاث, حمع القول بأنه قد توفي في جماد￯ الآ

 . تهالكلام على وفا
إنه قد تقدم في المجلد الخامس من هذا الكتاب بعض القرائن : ًرابعا

لمحنا حين أ البعض, حسبما هثنتين, وهو ما ذهب إلياالتي تفيد أنه توفي سنة 
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 . الكلام على وفاته
أن أم سلمة قد حضرت زفاف فاطمة : وقد ذكرنا في الجزء الخامس

مرأة من اي, إلا أن تكون أم سلمة قد حضرت هذا الزفاف ككزوجة للنب
وإن كان . البيت الذي صار لها فيما بعد: النساء ويكون المراد ببيت أم سلمة

إنما كان يبني » صلى االله عليه وآله«حيث إن النبي . ذلك خلاف الظاهر
صلى االله «أنه : نه يظهر من الروايةلزوجاته البيوت بعد زواجه بهن, ولأ

واالله هو العالم . كان يتعامل معها كزوجة, كما ألمحنا إليه فيما تقدم» ليه وآلهع
 . بحقيقة الحال

صلى االله عليه «إن رسول االله : أن الرواية المتقدمة تقول: يلاحظ : ب
ن يعلموا أو يجمعوا أغارة عليهم بغتة, قبل أمر أبا سلمة بالإ قد» وآله

 . الجيش
نوا قد بادروا هم إلى نصب العداء ولعل ذلك يرجع إلى أنهم كا

غارة على المدينة, فأصبحوا من المحاربين, للمسلمين, وجمع الجموع للإ
الذين لا بد من كسر شوكتهم, ودفع غائلتهم, ولم يعد لهم أمان, ولا حرمة, 

على «: غارة عليهم بغتة, فإنمافلا مانع من تربص غفلتهم, والإ. ولا عهد
 عليهم, فإن ً بهم, ولا تجنياًعتبر ذلك غدرا, ولا ي»نفسها جنت براقش

, ولا يجب على غيره ًالمحارب إذا قصر في الاحتياط لنفسه, لا يكون معذورا
 .وب عنه في ذلكنأن ي

فإن هذا الأمر من شأنه أن يقلل من حجم الخسائر في : ومن جهة ثانية
 . ًرواح في صفوف المسلمين, وحتى في صفوف المشركين أيضاالأ

 من شأنه أن يعود بالفائدة الكبيرة على المسلمين من الناحية كما أن
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يضعف  ـ وكما يتضح من حجم الغنائم التي حصلوا عليها ـ الاقتصادية
, وبالتالي فإنه يربك خطط العدو وخطواته ً أيضا من هذه الناحيةعدوهم

 من المشاكل, ً ويؤجل كثيرا,في مجال التآمر على المسلمين, وضربهم
إلى أجل مسمى, الأمر الذي ربما يحمل معه الكثير من خطار والأ

المستجدات, التي قد لا يبقى معها مجال للحرب, ولا للخصومة على 
 .طلاقالإ

لأبي  »صلى االله عليه وآله«ولعل ما ذكره ابن سعد من قول الرسول 
سر حتى تنزل أرض بني أسد فأغر عليهم قبل أن تلاقى عليك : سلمة

 .  الأمرين السابقين يشير إلى,)١(جموعهم
 أنه لا مانع من المبادرة إلى أعمال وقائية, تمنع :إن ذلك يعطينا: ج

عداء من تسديد الضربات القاسية للمؤمنين, ما دام العدو بصدد ذلك, الأ
 . ويعد العدة له

أن غزو المسلمين في عقر دارهم يضعف أمرهم, : أضف إلى ذلك
 . ويوهن عزمهم, ويطمع فيهم أعداءهم

أما إذا بادروا هم إلى مبادءة أعدائهم في عقر دارهم, فإن ذلك أبعد 
 . للسمع, وأنكى للعدو, وأقو￯ لقلوب المسلمين

لعل الرواية الأخيرة أقرب إلى الصواب, إذا ثبت أن مسعود بن  :د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١ والسيرة الحلبية ج٣٤١ ص١ ومغازي الواقدي ج٣٥ ص١ قسم ٢الطبقات ج )١(

 .١٦٤ص
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 . )١(البعض كما نص عليه: عروة أو عروة بن مسعود قد قتل في هذه الغزوة
 وتفصيلاتها, ولعلها لا تأبى عن الجمع دقة نصوصها: كما ويلاحظ

 .جمالبينها وبين الرواية الأخر￯ التي لا تخلو من شيء من الإ

 :إغتيال سفيان بن خالد

 . وتعرف بسرية عبد االله بن أنيس
قد بعث عبد االله بن » صلى االله عليه وآله«إن رسول االله : ويقولون

: فاء والمواهب اللدنيةكتلإأنيس ـ وحده ـ إلى قتل سفيان بن خالد, وفي ا
أنه يجمع » صلى االله عليه وآله«خالد بن سفيان, حيث بلغ رسول االله 

 . الجموع لحرب المسلمين, وضو￯ إليه بشر كثير من أفناء الناس
 لقيه وهو في ظعن :فخرج عبد االله بن أنيس إليه ليقتله, فرواية تقول

من العرب سمع , فسأله عن نفسه, فأخبره بأنه رجل ًيرتاد لهن منزلا
 . أجل, أنا في ذلك: بجمعه لهذا الرجل أي النبي فجاءه لذلك, فقال

ًفمشى معه شيئا, حتى إذا أمكنته الفرصة قتله, وترك ظعائنه مكبات 
 . عليه

ويبدو أنه ناظر إلى ما جاء في . أنه قتله وهو نائم: وعند البلاذري
صلى االله عليه « واستأذنت رسول االله«: الطبقات وغيره, عن ابن أنيس قال

 فأذن لي, فخرجت, وأخذت سيفي, وخرجت أعتزي إلى ,أن أقول» وآله
» صلى االله عليه وآله«أن رسول االله : خزاعة ـ وفي السيرة الحلبية والواقدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن ابن ٣٥٩ ص٤مغازي الواقدي وغيره مما تقدم, وأسد الغابة ج: راجع )١(

 .٤٤٨ ص٣إسحاق, والإستيعاب بهامش الإصابة ج
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 لقيته يمشي ووراءه )١(أمره بالانتساب إليها ـ حتى إذا كنت ببطن عرنة
 . »ضو￯ إليه حابيش, ومنالأ

بما هو قريب مما تقدم, وفيه أنه استحلى حديث ابن فمشى معه, وحدثه 
 وتفرق عنه أصحابه, حتى إذا هدأ الناس ; حتى انتهى إلى خبائه,أنيس

 في جبل, وضربت ًوناموا, اغتررته فقتلته, وأخذت رأسه, ثم دخلت غارا
 . . الخَّليعالعنكبوت 

ثم صار يسير بالليل ويكمن بالنهار حتى قدم بالرأس على النبي, 
 . ًوضعه بين يديه, وكانت مدة غيبته ثمانية عشر يوماف

 ًأعطاه بهذه المناسبة عصا» صلى االله عليه وآله«أن النبي : ًويذكر أيضا
خصر بها في الجنة, فأوصى أهله, حتى لفوها في كفنه ـ أو بين جلده تلي

 . وكفنه ـ ودفنوها معه
قد دخل وقت , وكان ًأنه حينما رأ￯ خالدا: د ذكركما أنه هو نفسه ق

صلاة العصر, خشي أن يكون له معه ما يشغله عن الصلاة, فصلى وهو 
 . يمشي نحوه, ويومي برأسه

 فقد ذكرها المؤرخون في السنة الرابعة ,أما بالنسبة لتاريخ هذه القصة
 من ًثنين لخمس خلون من المحرم, على رأس خمسة وثلاثين شهرايوم الإ

 .  من المحرمالهجرة, ورجع يوم السبت لسبع بقين
 . ًفي المحرم على رأس أربعة وخمسين شهرا: وعند الواقدي
في الخامسة, بعد غزوة بني : سنة ست, وفي الوفاء :وعند البلاذري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وليس من الموقفة,واد بعرف: بطن عرنة )١(
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 . قيل: قريظة وذكره المسعودي في التنبيه والإشراف بلفظ
يعني ـ  إنه :ت, وقالوبعض أهل السير أوردها بعد سرية عاصم بن ثاب

.  لقصة الرجيع التي قتل فيها عاصم وأصحابهًكان سبباـ سفيان بن خالد 
 .)١(فتكون قصة قتل سفيان بعد سرية الرجيع

 :ملاحظات على ما تقدم

 : ولنا هنا ملاحظات
 : بالنسبة لمد￯ اعتبار الرواية, نشير إلى: ألف
هو أن المؤرخين والمحدثين إنما يروون هذه الحادثة : ن الملاحظإ  ـ١

: ًأمر ملفت للنظر حقا بطلها عبد االله بن أنيس, وذلكالهامة عن خصوص 
￯فلماذا لم ترو عن غيره يا تر? ! 

وسمة البراقة, مثل  أنه يحاول إعطاء نفسه بعض الأ:هذا مع ملاحظة
 . إنه كان لا يهاب الرجال: قوله عن نفسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ :  في المصادر التاليةً أو تفصيلاًراجع قضية سفيان وابن أنيس إجمالا )١(

 والسيرة ٥٣٣ ـ ٥٣١ ص٢الواقدي ج ومغازي ٤٥١  و٤٥٠ ص١ جالخميس
 ١٠٩ ص٢ وزاد المعاد ج١١٩ والمحبر ص٢٦٧ ص٣كثير جن النبوية لاب

 والمواهب ٣٧٦ص) »صلى االله عليه وآله« قسم سيرة النبي(وأنساب الأشراف 
 ٢ وطبقات ابن سعد ج١٦٥و ١٦٤ ص٣ والسيرة الحلبية ج١٠٠ ص١اللدنية ج

 ٥٢  و٥١ وسيرة مغلطاي ص٧٤ ص٢ ج وتاريخ اليعقوبي٣٦ و ٣٥ ص١قسم 
 ٤١٩ ـ ٤١٧ ص٢كتفاء ج عن أبي داود وغيره والإ٢٧٩ ص٢والإصابة ج

 .٢٥٥  و٢٥٤ ص١والسيرة النبوية لدحلان ج
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 حديثي, أو قصة تخصره بالعصا في الجنة, أو نحو فاستحلى: أو قوله
 من تتبع نصوص الرواية في المصادر المشار إليها في الهامش مما يظهر. ذلك
 . وغيرهاًآنفا

, ثم يحدث له نفس ما حدث للنبي ًأنه يدخل غارا: إننا نلاحظ ـ ٢
 ثم يأتي رجل, ;حين هجرته, من نسج العنكبوت عليه» صلى االله عليه وآله«

أهم أمره , وكان ًومعه إداوة ضخمة, ونعلاه في يده, وكان ابن أنيس حافيا
وته ونعله, وجلس يبول على فم الغار, ثم قال اعنده العطش, فوضع إد

ليس في الغار أحد, فانصرفوا راجعين, فخرج عبد االله وأخذ : صحابهلأ
فلم  داوة ولم يره أحد فطلبهما صاحبهما بعد ذلكالنعلين, وشرب من الإ

 . )١(يجدهما فرجع إلى قومه, ثم سار عبد االله نحو المدينة
في غار  »صلى االله عليه وآله«مور التي حدثت للنبي ذه هي نفس الأوه

!!  لا ندري كيف عادت وتكررت لابن أنيس دون سواه,ثور حين هجرته
 . ًومن دون أي تفاوت أو تغيير تقريبا

 أن هذا الرجل يحاول أن ينسب قتل سلام بن أبي :ًويلاحظ أيضا
  .كما سنر￯: ًالحقيق اليهودي لنفسه أيضا

 إن الرواية ـ رغم أنها عن شخص واحد, وهو نفسه بطلها ـ  ـ٣
  .وردت مختلفة النصوص إلى حد التنافي, كما يظهر من ملاحظة ما تقدم

إن عبد االله بن أنيس قد حمل رأس سفيان إلى :  إن هذه الرواية تقول ـ٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والسيرة ٢٥٥  و٢٥٤ ص١ والسيرة النبوية لدحلان ج٥٣٣مغازي الواقدي ص )١(

 .١٦٥ ص٣الحلبية ج
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 . »صلى االله عليه وآله«النبي 
صلى االله «ل االله لم يحمل إلى رسو« : عن الزهري قولهولكن قد جاء

 . )١(»رأس إلى المدينة قط» عليه وآله
شرف إلى النبي وقد جعل الحلبي قصة حمل رأس سفيان وكعب بن الأ

 . )٢( لقولهً على الزهري, وإبطالاًردا »صلى االله عليه وآله«
إن ذلك ليس بأولى من العكس, بل العكس هو الأولى, ما دام : ونقول

فلولا أنه بحث عن ذلك . ن ذلكالزهري بصدد تكذيب ما نقل م
 . واستقصاه, وسأل عنه, لما حكم بهذا الحكم القاطع

 بملاحظة أن ناقل إحد￯ القصتين رجل واحد, هو نفس لا سيماو
 .بطلها, إلى آخر ما تقدم من وجوه الوهن في القصة

, في ًبالنسبة لتاريخ الرواية, وكونها على رأس خمسة وثلاثين شهرا :ب
, فقد قلنا بعض ما يرتبط بذلك حين الكلام على سرية أبي السنة الرابعة
 . سلمة إلى قطن

 أن تكون بعد سرية لا بدأن هذا التاريخ محل نظر, و: ًكما أننا قدمنا آنفا
 . نف الذكرالرجيع, وهي بعد التاريخ الآ

فقد تكلمنا حول الاغتيالات في الجزء السادس  :أمر ومهما يكن من
 .  فلا نعيد,دهمن هذا الكتاب فما بع

ولو أننا أغمضنا النظر عما تقدم, ففي الرواية دلالة على جواز  :ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٥ ص٣السيرة الحلبية ج )١(
 .المصدر السابق )٢(
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 . »صلى االله عليه وآله«التبرك بآثاره 
ساس, فإن  أن الرواية المتقدمة غير صحيحة من الأ:وحتى لو فرضنا

وإدراجه في كتبهم, من دون ـ  »التبرك«ـ قبول المؤرخين القدامى هذا الأمر 
 أو تسجيل ملاحظة حوله يشير إلى أنهم كانوا لا يرون هذا اعتراض عليه,
 .  عن الدينً باالله سبحانه, ولا خروجاًالتبرك شركا

حول هذا  »رحمه االله«وقد تحدث العلامة البحاثة الشيخ علي الأحمدي 
التبرك, تبرك الصحابة والتابعين بآثار : الموضوع بإسهاب في كتابه القيم

 . اجعه من أرادالأنبياء والصالحين فلير
 أن قبيلة هذا الرجل وهي هذيل كان لها :)١( لقد ذكر البعض:د

 . )٢(خصومات دامية مع خزاعة
 أنه من خزاعة, ثم يثق به سفيان :عيَّفكيف يمكن لابن أنيس أن يد

 !بن خالد?
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٣٥محمد في المدينة ص )١(
 .٨٤٦  و٨٤٥  و٨٤٤  و٨٤٣ ص٢راجع مغازي الواقدي ج )٢(
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 :يوم الرجيع كما يرويه المؤرخون

صلى االله عليه « سنة ثلاث, بعد أحد, قدم على رسول االله  فيإنه: قالوا
 ;ًيا رسول االله, إن فينا إسلاما: رهط من عضل, والقارة, فقالوا »وآله

 من أصحابك, يفقهوننا في الدين, ويقرؤوننا القرآن ًفابعث معنا نفرا
  .ويعلموننا شرائع الإسلام

  :, ستة من أصحابه, وهمًمعهم نفرا» صلى االله عليه وآله«فبعث 
  .مرثد بن أبي مرثد الغنوي, حليف حمزة بن عبد المطلب ـ ١
  .خالد بن البكير الليثي ـ ٢
  .قلحلأعاصم بن ثابت بن أبي ا ـ ٣
  .سديلأ خبيب بن عدي ا ـ٤
  . زيد بن الدثنة ـ٥
 .  عبد االله بن طارق ـ٦

 مرثد بن أبي مرثد, وخرجوا مع القوم, حتى إذا كانوا :وأمر عليهم
 غدروا بهم,  ـعلى الرجيع ـ ماء لهذيل بناحية الحجاز بين عسفان ومكة

 وهم في رحالهم, إلا الرجال ,, فلم يرع القومًفاستصرخوا عليهم هذيلا
 .بأيديهم السيوف قد غشوهم
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نريد قتلكم, ولكنا  إنا واالله ما :فأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم, فقالوا لهم
أن لا : ًنريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة, ولكم عهد االله وميثاقه

 . نقتلكم
:  فقالوا,فأما مرثد بن أبي مرثد, وخالد بن البكير, وعاصم بن ثابت

 .ً أبداً, ولا عقداًواالله, لا نقبل من مشرك عهدا
 القوم حتى  ذكرها ابن هشام في السيرة, ثم قاتلًثم ارتجز عاصم أبياتا

 .قتل, وقتل صاحباه
فأرادت هذيل أخذ رأس عاصم, ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن 

لئن قدرت على رأس : حدُد, وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أَهيُش
عاصم, لتشربن في قحفه الخمر, فمنعته الدبر ـ أي الزنابير والنحل ـ 

, فاحتمل ًث االله سيلادعوه حتى يمسي فتذهب عنه, فنأخذه, فبع: فقالوا
 . , فذهب بهًعاصما

 ًأن لا يمسه مشرك, ولا يمس مشركا: ًوكان عاصم قد أعطى االله عهدا
يحفظ :  منعتهَّالدبر, فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن ً, تنجساًأبدا

 ً أبداًاالله العبد المؤمن, كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك, ولا يمس مشركا
 . ه االله بعد وفاته, كما امتنع منه في حياتهفي حياته, فمنع

وأما زيد بن الدثنة, وخبيب بن عدي, وعبد االله بن طارق, فلانوا 
ورقوا, ورغبوا في الحياة, فأعطوا أيديهم, فأسروهم, ثم خرجوا بهم إلى 
مكة, ليبيعوهم بها حتى إذا كانوا بالظهران ـ واد قرب مكة ـ انتزع عبد االله 

الحبل الذي كان قد ربط به, ثم أخذ سيفه, واستأخر عنه بن طارق يده من 
 . ـ بالظهران» رحمه االله«القوم, فرموه بالحجارة حتى قتلوه, فقبره ـ 
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 . وأما خبيب بن عدي, وزيد بن الدثنة, فقدموا بهما إلى مكة
 .فباعوهما من قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة: قال ابن هشام

هاب التميمي, حليف إًبا حجير بن أبي فابتاع خبي :قال ابن إسحاق
 ًبني نوفل, لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل, وكان أبو إهاب أخا

 . مه, ليقتله بأبيهللحارث بن عامر لأ
وأما زيد بن الدثنة, فابتاعه صفوان بن أمية, ليقتله بأبيه أمية بن 

 . خلف
ـ موضع  نسطاس إلى التنعيم :وبعث به صفوان مع مولى له, يقال له

 . بين مكة وسرف على فرسخين من مكة ـ وأخرجوه من الحرم ليقتلوه
واجتمع رهط من قريش, فيهم أبو سفيان بن حرب, فقال له أبو 

ن في  عندنا الآًأنشدك االله يا زيد, أتحب أن محمدا: سفيان, حين قدم ليقتل
 مكانك, نضرب عنقه, وأنك في أهلك? 

ن في مكانه الذي هو فيه أن تصيبه  الآًواالله ما أحب أن محمدا: قال
 . شوكة تؤذيه, وأني جالس في أهلي

ًما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب : يقول أبو سفيان: قال ً
 . ًأصحاب محمد محمدا

 . ثم قتله نسطاس, يرحمه االله
مولاة حجير بن ) أو مارية(وأما خبيب بن عدي, فقد حدثت ماوية, 

 عدي حبس في بيتي, فلقد اطلعت عليه كان خبيب بن: أبي إهاب, قالت
 من عنب, مثل رأس الرجل, يأكل منه, وما أعلم في ً, وإن في يده لقطفاًيوما

 .  يؤكلًأرض االله عنبا
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 بحديدة أتطهر بها َّبعثي إليا: قال لي حين حضره القتل: ًوقالت أيضا
 . للقتل

ا هذ أدخل بها على:  من الحي الموسى, فقلتً فأعطيت غلاما:قالت
 . الرجل البيت
 .فما هو إلا أن ولى الغلام بها إليه: قالت
أصاب ـ واالله ـ الرجل ثأره بقتل هذا الغلام ! ?ُماذا صنعت: فقلت

 .  برجلًفيكون رجلا
لعمرك, ما خافت أمك : فلما ناوله الحديدة أخذها من يده, ثم قال

 . ? ثم خلى سبيلهغدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلي
أبا حسين بن : وسماه بعضهم«بنها اإن الغلام :  ويقال:ماقال ابن هش

 . »الحارث بن عدي بن نوفل بن عبد مناف, كما في شرح المواهب
ثم خرجوا بخبيب, حتى إذا جاؤوا به إلى التنعيم  :قال ابن إسحاق

ليصلبوه, طلب منهم السماح له بصلاة ركعتين, فسمحوا له, فصلاهما, ثم 
 من القتل, ًأني إنما طولت جزعا:  أن تظنواأما واالله لولا: قال لهم

 . لاستكثرت من الصلاة
فكان خبيب بن عدي أول من سن هاتين الركعتين عند القتل 

 . للمسلمين
ا قد بلغنا رسالة َّاللهم إن: ثم رفعوه على خشبة فلما أوثقوه, قال: قال

 . رسولك, فبلغه الغداة ما يصنع بنا
ً, ولا تغادر منهم أحدا, ثم ًقتلهم بدداا, وًحصهم عدداا اللهم :ثم قال

 .»رحمه االله«قتلوه 
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 حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبي :فكان معاوية بن أبي سفيان يقول
 .  من دعوة خبيبًرض فرقا فلقد رأيته يلقيني إلى الأ;سفيان

 . إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه: وكانوا يقولون
يحيى بن عباد بن عبد االله بن الزبير, عن أبيه حدثني : قال ابن إسحاق

ًما أنا ـ واالله ـ قتلت خبيبا,  :سمعته يقول: عباد, عن عقبة بن الحارث, قال
ولكن أبا ميسرة أخا بني عبد الدار, أخذ الحربة, . ني كنت أصغر من ذلكلأ

 .فجعلها في يدي, ثم أخذ بيدي, وبالحربة, ثم طعنه بها حتى قتله
الخطاب قد استعمل سعيد بن عامر بن حذيم على وكان عمر بن 

إنه : بعض الشام, وكانت تصيبه غشية, فقيل لعمر, فسأله عن ذلك, فقال
ًكان فيمن حضر خبيبا حين قتل, وسمع دعوته, فكان إذا ذكرها غشي 

 . عليه
شهر الحرم, ثم أقام خبيب في أيديهم حتى انقضت الأ: قال ابن هشام

 . قتلوه
يا ويح هؤلاء : أن المنافقين قالوا في هذه المناسبة: اسعبوروي عن ابن 

وا رسالة ّالمفتونين الذين هلكوا, لا هم قعدوا في أهليهم, ولا هم أد
 . صاحبهم

فأنزل االله تعالى في ذلك من قول المنافقين, وما أصاب أولئك النفر من 
ُومن الناس من يعجب ﴿:الخير بالذي أصابهم, فقال سبحانه ْ َ َِ ُ َ ِ َّ ِ قوله في َكِ ُ ُْ َ

َالحياة الدنيا َْ ُّ ِ ُويشهد ﴿ أي لما يظهر من الإسلام بلسانه ﴾َ ِ ْ ُ ِ على ما في قلبهااللهََ ِ ْ َ ِ َ َ َ﴾ 
ِوهو ألد الخصام﴿وهو مخالف بما يقول بلسانه  َ َ ُ َِ ْ ُّ َ  أي ذو جدال إذا كلمك ﴾َ

 . وراجعك
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ْوإذا تولى سعى في الأر﴿:  قال تعالى:وقال ابن إسحاق ََ ِ َ َ ََّ َ َ َليفسد فيها ِض ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ
َويهلك الحرث والنسل و َ ََ ْ َّْ َ َ َ ِ ْ َ لا يحب الفسادااللهُُ َُّ َ ِ ُ أي لا يحب عمله ولا يرضاه,  ﴾َ

ِوإذا قيل له اتق ﴿ َّ ُ ََ َ ِ َ َ أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد, ومن االلهَِ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ ُِ ِ َِ َْ ْ َّ َّ ْ َِ َ ُْ ْ َ ِ ْ ِ ِ ُ َ َ
ْالناس من يشري نف َ ِ ْ َ َ ِ ُسه اَّ ِبتغاء مرضات َ َِ ْ َ َ ِ رؤوف بالعبادااللهَُ وااللهِْ َِ ْ ِ ٌ ُ َ﴾)١( . 

 قد شروا أنفسهم من االله بالجهاد في سبيله, والقيام بحقه, حتى :يعني
 .هلكوا على ذلك يعني تلك السرية

 : ً خبيبا حين بلغه أن القوم اجتمعوا لصلبه, قالذكرثم 
 ع ـجمـل مـهم واستجمعوا كائلـقب         زاب حولي وألبوا ـد جمع الأحـقـل

 . ثم ذكر عدة أبيات
 .  وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها له:ولكن ابن هشام قال

 : ًثم ذكر خمسة أبيات لحسان بن ثابت يبكي بها خبيبا, أولها
  على الصدر مثل اللؤلؤ القلق ًسحا  ا ـى مدامعهـرقـال عينك لا تـا بـم

 :  أخر￯ ستة, أولهاًوأبياتا
 ؤب ـم يـًك خبيبا مع الفتيان لـواب  منسكب  ودي بدمع منك يا عين ج

وهذه القصيدة مثل التي قبلها, وبعض أهل العلم : ثم قال ابن هشام
أمر خبيب لما  بالشعر ينكرهما لحسان, وقد تركنا أشياء قالها حسان في

 . ذكرت
وكان الذين أجلبوا على خبيب في قتله حين قتل من : قال ابن إسحاق

 كرمة بن أبي جهل, وسعيد بن أبي عبد االله بن أبي قيس بن عبدع: قريش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من سورة البقرة٢٠٦ ـ ٢٠٣ الآيات )١(
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خنس بن شريق الثقفي, وعبيدة بن حكيم بن أمية بن حارثة بن ود, والأ
وقص السلمي, حليف بني أمية بن عبد شمس, وأمية بن أبي عتبة, وبنو الأ

 . الحضرمي
ًثم ذكر عدة مقطوعات شعرية لحسان يبكي فيها خبيبا أو يهجو 

 : , والمقطوعة الأخيرة, وهي خمسة أبيات, أولهاًهذيلا
 وا ـوا وأثيبـرمـأكـرجيع, فـوم الـي    وا ـابعـتـذين تـه على الـلصلى الإ

 .»وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان« :ثم قال ابن هشام
  لقضية يوم الرجيع, حسبما يريد ابن هشام أنًكان ما تقدم سردا

 . )١(يصورها لنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتفاء لإا:  وراجع١٩٣ ـ ١٧٨ ص٣السيرة النبوية لابن هشام ج: راجع فيما تقدم )١(

  و٥٥ ص٢ ج)صادردار ط ( وطبقات ابن سعد ١٤١ ـ ١٣٤ ص٢لكلاعي جل
ط دار ( وتاريخ الطبري ٢١١ ـ ٢٠٩ ص٤والبدء والتاريخ ج ٣٠٢ ص٨ وج ٥٦

 القسم الثاني ٢ والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج٥٤٢ ـ ٥٣٨ ص٢ ج)المعارف
صلى «قسم حياة النبي ( وأنساب الأشراف ٦٢ ص٤ والبداية والنهاية ج٢٧ص

 ومغازي الواقدي ١٦٧ ص٢ والكامل في التاريخ ج٣٧٥ ص١ج) »االله عليه وآله
 ـ ٤٥٤ ص١ وتاريخ الخميس ج١٥٨ ص١ وتاريخ ابن الوردي ج٣٥٤ ص١ج

 ١ج) قسم المغازي( وتاريخ الإسلام للذهبي ١٠٩ ص٢ وزاد المعاد ج٤٥٨
 والسيرة الحلبية لابن كثير ٢٥٦  و٢٥٥ ص١ والسيرة النبوية لدحلان ج١٨٧ص
 ـ ١٠٠ ص١ والمواهب اللدنية ج٢٢٧ ـ ٢٢٥ ص٤غاني ج والأ١٢٣ ص٣ج

 وحلية ٤٣٢ ـ ٤٢٩ ص١في الإستيعاب بهامش الإصابة ج وقصة خبيب ١٠٣
 .٤٤٢ والاشتقاق ص٢٣٤ ص٣ والروض الأنف ج١١٣ ص١الأولياء ج
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 أخر￯ تخالف ما ذكر, ولسوف يتضح ًا أن ثمة نصوص:وف نجدولس
 .بعض الأمر في المناقشات التالية

 :رأينا في الرواية

 : ونقول
 يجعلنا نخضع لصحة هذا الحدث, ونستسلم ً قاطعاًإننا لا نملك دليلا
 . لواقعيته بصورة نهائية

تعلق  فيما يلا سيماكثر من سؤال, وبل لدينا الكثير من الموارد المثيرة لأ
وهي من الكثرة .  المختلفةاتببعض التفاصيل التي أشارت إليها الرواي

 .بحيث نكاد نشكك في أصل هذه السرية
وقد رأينا أن نقسم الحديث عن هذه السرية إلى قسمين, ثم عززناهما 

 . بثالث
 من التفصيل التناقضات الظاهرة فيما بين النصوص ءيتناول بشي :أولهما

 . تناالمختلفة التي بحوز
يتعرض لمناقشة طائفة من الموارد التي جاءت في هذه النصوص, : الثاني

 .  لما يتوفر لدينا من وسائل, تعطينا القدرة على ذلكًوإبطالها, وفقا
فقد تعرضنا فيه للرواية التي تتحدث عن إنزال : أما القسم الثالث

 . ر￯نخبيب عن خشبته التي صلب عليها, حسبما 
 . الب وفصولفإلى ما يلي من مط

 : تناقضات في روايات الرجيع

 ثم ما جر￯ لحبيب وصاحبيه, وكذلك ما ,ن روايات سرية الرجيعإ
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يرتبط بإنزال جثة خبيب, لا تكاد تتفق على شيء, فهي متنافرة, ومتدابرة 
 . بصورة عجيبة وغريبة

الأمر الذي يشير إلى وجود تعمد للكذب والوضع, والتصرف 
من الصعب تحديد نتيجة واضحة لا لبس فيها في والتحريف, بحيث أصبح 

 . هذا المجال
بل إن هذه التناقضات الواضحة تكاد تجعلنا نشك في مجمل ما 
يذكرونه هنا, سو￯ أننا لا نجرؤ على نفي الموضوع من أساسه, ولا ضير في 

في أن   ولا نمانع)١(أن يكون ثمة أشخاص قد قتلهم ناس من عضل والقارة
 . به قد قتلهما أهل مكةيكون خبيب وصاح

وما عدا ذلك فهو مشكوك فيه, إن لم نقل إن فيه الكثير مما نقطع بأنه 
￯مكذوب وموضوع, أو محرف عن عمد, أو عن غير عمد كما سنر . 

 : وإذا أردنا أن نلم بطائفة من هذه التناقضات, فإننا نشير إلى ما يلي
المؤرخين يذكرون أن معظم : بالنسبة لتاريخ سرية الرجيع, نجد: ألف

 آخر يذكرها في سنة ثلاث ً مع أن عددا)٢(قضية الرجيع في صفر سنة أربع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لياس, بن إ بطن من بني الهون بن خزيمة, بن مدركة, بن :)بفتحتين(عضل  )١(
 . سبون إلى عضل بن الديشينمضر, 

 : والقارة, الديش المذكورً بطن من الهون أيضا, وينسبون إلى:)بتخفيف الراء(والقارة 
 .أكمة سوداء فيها حجارة كأنهم نزلوا عندها فسمعوا بها

صلى االله «قسم حياة النبي ( وأنساب الأشراف ٦٢ ص٤البداية والنهاية ج: راجع )٢(
 ومغازي الواقدي ١٦٧ ص٢ والكامل في التاريخ ج٣٧٥ ص١ج) »عليه وآله

 =  ٣٣ ص١لخميس ج وتاريخ ا١٥٨ ص١ وتاريخ ابن الوردي ج٣٥٤ ص١ج
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 . )١(بعد غزوة أحد
 أنهم انطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما: وفي نص آخر
 . )٢(بمكة, بعد وقعة بدر

 أن غزوة الرجيع كانت بعد :وبينما نجد بعض النصوص تشير إلى :ب
 . )٣( كانت في محرمبئر معونة, التي

قد جاء إلى النبي ) بئر معونة, والرجيع(أن خبرهما : فإن البعض يذكر
 . )٤(في ليلة واحدة» صلى االله عليه وآله«

ًيشير إلى أن أهل مكة قد اشتروا خبيبا وابن الدثنة في ذي  :ونص ثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والسيرة النبوية لدحلان ١٨٧ ص١ج) قسم المغازي(وتاريخ الإسلام للذهبي = 
ط دار ( وتاريخ الطبري ١٢٣ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٢٥٥ ص١ج

:  وراجع٢٧ ص٢ ق٢تدأ والخبر جب والعبر وديوان الم٥٣٨ ص٢ ج)المعارف
 ١٧ وعمدة القاري ج٢١٢ والتنبيه والإشراف ص١٠٠ ص١المواهب اللدنية ج

 .١٦٦ص
 عن ابن إسحاق ٤٥٤ ص٢ وتاريخ الخميس ج١٣٤ ص٢كتفاء للكلاعي جلإا )١(

 والإستيعاب ٢٩٠ ص٧ وفتح الباري ج٢٠٩ ص٤البدء والتاريخ ج: وراجع
المواهب اللدنية :  وراجع٢١٧ ص١ وبهجة المحافل ج٤٢٩ ص١بهامش الإصابة ج

 ٢٧ ص٢ قسم ١تدأ والخبر ج عن ابن إسحاق والعبر وديوان المب١٠٠ ص١ج
 . عن ابن التين١٦٦ ص١٧ وعمدة القاري ج٢٧٨وكتاب الجامع للقيرواني ص

 ٢ ومسند أحمد ج١١٥ ص٢ وصحيح البخاري ج١٠٤ ص٢أسد الغابة ج )٢(
 .١١٢ ص١ وحلية الأولياء ج٦٢٠ ص١ وصفة الصفوة ج٢٩٤ص

 .المصادر المتقدمة في الهوامش السابقة: راجع )٣(
 .صادر المتقدمة في الهوامش السابقةالم: راجع )٤(



   ١٨١ ...........................................نصوص وآثار : مأساة الرجيع: فصل الثانيال

 . )١(شهر الحرم, ثم أخرجوهما, فقتلوهماالقعدة, فحبسوهما حتى خرجت الأ
أنه لما أصيب خبيب بعث رسول االله السبعين  :رابع عن أنس يذكرو

 . )٢(ًإلى حي من بني سليم, فقتلوا جميعا
 من عضل ًوفيما يرتبط بسبب بعث السرية, فقد تقدم أن نفرا :ج

أن يرسل معهم من : »صلى االله عليه وآله«والقارة قد طلبوا من النبي 
 . سلهم معهم, فغدروا بهم, فأرًيفقههم في الدين, لأن فيهم إسلاما

 ليأتوه ; إلى مكةًأراد أن يبعث عيونا» صلى االله عليه وآله«أنه : وفي رواية
مرين للأ بخبر قريش, فلما طلب منه هؤلاء النفر ذلك بعث معهم ستة نفر

 . )٣(ًجميعا
وتفصل إحد￯ الروايات في سبب إقدام هؤلاء النفر على الطلب من 

 لحيان بعد قتل سفيان بن خالد,  بنيإن: فتقول» صلى االله عليه وآله«النبي 
صلى االله عليه « على أن يكلموا رسول االله ً لعضل والقارة إبلاواقد جعل

فنقتل من « من أصحابه, يدعونهم إلى الإسلام, ًأن يخرج إليهم نفرا» وآله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والسيرة ١٦٦ ص٣ والسيرة الحلبية ج٣٥٧ ص١مغازي الواقدي ج: راجع )١(
 ٥٦  و٣٧ ص٢طبقات ابن سعد ج:  وراجع٢٥٦ ص١النبوية لدحلان ج

 ٦٧ ص٤ والبداية والنهاية ج١٣١ ص٣السيرة النبوية لابن كثير ج: وراجع
 .٤٥٦ ص١وتاريخ الخميس ج

 عن الطبراني, وأبي عوانة وتاريخ ٣٧٢  و٣٧١ ص١٠العمال جكنز : راجع )٢(
 .١٩٦  و١٩٥ص) المغازي(الإسلام للذهبي 

 وفتح ٣٥٤ ص١ ومغازي الواقدي ج٢٥٥ ص١السيرة النبوية لدحلان ج )٣(
 .١٦٨  و١٦٧ ص١٧ وعمدة القاري ج٢٩١ ص٧الباري ج
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فقدم . »ًقتل صاحبنا, ونخرج بسائرهم إلى قريش بمكة, فنصيب بهم ثمنا
 . )١(..لخارين الإسلام سبعة نفر مظه

 ًقد أرسلهم عيونا» صلى االله عليه وآله«أنه : ولكن رواية أخر￯ تذكر
 من قريش ًإلى مكة, فساروا يكمنون النهار, ويسيرون بالليل, خوفا
 . )٢(وهذيل, وذلك قرب وقعة أحد, وقتل سفيان بن خالد الهذلي

فلما «: بعد أن ذكر خروجهم مع أولئك النفر, قال: وعن اليعقوبي
الرجيع لهذيل, خرج بعض الناس, حتى انتهى إلى : كانوا على ماء يقال له

 : هذيل, فقال
ونسلبهم,   من أصحاب محمد, هل لكم أن نأخذهم,ًإن ههنا نفرا«

 . )٣(»..فما راع إلا الرجال الخ! ونبيعهم من قريش?
وهو » صلى االله عليه وآله« بعثوا إلى رسول االله ًأن قريشا: وعن البغوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٨ ص١٧ وعمدة القاري ج٢٥٥ ص١السيرة النبوية لدحلان ج )١(
 ١ والسيرة النبوية لدحلان ج١٦٦  و١٦٥ ص٣السيرة الحلبية ج: راجع )٢(

 عن موسى بن عقبة, والبداية والنهاية ١٠٩ ص٢زاد المعاد ج:  وراجع٢٥٥ص
 وتاريخ ١٢٥  و١٢٣ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٦٣  و٦٢ ص٤ج

 ١ وبهجة المحافل ج١٨٩  و١٨٧ ص١ج) قسم المغازي(الإسلام للذهبي 
 وصفة الصفوة ١١٢ ص١ وحلية الأولياء ج٢٩١ ص٧ الباري ج وفتح٢١٨ص
 ٢ وأسد الغابة ج١٨ ص٣ وج ١١٤ ص٢ وصحيح البخاري ج٦١٩ ص١ج
 ٤٥١ ص١ وتاريخ الخميس ج٣١٠  و٢٨٤ ص٢ ومسند أحمد ج١٠٣ص

 .٣٨٧ ص١٠شرح السير الكبير ج: وراجع
 .٧٠ ص٢تاريخ اليعقوبي ج )٣(
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 من علماء أصحابك يعلموننا دينك, ًإنا قد أسلمنا, فابعث إلينا نفرا: بالمدينة
أصحاب » صلى االله عليه وآله« منهم, فبعث رسول االله ًوكان ذلك مكرا

 . )١(السرية إليهم
 . )٢(إن البعض يصرح بأنهم كانوا تسعة: بالنسبة لعدد عناصر السرية, نقول :د

ن عدد أفراد السرية أ: عدد من مصادرها وذكرت الرواية المتقدمة في
 . هو ستة نفر وقد تقدمت أسماؤهم

ولعل هذا القول والذي قبله واحد, لأن الكتابة في السابق لم يكن لها 
 . نقط, وستة وسبعة في الرسم متقاربان

 . )٣(معتب بن عبيد: ولكننا نجد رواية أخر￯ تزيد فيهم
 . )٤(ربيعة بن الحارث: وزاد ابن سعد

 .)٥(مغيث بن عوف: عضهم زادبو
 . )٦( كانوا عشرة رجال:وقال البخاري وغيره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عن تفسير البغوي٢١٨ص ١شخر اليمني جشرح بهجة المحافل للأ )١(
 .٢١٢التنبيه والإشراف ص )٢(
 ٢ج) صادردار ط ( وطبقات ابن سعد ٢٥٥ ص١السيرة النبوية لدحلان ج )٣(

 وشرح بهجة ٣٥٧ وص ٣٥٥ ص١ ومغازي الواقدي ج٤٥٥ ص٣ وج ٥٥ص
 .٢٩١ ص٧ وفتح الباري ج٤٥٤ ص١ وتاريخ الخميس ج٢١٨ ص١المحافل ج

 .٣٣ ص١ قسم ٤طبقات ابن سعد ج )٤(
 .٢٩١ ص٧فتح الباري ج:  وراجع٢٥٥ ص١السيرة النبوية لدحلان ج )٥(
 ٢٩٤ ص٢ ومسند أحمد ج١٧٧ ص٤ وج ١١٤ ص٢صحيح البخاري ج: راجع )٦(

 =  خ ـاريـ عن البخاري وت٢٣٣ ص٣ والروض الأنف ج٢٢٨ ص٤غاني جوالأ
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 . )١(أنهم عشرة, ولكنه يذكر أسماء سبعة منهم ويسكت: والبعض يذكر
 :ًمير السرية أيضا نقولبالنسبة لأ:   ـه

 .)٢(مرثد بن أبي مرثد: ر على السريةَّأم قد» صلى االله عليه وآله« أنه :قد تقدم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤١٨ ص١ والإصابة ج٢٩١ ص٧ وفتح الباري ج٤٥٤ ص١الخميس ج= 

 ٢ وطبقات ابن سعد ج٢٩١ ص٢ وزاد المعاد ج١٠٣ ص٢وأسد الغابة ج
 والسيرة النبوية ٥٤٠ ص٢ ج)ط دار المعارف( وتاريخ الأمم والملوك ٥٥ص

 وتاريخ ٦٤  و٦٣ ص٤ والبداية والنهاية ج١٢٦  و١٢٥ ص٣لابن كثير ج
 ٣٥٥ ص١ ومغازي الواقدي ج١٨٧ ص١الإسلام للذهبي قسم المغازي ج

 .١٦٥ ص٣الحلبية ج والسيرة ٢١٨ ص١وبهجة المحافل ج
 وحلية ٦١٩ ص١ وصفة الصفوة ج٥٥ ص٢ج) صادردار ط (طبقات ابن سعد  )١(

 عن البخاري ٢٧٨ وهامش كتاب الجامع للقيرواني ص١١٢ ص١الأولياء ج
 .١٦٧ و١٦٦ ص١٧وعمدة القاري ج

 وتاريخ ١٠٩ ص٢ وزاد المعاد ج٢٧ ص٢ قسم ٢العبر وديوان المبتدأ والخبر ج )٢(
 ٢كتفاء جلإ وا٥٥ ص٢طبقات ابن سعد ج:  وراجع٧٠ ص٢اليعقوبي ج

 ١دي جر وتاريخ ابن الو١٧٩ ص٣ والسيرة النبوية لابن هشام ج١٣٤ص
الكامل :  وراجع٥٣٨ ص٢ ج)ط دار المعارف( وتاريخ الأمم والملوك ١٥٨ص

 والبداية والنهاية ١٢٦ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج١٦٧ ص٢في التاريخ ج
 قسم المغازي, ومغازي ١٨٩ ص١لام للذهبي ج وتاريخ الإس٦٣ ص٤ج

) »صلى االله عليه وآله«قسم حياة النبي ( وأنساب الأشراف ٣٥٥ ص١الواقدي ج
 بلفظ قيل, وكذا لد￯ بعض ١٦٥ ص١السيرة الحلبية ج:  وراجع٣٧٥ ص١ج

 والمواهب ٢٩١ ص٧ وفتح الباري ج٤٥٤ ص١من تقدم, وتاريخ الخميس ج
 .١٦٨  و١٦٦ ص١٧ق وعمدة القاري ج عن ابن إسحا١٠٠ ص١اللدنية ج
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أمر عليها  قد» صلى االله عليه وآله« أنه :من المصادر ولكن في عدد
 . )١(عاصم بن ثابت

 . )٢( في سرية الرجيعًأن ربيعة بن الحارث كان أميرا: وذكر ابن سعد
  :أمر السرية بالنسبة لكيفية اكتشافو :و

 ;أن الذين كانوا مع السرية قد غدروا بهم: ذكرت الرواية المتقدمة
, فلم يرعهم وهم في رحالهم إلا والرجال  عليهمًفاستصرخوا هذيلا

 . .بأيديهم السيوف, قد غشوهم, فأخذوا السيوف ليقاتلوهم الخ
, فلما نزلوا بالرجيع, ًإنهم خرجوا عيونا: ولكن النص الآخر يقول

رض, فجاءت امرأة من هذيل, ترعى أكلوا تمرة عجوة, فسقط نواه في الأ
هذا تمر يثرب, فصاحت : تـ فرأت النو￯, فأنكرت صغرهن, وقال;ًغنما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ط دار المعارف( وتاريخ الأمم والملوك للطبري ٥٥ ص٢طبقات ابن سعد ج )١(

 ـ ٦٢ ص٤ والبداية والنهاية ج١٦٧ ص٢ والكامل في التاريخ ج٥٤٠ ص٢ج
 وتاريخ الإسلام ١٢٦  و١٢٥  و١٢٣ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٦٤

يقال, :  بلفظ٣٥٥ ص١ازي الواقدي ج ومغ١٨٧ ص١للذهبي قسم المغازي ج
 ٣٧٥ ص١ج) »صلى االله عليه وآله«قسم حياة النبي (وكذا في أنساب الأشراف 

 ٤٥٤ ص١ وتاريخ الخميس ج١٧١  و١٧٠  و١٦٥ ص٣والسيرة الحلبية ج
 والإصابة ٢٩١ ص٧فتح الباري ج:  وصححه ورجحه السهيلي, فراجع٤٥٥و
 ٣ وج ١١٤ ص٢خاري ج وصحيح الب١٠٣ ص١ وأسد الغابة ج٤١٨ ص١ج
 وحلية ٦٢٠ ص١ وصفة الصفوة ج٣١٠  و٢٨٤ ص٢ ومسند أحمد ج١٨ص

  و١٠٠ ص١ والمواهب اللدنية ج٢٢٨ ص٤غاني ج والأ١١٢ ص١الأولياء ج
 .٢١٢ عن الصحيح, والتنبيه والإشراف ص١٠١

 .٣٣ ص١ قسم ٤طبقات ابن سعد ج )٢(
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ا في طلبهم, واتبعوا وتيتم من قبل العدو, فجاؤُقد أ: في قومها, وقالت
وقالوا   فأحاطوا بهم,;ارهم, فلما أحسوا بهم التجأوا إلى جبل كان هناكـآث

, فنزلوا إليهم ًأن لا نقتل منكم رجلا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا
 . )١(..لخا

فلما وصلوا إلى «: , فهو يقولً فلا يشير إلى هذيل أصلاديأما ابن الور
 . )٢(»..لخاغدروا بهم وقاتلوهم .. الرجيع

فلما « :وعند البلاذري, بعد ذكر ادعاء هذيل الإسلام على سبيل المكيدة
 . )٣(»..لخا وكثروهم, فقتل مرثد ,صاروا إليهم, غدروا

 . إنهم كانوا مائة رام: لنجد رواية تقو: بالنسبة لعدد المهاجمين للسرية :ز
 . )٤(إنهم كانوا مائتي رام: وأخر￯ تقول

 معهم الرماح, حتى ًركب سبعون رجلا: ورواية تفسير البغوي تقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٥٥ ص١حلان ج والسيرة النبوية لد١٦٦ ص٣السيرة الحلبية ج: راجع )١(

 وفتح ٤٥٥ ص١ وتاريخ الخميس ج٢١٨ ص١شرح بهجة المحافل ج: وراجع
 ٢ وصحيح البخاري ج١٠٣ ص٢أسد الغابة ج:  وراجع٢٩٢ ص٧الباري ج

 وصفة الصفوة ٣١٠  و٢٨٤ ص٢ ومسند أحمد ج١٨ ص٣ج:  وراجع١١٤ص
 والمواهب ٢٢٨ ص٤غاني جلأ وا١١٢ ص١ وحلية الأولياء ج٦٢٠ ص١ج

 .١٠١ ص١اللدنية ج
 .١٨٥ ص١تاريخ ابن الوردي ج )٢(
 ).»صلى االله عليه وآله«قسم حياة النبي  (٣٧٥ ص١أنساب الأشراف ج )٣(
 وسائر المصادر المتقدمة وشرح السير الكبير ١٠١ ص١المواهب اللدنية ج: راجع )٤(

 .٣٨٨ ص١٠ج
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 . )١(أحاطوا بهم
 , وجرحًأن عاصم بن ثابت قد قتل رجلا: قد رووا ثم إنهم :ح
ل إنه كان عنده سبعة أسهم, فقتل بك: , ولكن رواية أخر￯ تقول)٢(رجلين

 . )٣( من عظمائهمًسهم رجلا
أن المسلمين لم يشعروا :  تقدم,بالنسبة لمعرفة المسلمين بعدوهمو :ط

 . بعدوهم إلا وقد غشيهم في رحالهم
لتجأوا إلى اأنهم قد شعروا بعدوهم ف: بينما نجد رواية أخر￯ تذكر

 . )٤(جبل كان هناك, فأحاطوا بهم
 الجبل, فلما أحاطوا بهم بأن الجميع كانوا كامنين في :ورواية تصرح

وطلبوا منهم النزول لم ينزل سو￯ خبيب, وزيد, وابن طارق, وأبى عاصم 
النزول, واقتد￯ به أصحابه ورماهم بنبله حتى فني, ثم قاتلهم بالسيف, 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تاريخ الخميس:  وراجع٢١٨ ص١شرح بهجة المحافل ج: راجع )١(
 .٤٥٥ ص١ وتاريخ الخميس ج٣٥٦ ص١ي جمغازي الواقد )٢(
 ٤٥٥ ص١تاريخ الخميس ج:  وراجع٢٥٦ ص١السيرة النبوية لدحلان ج )٣(

 .٢١٨ ص١شرح بهجة المحافل ج: وراجع
 والبداية ٢٤٠ ص٢ وتاريخ الأمم والملوك ج١٦٧ ص٢الكامل في التاريخ ج )٤(

 ١افل ج وبهجة المح١٢٣ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٦٢ ص٤والنهاية ج
 وتاريخ الإسلام للذهبي ٢٥٦  و٢٥٥ ص١ والسيرة النبوية لدحلان ج٢١٨ص

 وسائر المصادر ١٦٦ ص٣السيرة الحلبية ج:  وراجع١٨٧ ص١ج) قسم المغازي(
مرأة الهذلية التي أمر السرية بواسطة الا التي تقدمت حين الكلام عن اكتشاف

 .ًكانت ترعى غنما
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 . )١(حتى قتل, وقتل أصحابه
 . )٢(بل هؤلاء الثلاثة فقط هم الذين رقوا الجبل: وأخر￯ تقول

 :وا مع عاصموبالنسبة لمن قتل :ي
:  أن رجلين فقط قد قتلا مع عاصم, وهما:ذكرتفإن الرواية المتقدمة 

 . مرثد, وخالد بن بكير
:  أربعة فيضيف إليهمواإن المقتولين كان: بينما نجد النص الآخر يقول

 . )٣(معتب بن عبيد
 . )٤(أنهم قتلوا سبعة, وبقي ثلاثة, وأنهم قتلوهم بالنبل: وفي نص آخر

  . قد حمته الدبر, ثم جاء سيل فاحتمله, فذهب بهًأن عاصما: قد تقدم :ك
 . )٥( إلى الجنةًأن السيل احتمل عاصما: وزاد في نص آخر

ن االله حماه بالدبر, فارتدوا عنه, حتى أخذه أ :لكن في نص آخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .المصادر المتقدمة: راجع )١(
 .٢٥٥ ص١السيرة النبوية لدحلان ج: راجع )٢(
 .٣٥٥ ص١مغازي الواقدي ج )٣(
 وتاريخ ٦٢ ص٤ والبداية والنهاية ج١٢٣ ص١السيرة النبوية لابن كثير ج )٤(

 ٢١٨ ص١ وبهجة المحافل ج١٨٧ ص١ج) قسم المغازي(الإسلام للذهبي 
 ١ وتاريخ الخميس ج١٦٦ ص٣وشرحه بهامش نفس الصفحة والسيرة الحلبية ج

 ١١٤ ص٢ وصحيح البخاري ج١٠٣ ص٢ وأسد الغابة ج١١٨ ص٣وج 
 ٦٢٠ ص١ وصفة الصفوة ج٣١٠  و٢٩٤ ص٢ ومسند أحمد ج٤٥٦ و ٤٥٥ص

 .٢١٢التنبيه والإشراف ص:  وراجع٢٢٠ ص١وحلية الأولياء ج
 .٤٥٥ ص١ وتاريخ الخميس ج٢٢٠ ص١بهجة المحافل ج )٥(
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 . )١(المسلمون فدفنوه
 : االله بن طارق, نقول بالنسبة لعبد :ل

االله بن طارق استأسر مع رفيقيه, أن عبد : تذكر الرواية المتقدمة
وساروا بهم حتى إذا بلغوا الظهران ـ واد قرب مكة ـ انتزع يده من الحبل 

 فقبره ;قتلوه الذي ربط به, ثم أخذ سيفه, وقاتلهم, فرموه بالحجارة حتى
 . بمر الظهران

 إنهم حين أسروه أرادوا ربطه, فاعتبر ذلك :ولكن رواية أخر￯ تقول
 . )٢( فكان ذلك; ورضي بأن يقتل إلى جانب عاصم ورفاقهأول الغدر منهم,

 في الطريق, وقاتل, إلى أن )٣(فهرب طارق«: فقال: أما ابن الوردي
 . )٤(»قتلوه بالحجارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٩٧ ص١ وحياة الحيوان ج٤٥٥ ص١تاريخ الخميس ج )١(
 ٢٨٨ ص٤غاني جلأ وا٥٤٠ ص٢ج) ط دار المعارف(تاريخ الأمم والملوك  )٢(

سر￯ جرحوا أحدهم, فاعتبر ذلك عبد االله بن طارق أنهم وهم يوثقون الأ: وفيهما
 ٢ والسيرة النبوية لدحلان ج١٦٦ ص٣جالسيرة الحلبية : أول الغدر, وراجع

 وحلية ٦٢٠ ص١ وصفة الصفوة ج١٠٩ ص٢زاد المعاد ج:  وراجع٢٥٦ص
 ٤ والبداية والنهاية ج١٦٧ ص٢ والكامل في التاريخ ج١١٢ ص١الأولياء ج

قسم ( وتاريخ الإسلام للذهبي ١٢٤ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٦٢ص
 ١ جالخميس وتاريخ ٢١٨ ص١ وبهجة المحافل ج١٨٧ ص١ج) المغازي

 ١١٥ و ١١٤ ص٢ وصحيح البخاري ج١٠٤ ص٢وأسد الغابة ج ٤٥٦ص
 .٣١٠  و٢٩٤ ص٢سند أحمد ج وم١٨ ص٣وج

 .ابن طارق: الظاهر أن الصحيح )٣(
 .١٥٨ ص١تاريخ ابن الوردي ج )٤(
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هذا أول الغدر, قد كان بمر : أن قوله لهم: ولكن الواقدي ذكر
 . )١(الظهران
 بن أبي ًن الذي اشتر￯ خبيبا هو حجيرإ: ية المتقدمةاتقول الرو :م

 . إهاب, اشتراه لعقبة بن الحارث, ليقتله بأبيه
مهما اشتراه عقبة وأبو سروعة, وأخوهما لأ: ولكن ثمة رواية تقول

 .)٢(حجير بن أبي إهاب, حليف بني نوفل
 . )٣(بنة الحارث بن عامر بن نوفلااشترته : ورواية ثالثة تقول

ن أبي جهل, أبو إهاب, وعكرمة ب: إشترك في شرائه: ورابعة تقول
وقص, وأمية بن أبي عصمة أو خنس بن شريق, وعبيدة بن حكيم بن الأوالأ

 . )٤(شعبة بن عبد االله: عتبة, وبنو الحضرمي, وصفوان بن أمية, وزاد البعض
 . )٥(ًإن عقبة بن الحرث اشتر￯ خبيبا من بني النجار: وخامسة تقول

 . )٦(معها ناسبنة أبي سروعة, واشترك ااشترته  :ورواية سادسة تقول
 . )٧(إشتراه بنو الحارث بن نوفل: وسابعة تقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٧ ص١مغازي الواقدي ج )١(
 .٢٥٦ ص١السيرة النبوية لدحلان ج )٢(
 .١٠٠ ص١٧ وعمدة القاري ج٣٥٧ ص١مغازي الواقدي ج )٣(
غابة  وأسد ال٤٣١ ص١ والإستيعاب بهامشه ج٤١٩  و٤١٨ ص١الإصابة ج )٤(

 .١٠٠ ص١٧ وعمدة القاري ج١٠٤ ص٢ج
 .٤٣١ ص١الإستيعاب بهامش الإصابة ج )٥(
 .١٠٠ ص١٧عمدة القاري ج )٦(
 .١٨ ص٣ وصحيح البخاري ج١٦٨ و١٠٠ ص١٧عمدة القاري ج )٧(
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إنهم : وعن سبب شراء هؤلاء لخبيب نجد الرواية المتقدمة تقول :ن
 . أرادوا أن يقتلوه بالحارث بن عامر, الذي كان خبيب قد قتله يوم بدر

 إن الذي قتله خبيب في بدر هو عامر بن :لكن رواية أخر￯ تقول
 . )١(نوفل

إشتراه صفوان بن « :لنسبة للذي اشتر￯ زيد بن الدثنة, قالوابا :س
 . , فقتله بأبيه)ًأي جملا(أمية, بخمسين فريضة 

 . )٢(»..إنه شرك فيه أناس من قريش: ويقال
إنهم باعوا زيد : بالنسبة لثمن الأسر￯, نجد الرواية المتقدمة تقول :ع

 . ًبن الدثنة وخبيبا بأسيرين من هذيل كانا بمكة
إنهم أرادوا أسر أفراد السرية ليسلموهم : ن رواية أخر￯ تقولولك

, لعلمهم بأنه لا شيء أحب لقريش من ًلقريش, ويأخذوا في مقابلهم مالا
, يمثلون به, ويقتلونه »صلى االله عليه وآله«أن يؤتوا ببعض أصحاب محمد 

 . )٣(بمن قتل منهم ببدر
ً باعوا خبيبا بأمة إنهم :وذلك يفسر لنا أننا نجد رواية أخر￯ تقول

 . )٤(سوداء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٦ ص١السيرة النبوية لدحلان ج )١(
 وعمدة ٤٥٦ ص١تاريخ الخميس ج:  وراجع٣٥٧ ص١مغازي الواقدي ج )٢(

 .١٠٠ ص١٧القاري ج
 .٢٥٥ ص١السيرة النبوية لدحلان ج )٣(
 وتاريخ ٢٥٦ ص١ لدحلان ج النبوية والسيرة٦٦ ص٣السيرة الحلبية ج )٤(

 .١٦٦ ص١٧ وعمدة القاري ج٤٥٦ ص١الخميس ج
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 . )١(إنهم باعوه بثمانين مثقال ذهب: وثالثة تقول
 . )٢(بلبمائة من الإ: ورابعة تقول

 . , وهي البعير)٣(بخمسين فريضة: وخامسة
 . كما تقدم .)٤(ًبل أيضابيع بخمسين من الإ: وبالنسبة لثمن زيد بن الدثنة قيل

رأة التي حبس عندها خبيب أن الم: قد صرحت الرواية المتقدمة :ف
, مولاة حجير بن أبي إهاب, زوجة موهب, مولى )٥()أو مارية(ماوية : هي

 . آل نوفل, كما ذكره البعض
 . )٦(سمها جويريةامرأة اإنه كان عند :  أخر￯ تقولًولكن نصوصا
 . )٧(أن عقبة بن الحارث سجنه في داره: وفي نص ثالث

￯٨(الحارثأنه كان عند بنات : وفي نصوص أخر( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٠ ص١٧ وعمدة القاري ج٣٥٧ ص١مغازي الواقدي ج )١(
 وعمدة القاري ٤٥٦ ص١ وتاريخ الخميس ج٣٥٧ ص٢مغازي الواقدي ج )٢(

 .١٠٠ ص١٧ج
 . المصادر السابقة)٣(
 .١٦٦ ص٣ والسيرة الحلبية ج٤٥٦ ص١تاريخ الخميس ج )٤(
 .لعل هذا الاختلاف ناشئ من الخطأ والاشتباه في قراءة رسم الخط )٥(
 . عن ابن بطال١٦٨ ص١٧ وعمدة القاري ج٢٩٣ ص٧فتح الباري ج )٦(
 . ١٠٤ ص٢ وأسد الغابة ج٤٣١ ص١الإستيعاب بهامش الإصابة ج )٧(
 ٢ والكامل لابن الأثير ج٥٤٠ ص٢ ج)ط دار المعارف(تاريخ الأمم والملوك  )٨(

 ١٢٤ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٦٣ ص٤ والبداية والنهاية ج١٦٧ص
 .٢٢٨ ص٤غاني جلأ وا١٨٨ ص١ج) المغازي(وتاريخ الإسلام للذهبي 
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إن صفوان بن أمية حبسه عند : بالنسبة لزيد بن الدثنة, يقولون :ص
 . ناس من بني جمح

 . )١(حبسه عند نسطاس, غلامه: وفي مقابل ذلك يقال
إن مولاة حجير قد أرسلت بالمدية إلى : تقول الرواية المتقدمة :ق

 . خبيب مع غلام من الحي
 . بنهااان إن الغلام ك: ولكن الرواية الأخر￯ تقول

 . »أبي حسين«  وقد سمته عدة من المصادر ب: ر
بن  وبما أن أم أبي حسين هذا هي أمامة بنت خليفة بن النعمان بن بكر

 . )٢(وائل, فإن مصعب الزبيري جعل القضية بينه وبين حاضنته
أبا عيسى بن الحارث بن عدي بن نوفل بن عبد « :أما السهيلي, فسماه

 . »مناف
وهو جد عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي حسين, الذي : قال الزبير

 . )٣( عنه مالكييرو
 . , ولعله تصحيف حسين)٤(»أبا حسنين« :ولكن ابن حزم سماه

 إلى حد أن المرأة ًأن هذا الغلام كان كبيرا: في الرواية المتقدمة :ش
 .  برجلًخافت أن يقتله, فيكون رجلا

, قد درج, فما ً صغيراًبياإنه كان ص: ولكن الرواية الأخر￯ تقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦١ص:  وراجع٣٥٧ ص١مغازي الواقدي ج: راجع في القولين )١(
 .٢٠٥نسب قريش ص )٢(
  .٢٣٤ ص٣الروض الأنف ج )٣(
 .١١٦جمهرة أنساب العرب ص )٤(
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 . )١(شعرت إلا وهو في حجر خبيب
ك ـأرسلت إليه بالسكين مع ذل نهاإ: ولـة تقـة المتقدمـوالرواي :ت

 .لامـالغ
بنها اإنها هي التي أعطته الحديدة, ثم درج : والرواية الأخر￯ تقول

 . فجلس في حجره
ينب ًأن خبيبا قد استعار الموسى من ز: وصرحت بعض النصوص :ث

 . )٢(بنت الحرث وأن الصغير كان لها
￯أنه استعاره من مولاة حجير: وأخر . 
جمع العسقلاني بين الروايتين, بأن من الممكن أن يكون قد : ملاحظة

طلب الموسى من كلا المرأتين, فأوصله إليه ابن هذه, وجلس في حجره ابن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والسيرة النبوية ٥٤٠ ص٢ ج)ط دار المعارف(تاريخ الأمم والملوك : راجع )١(

 والسيرة النبوية لابن ١٦٧ ص٢ والكامل في التاريخ ج٢٥٦ ص١لدحلان ج
قسم (لذهبي  وتاريخ الإسلام ل٦٣ ص٤ والبداية والنهاية ج١٢٤ ص٣كثير ج
 ٣ والسيرة الحلبية ج٢١٩ ص١ وشرح بهجة المحافل ج١٨٨ ص١ج) المغازي

 ونسب قريش ٢٩٣ ص٧ وفتح الباري ج٤٥٦ ص١ وتاريخ الخميس ج١٦٧ص
 ١٠٤ ص٢ وأسد الغابة ج٤٣٠ ص١ والإستيعاب بهامش الإصابة ج٢٠٥ص

 ٣١٠  و٢٩٤ ص٢ ومسند أحمد ج١٩ ص٣ وج ١١٥ ص٢وصحيح البخاري ج
 ٢٢٨ ص٤غاني ج والأ١١٢ ص١ وحلية الأولياء ج٦٢٠ ص١جوصفة الصفوة 

 .١١٦ وجمهرة أنساب العرب ص١٠١ ص١والمواهب اللدنية ج
عمدة : ًنسب قريش والإستيعاب وراجع أيضا: راجع المصادر المتقدمة باستثناء )٢(

 .١٦٨ ص١٧القاري ج
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￯١(الأخر( . 
بنفسها قد ناولته  بأنها هي :ولكنه جمع باطل, لأن الرواية تصرح

 بأنها أرسلته :الموسى, ثم رأت ولدها في حجره, والرواية الأخر￯ تصرح
 . مع غلام من الحي, ثم خافت على نفس ذلك الغلام بالذات

أن أم أبي حسين : أنه قد تقدم عن مصعب الزبيري: أضف إلى ذلك
 . )٢(هي أمامة بنت خليفة, وليست هي بنت الحرث كما لا يخفى

ًأن أبا عمر قد ذكر رواية ثالثة, وهي أن خبيبا قد  :ضافة إلىهذا بالإ
 .)٣(عطته إياهاأمرأة عقبة بن الحارث فاطلب الحديدة من 

ً بأن مولاة حجير هي التي رأت خبيبا :والرواية المتقدمة تصرح :خ
 . يأكل العنب, ولم يكن ثمة عنب في تلك المنطقة

 ـ وسمتها بعض المصادر  بأن بنت الحرث:ولكن الرواية الأخر￯ تصرح
 . )٤( ـ هي التي رأت ذلك منه كما روته ماوية نفسها عن زينب»زينب« بـ

ية وبأن من الممكن أن تكون ما: لقد اعتذر البعض: ملاحظة ثانية
قد رأتا عنقود العنب في يد خبيب وأن يكون قد حبس في بيت  ًوزينب معا

 . )٥(ماوية, وكانت زينب تحرسه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩٤ ص٧فتح الباري ج )١(
 .٢٠٥نسب قريش ص )٢(
 .١٦٨ ص١٧ وراجع عمدة القاري ج٤٣٢ ص١ابة جالإستيعاب بهامش الإص )٣(
راجع المصادر الكثيرة المتقدمة لحديث إعطاء المرأة الحديدة لخبيب ثم درج ابنها  )٤(

  وذلك في الفقرة رقم ش,فجلس في حجره
 .١٦٨ ص١٧وعمدة القاري ج ٢٩٣ ص٧فتح الباري ج )٥(
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ه ماوية عن زينب, ولا ترويه عن نفسها, كما في بعض ولكن لماذا تروي
 . الروايات
 .  أرادت قطع رأسه فحمته الدبرًأن هذيلا: ذكرت الرواية المتقدمة : ذ

￯١(ً أرادت شيئا من لحمه فحمته الدبرً أو قيساً أن قريشا:وفي رواية أخر(. 
له أنهم أرادوا إحراق عاصم, فحمته الدبر, ثم احتم: ويذكر البلاذري

 . )٢(السيل
 . )٣(أنهم أرادوا أن يصلبوه, فحمته الدبر: وفي رابعة

 . )٤( أنهم أرادوا أن يمثلوا به, فحمته الدبر:وفي خامسة
وحسبنا ما ذكرناه من التناقضات, فإن فيها كفاية, لمن أراد الرشد 

 .والهداية
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤غاني جلأا و٢٤٠ ص٢ ج)ط دار المعارف(تاريخ الأمم والملوك : راجع )١(

 ٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج١٠٢ ص١المواهب اللدنية ج: , وراجع٢٢٨ص
) المغازي( وتاريخ الإسلام للذهبي ٦٣ ص٤ والبداية والنهاية ج١٢٥, ١٢٤ص
 وتاريخ ١٧٠ ص٣ والسيرة الحلبية ج٢٢٠ ص١ وبهجة المحافل ج١٨٨ ص١ج

 ٥ وصحيح البخاري ج١٠٤ ص٢ وأسد الغابة ج٦٥٥ ص١الخميس ج
 .٣١١  و٢٩٥ ص٢ ومسند أحمد ج١٩ ص٣ وج ١١٥ص

  ).»صلى االله عليه وآله«قسم حياة النبي  (٣٧٥ ص١أنساب الأشراف ج )٢(
  .٢٢٤ ص٤الأغاني ج )٣(
  .٤٥٥ ص١تاريخ الخميس ج )٤(
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 : ةـدايـب

 فإن لنا على كثير من الفقرات التي أوردتها روايات هذه ;ما تقدم وبعد
 . بقى بلا جوابتيرادات التي السرية العديد من الملاحظات والإ

 :ونحن نورد ذلك فيما يلي

 :سبب غزوة الرجيع

إن بني لحيان ـ بعد قتل صاحبهم سفيان : ًأن ثمة نصا يقول: قد تقدم
 فكلموا قبيلتي عضل والقارة, ,دوا الانتقام له ممن قتلهبن خالد ـ أرا

 ليرسل ;, ويخدعوه»صلى االله عليه وآله«وطلبوا منهما أن يذهبوا إلى النبي 
معهم بعض أصحابه, ليقتلوا من قتل صاحبهم, ويبيعوا الباقين من قريش, 

 .)١(فكان ما كان, وفعلوا فعلتهم حسبما تقدم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٥١ ص١تاريخ الخميس ج:  وراجع٢٥٥ ص١السيرة النبوية لدحلان ج )١(

 والبداية والنهاية ١٠٩ ص٢اد ج وزاد المع١٦٦, ١٦٥ ص٣والسيرة الحلبية ج
 وتاريخ الإسلام ١٢٥ و١٢٣ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٦٣ و٦٢ ص٤ج

 وفتح ٢١٨ ص١ وبهجة المحافل ج١٨٩ و١٨٧ ص١ج) المغازي(للذهبي 
= ٦١٩ ص١ وصفة الصفوة ج١١٢ ص١ وحلية الأولياء ج٢٩١ ص٧ جيالبار
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 :  لما يلي إن ذلك لا يصح, وذلك:ونقول
 إلى مكة, ًأرسلهم عيونا» صلى االله عليه وآله«أنه :  قد تقدم:لفأ

  .مرهمأفاكتشفت هذيل 
 لم تكن تعلم بأمرهم قبل ذلك, ًأن هذيلا: وثمة روايات أخر￯ تفيد

 . نف حول تناقضات الروايةمن حديثنا الآ) ج(فراجع الفقرة 
الذي قتل إن سفيان بن خالد نفسه هو : هناك نص آخر يقول :ب

 . )١(صحاب الرجيع حينما علم بهمأ
أن تاريخ غزوة الرجيع, إما هو سنة ثلاث بعد غزوة : قد تقدم: ج

 . )٢(حد, أو في صفر سنة أربعأ
هل مكة أ بأن : هو الأول وذلك لأن بعض النصوص تصرح,صحوالأ

ًقد اشتروا خبيبا, وابن الدثنة في ذي القعدة فحبسوهما حتى خرجت 
 . )٣(م, ثم أخرجوهما, فقتلوهماشهر الحرالأ

لما : أن قتل سفيان بن خالد قد كان بعد ذلك, وذلك: ومن الواضح
 :يلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٠٣ ص٢ وأسد الغابة ج١٨ ص٣ وج ١١٤ ص٢ وصحيح البخاري ج=

 .٣١٠ و٢٨٤ ص٢ومسند أحمد ج
 .١٦٦ ص٣السيرة الحلبية ج )١(
 .ألف: ما ذكرناه حول تناقضات الرواية الفقرة رقم: راجع )٢(
 والسيرة ١٦٦ ص٣ والسيرة الحلبية ج٣٥٧ ص١مغازي الواقدي ج: راجع )٣(

 والسيرة النبوية لابن ٥٦ ص٢ وطبقات ابن سعد ج٢٥٦ ص١النبوية لدحلان ج
 .٤٥٦ ص١ وتاريخ الخميس ج٦٧ ص٤ والبداية والنهاية ج١٣١ ص٣كثير ج
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إن سفيان قتل لخمس خلون من المحرم :  إن بعض الروايات تقول ـ١
 .)١( من الهجرةًعلى رأس خمسة وثلاثين شهرا

 بل لقد أورد البعض قصة سفيان بن خالد في السنة الخامسة, بعد  ـ٢
  . ولا شك في أن قصة الرجيع قد كانت قبل ذلك)٢(غزوة بني قريظة

 قتل سفيان بعد مقتل أبي :ن الحافظ البيهقي قد ذكر في الدلائلإ  ـ٣
 فإذا انضم ذلك إلى ما يظهر من ابن إسحاق من أن مقتل أبي رافع )٣(رافع

  :)٤(كان بعد الخندق وقريظة
ًبعد هاتين الغزوتين أيضا, أن قتل سفيان قد كان : فإن النتيجة تكون

  .أما قصة الرجيع, فلا شك في سبقها على ذلك
وسرية عبد االله بن أنيس, من ولد البرك بن وبرة, «: قال البلاذري ـ ٤

 .)٥(»عداده في جهينة, في المحرم سنة ست, إلى سفيان بن خالد بن نبيح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٠٠ ص١ والمواهب اللدنية ج٢٥٤ ص١السيرة النبوية لدحلان ج: راجع )١(

 ١ وتاريخ الخميس ج٥٠ ص٢ وطبقات ابن سعد ج٥١وسيرة مغلطاي ص
 .٢١٢ والتنبيه والإشراف ص٤٥٠ص

بلفظ قيل في  وذكره ١١٩ عن الوفاء والمحبر ص٤٥١ ص١تاريخ الخميس ج )٢(
 .٢١٢التنبيه والإشراف ص

 .١٤٠ ص٤ والبداية والنهاية ج٢٦٧ ص٣السيرة النبوية لابن كثير ج )٣(
 .١٣٧ ص٤ والبداية والنهاية ج٢٦١ ص٣السيرة النبوية لابن كثير ج )٤(
 ).»صلى االله عليه وآله«قسم حياة النبي  (٣٧٦ ص١أنساب الأشراف ج )٥(
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 :جثة عاصم وما قيل حولها

عوه ي قطع رأس عاصم بن ثابت, ليبنهم أرادواإ: تقول الرواية المتقدمة
, ثم )أي من بني لحيان الهذليين(من سلافة بنت سعد, فحمته الدبر منهم 

 . احتمله السيل في المساء
 : ونقول

 من ًأن حيا: وعند غيره( , من قيسًأن حيا:  إننا نجد عند أبي الفرج ـ١
فيهم  م, وقد كان لعاصء قد أرسلوا إلى عاصم ليؤتوا من لحمه بشي,)قريش

 . )١( فحمت لحمهًآثار بأحد, فبعث االله عليه دبرا
, حسبما ذكرته ًن السيل لم يكن قد احتمل عاصماأ: ومعنى ذلك هو

 . الرواية المتقدمة
 بأن من الممكن أن لا تكون :واعتذار العسقلاني وغيره عن ذلك

قريش قد علمت بحماية الزنابير له من هذيل, أو شعرت بذلك, لكن 
  ,)٢(كون الزنابير قد تركتهرجت أن ت

 أن :هذا الاعتذار لا يجدي في دفع ما ذكرناه, لأن الرواية المتقدمة تذكر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢٨ ص٤غاني جلأ وا٥٤٠ ص٢ ج)ار المعارفط د(تاريخ الأمم والملوك  )١(
  و١٢٤ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج١٠٢ ص١المواهب اللدنية ج: وراجع
 ١ج) المغازي( وتاريخ الإسلام للذهبي ٦٣ ص٤ والبداية والنهاية ج١٢٥
 وتاريخ ١٧٠ ص٣ والسيرة الحلبية ج٢٢٠ ص١ وبهجة المحافل ج١٨٨ص

 ٢ وصحيح البخاري ج١٠٤ص ٢ وأسد الغابة ج٤٥٥ ص١الخميس ج
 .٣١١  و٣٩٥ ص٢ ومسند أحمد ج١٩ ص٣ وج ١١٥ص

 .١٧٠ ص٣ والسيرة الحلبية ج٢٩٥ ص٧فتح الباري ج )٢(
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رادت هذيل قطع رأسه أ في مساء ذلك اليوم الذي ًالسيل قد احتمل عاصما
  .فيه فحمته الدبر

 أن ذلك السيل قد احتمل معه خمسين من :وزاد في بعض الروايات
  .)١(ًيضا كما تقدمالمشركين إلى النار أ

, ولم يأت ً ليلاً لا ندري لماذا جاء ذلك السيل الذي احتمل عاصما ـ٢
 فهل خشي على نفسه من هذيل أن يعرفوه, ويعاقبوه بعد ذلك? ! ?ًنهارا

ولماذا اكتفى بحمل خمسين من المشركين, ولم يحمل بقيتهم, ويخلص 
 !?الناس من شرهم

ا على أسر خبيب وأصحابه, ثم ولماذا لم يعتبروا بما جر￯, وأصرو
?￯عليهم ما جر ￯قدموا بهم إلى مكة, حتى جر! 

 ! ن يطلقوا سراح أسراهم, ويعتذروا إليهم?أنسب ألم يكن الأ
أن دعوة عاصم : جدر بهم أن يرجعوا إلى أنفسهم, ويعرفواألم يكن الأ

وها, ويعتذروا لنبي الإسلام قوأصحابه صحيحة ومحقة, فيقبلوا بها ويعتن
ولا أقل من أن يفعل بعضهم ذلك, أو يختلفوا فيما بينهم !  صدر منهم?عما
 !!جلهلأ

 لماذا لم تعتبر بما رأته من الكرامة لعاصم, فترجع إلى :ًوقريش أيضا
 !نفسها, وتصدق بالحق, أو يصدق بعض رجالها به?

 بعد أن ً بأن المسلمين قد دفنوا عاصما: إن بعض الروايات تصرح ـ٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عن البغوي٢٢٠ ص١ وشرح بهجة المحافل ج٤٥٥ ص١تاريخ الخميس ج )١(
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لا أن يكون قد احتمله إ أن السيل لم يحتمله, :, ومعنى ذلك هو)١(حمته الدبر
 !! ثم أرجعه إليهم

ننا لم نعرف من أين جاء المسلمون إلى عاصم ليدفنوه, فهل هم أكما 
خبيب وأصحابه الأسر￯ الذين لم يكن يمكنهم القيام بأي عمل من دون 

  ?ذن آسريهمإ
لم يشاركوا في  ولكنهم ,أم أنهم مسلمون آخرون كانوا حاضرين

 !خوانهم?إالمعركة ولم يدافعوا عن 

 :عاصم ليس قاتل عقبة

 أن العظيم الذي قتله عاصم يوم بدر, هو عقبة بن أبي :القد ذكرو
 . )٢(بدر , بعد منصرفهم من»صلى االله عليه وآله«مر النبي أ بًمعيط, قتله صبرا

 الذي هو: »عليه السلام«ً أن عليا : إذ قد تقدم;ولكن ذلك لا يصح
 . )٣(»صلى االله عليه وآله«قتل عقبة هذا بأمر من رسول االله 

 :»عليه السلام«وقال معاوية للوليد بن عقبة في صفين يحرضه على علي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٥٥ ص١تاريخ الخميس ج )١(
ومغازي الواقدي  والسيرة النبوية لابن هشام ٨٧ و١٠٢ ص١المواهب اللدنية ج )٢(

 ١٧ وعمدة القاري ج٣٤٧ ص١٩ والبحار ج١٣٨  و٢٨٢  و١٤٨ ص١ج
 .٢٤٠ ص٧ وفتح الباري ج١٦٩  و٩٩ص

 ١٩ والبحار ج, بلفظ قيل٢٩٨ ص٢ السيرة النبوية لابن هشام ج:راجع )٣(
 ٥من دون ترديد وكذا في الدر المنثور جو ,٢٦٩ ص١ وتفسير القمي ج٢٦٠ص
 .ف وابن المنذر وغيرهما عن عبد الرزاق في المصن٦٩ص
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 . )١(» يوم بدرًوأما أنت يا وليد فإنه قتل أباك بيده صبرا.. «
  :ًونقول أيضا

ا به مر  إننا لم نفهم السر في سكوت عبد االله بن طارق حتى بلغو ـ١
هذا أول الغدر, فكلمة : الظهران, ولماذا قال لهم في هذا المكان بالذات

 ! شارة إلى أي شيء?يراد بها الإ) هذا(
 ًأليس كانوا قد وعدوه بأن يأخذوه إلى مكة ليصيبوا به وبرفيقيه مالا

 ! هلها? فهل غيروا خطتهم الآن, وغدروا بهم وأخلفوا بوعدهم?أمن 
سوة, يعني القتلى? فهل كان القتلى إن بهؤلاء لأ:  ما معنى قوله ـ٢

حاضرين في مر الظهران إلى جانبه حتى صح أن يشير إليهم بكلمة 
? ألم يترك القتلى في منطقة الرجيع البعيدة عن مر الظهران مسافات )هؤلاء(

 ! طويلة?
أن يبقي آسروه سيفه معه, وتقدم : أن من غير المعقول:  قد تقدم ـ٣

  ., فلا نعيدًغير ذلك أيضا
أنه قد هرب من آسريه, فلما حاولوا :  ويفهم من عبارة ابن الوردي ـ٤

فهرب «: استعادته قاتلهم, لا أنه تمرد عليهم ثم قاتلهم, يقول ابن الوردي
 . )٢(»في الطريق, وقاتل إلى أن قتلوه بالحجارة) كذا(طارق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  وفيه٤١٧صفين للمنقري ص:  وراجع١٩١ ص٣الفتوح لابن أعثم ج )١(

 .وهو غلط) الجمل(
 .١٥٨ ص١تاريخ ابن الوردي ج )٢(
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 : خبيب مع بني النجار

رث ادمة, من أن عقبة بن الحوحول ما ذكرته بعض الروايات المتق
 . )١(ًاشتر￯ خبيبا من بني النجار

 !  لماذا من بني النجار, وليس من الهذليين?:فإن لنا أن نسأل
 ! ولماذا اشتراه بنو النجار? ثم لماذا عادوا فباعوه بعد ذلك?

 !فهل كانوا يريدون المتاجرة به والحصول على المال?

 :ابن طارق, ومعتب مع الأعداء

 أن عبد االله بن طارق استأسر مع رفيقيه, وسار :ر الرواية المتقدمةوتذك
معهم, حتى إذا بلغوا مر الظهران ـ واد قرب مكة ـ انتزع يده من الحبل 

 فقبره ;الذي ربط به, ثم أخذ سيفه وقاتلهم, فرموه بالحجارة حتى قتلوه
 . بالظهران

الرجيع بمر أن معتب بن عبيد هو الآخر قد قتل يوم : وذكر ابن سعد
 .)٢(ًالظهران شهيدا

 : ونقول
نه بعد قتل عاصم ورفيقيه إ:  قد تقدمت الرواية الأخر￯ القائلة:ألف

 . رفض عبد االله أن يسير مع آسريه, فقتلوه إلى جانب رفاقه
إننا لم نفهم سر بقاء سيفه معه, إلى أن بلغ معهم مر الظهران,  :ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٣١ ص١الإستيعاب بهامش الإصابة ج )١(
 .٤٥٥ ص٣ وطبقات ابن سعد ج٣٥٧ ص١مغازي الواقدي ج )٢(
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  !?ط بحبالهموكيف لم ينتزعوه منه, وهو أسيرهم, ومربو
 لماذا رموه بالحجارة حتى قتلوه, ألم يكن معهم سيوف يقاتلونه :ج

 ! بها?
 ! ولماذا لم يرموه بسهامهم, وقد كانوا مئة رام, أو مئتين?

 ! أو لماذا لم يشجروه برماحهم?
 هو الآخر قد استشهد بمر الظهران ًأن معتبا:  معنى قول ابن سعد:د

 . ثلاثةهو أن الأسر￯ كانوا أربعة لا

 :تهافت عبارتي الواقدي وابن سعد

حتى إذا كانوا بمر الظهران, وهم «: ي التاليةهوعبارة الواقدي هنا 
 واالله لا ,هذا أول الغدر: موثقون بأوتار قسيهم, قال عبد االله بن طارق

 فأبى ونزع يده ;سوة, يعني القتلى, فعالجوهن لي في هؤلاء لأإأصاحبكم, 
 .)١(»..لخا من رباطه ثم أخذ سيفه

 فالقتلى لم يكونوا بمر الظهران ليصح ,ًوقريب منه عبارة ابن سعد أيضا
 .سوةن لي بهؤلاء لأإ: قوله

 ًمن الذي اشترى خبيبا?

 حجير بن :ً بأن الذي اشتر￯ خبيبا هو:وقد صرحت الرواية المتقدمة
 . ليقتله بأبيه الحارث بن عامر بن نوفل, بن الحارثةأبي إهاب لعقب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٥٥ ص٣ ج)صادردار ط (طبقات ابن سعد  )١(
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 أو في )١(ًبأن خبيبا هو الذي قتل الحارث في غزوة أحد :لبعضوصرح ا
 . )٢(بدر

 : ونقول
إن ثلاثة قد اشتركوا في شراء : أن بعض الروايات تقول:  قد تقدم ـ١
 )٣(مهما حجير بن أبي إهاب أبو سروعة, وعقبة, وأخوهما لأ:موه. خبيب

 . خر￯ في من اشتراهأوتقدمت روايات 
 وليس )٤(إن المقتول ببدر هو عامر بن نوفل: ل إن رواية أخر￯ تقو ـ٢

  .هو الحارث بن عامر
 :  إن الدمياطي قد أشكل على هذا المورد بأمرين ـ٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٢٨ ص٤غاني جلأ وا٥٤٠ ص٢ج) ط دار المعارف(تاريخ الأمم والملوك  )١(

 .١٦٧ ص٢والكامل في التاريخ ج
 والروض ١٢٤ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٦٢ ص٤البداية والنهاية ج )٢(

 وبهجة ١٨٨ ص١ج) المغازي( وتاريخ الإسلام للذهبي ٢٣٤ ص٣الأنف ج
 ١ وتاريخ الخميس ج١٦٦ ص٣ والسيرة الحلبية ج٢١٨ ص١المحافل ج

 والإستيعاب بهامشه ٤١٨ ص١ والإصابة ج٢٩٣ ص٧ وفتح الباري ج٤٥٦ص
 ١١٥ ص٢ وصحيح البخاري ج١٠٤ ص٢ وأسد الغابة ج٤٣١  و٤٢٩ ص١ج

 ٦٢٠ ص١ وصفة الصفوة ج٣١٠  و٢٩٤ ص٢ ومسند أحمد ج١٨ ص٣وج 
عمدة :  وراجع١١٦ وجمهرة أنساب العرب ص١١٢ ص١وحلية الأولياء ج

 .١٦٨  و١٠٠ ص١٧اري جالق
 .٢٥٦ ص١السيرة النبوية لدحلان ج )٣(
 .المصدر السابق )٤(
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ً أن خبيبا لم يذكره أحد من أهل المغازي في من شهد بدرا:أحدهما ً)١(. 
ساف الخزرجي, وهو غير أن الذي قتل الحارث هو خبيب بن أ: الثاني

 . )٢(وسيخبيب بن عدي الأ
إن قاتل الحارث هذا هو أمير المؤمنين علي بن أبي : بل قيل:  ونقول ـ٤
 .)٣(»عليه السلام«طالب 

 :مناقشة البعض لقول الدمياطي وجوابها

 ً بأن في هذا تضعيفا:نف الذكرلآوقد أجابوا عن قول الدمياطي ا
للحديث الصحيح, ولو لم يقتل خبيب بن عدي الحارث بن عامر, لم يكن 

لكونه من قبيلة : رث بشرائه وقتله به معنى, إلا أن يقالااء آل الحلاعتن
 . )٤(نصار, كذا قال ابن حجرقاتله, وهم الأ
 :جوبة لا مجال لقبولها, وذلكإن هذه الأ: ونقول
, فكم من حديث ورد ً منزلاًإن الحديث الصحيح ليس وحيا: ألف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وفتح ١٦٧ و ١٦٦ ص٣ والسيرة الحلبية ج٢١٨ ص١شرح بهجة المحافل ج )١(

 .١٠٠ و١٦٨ ص١٧ وعمدة القاري ج٢٩٣ ص٧الباري ج
 ٧ وفتح الباري ج١٦٦ ص٣ والسيرة الحلبية ج٢١٨ ص١شرح بهجة المحافل ج )٢(

أنه قتله وهو لا :  وفيه١٣٤ ص١٤ جشرح النهج للمعتزلي: اجع ور٢٩٣ص
قسم حياة ( وأنساب الأشراف ٢٠٤نسب قريش لمصعب ص: يعرفه وراجع

 .١٦٨ و١٠٠ ص١٧ وعمدة القاري ج١٥٤ ص١ج) »صلى االله عليه وآله«النبي 
 .١٦٦ ص٣السيرة الحلبية ج )٣(
 .٢٩٣ ص٧ وفتح الباري ج١٦٧ ص٣ السيرة الحلبية ج:راجع )٤(
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به, وإذا جاء بسند صحيح في الصحاح الستة, ومنها البخاري, ثم ثبت كذ
 .  من رده وتضعيفهلا بددلة القطعية, ف لكل الأًالحديث الصحيح مخالفا

فك,  حديث بدء نزول الوحي, وحديث الإ: على ذلكًوخذ مثلا
ببنت أبي جهل, إلى عشرات, بل مئات » عليه السلام«وحديث زواج علي 

 .حاديث التي ثبت كذبها وضعفها, أو التصرف العمدي فيهامن الأ
رث بشراء خبيب وقتله بصاحبهم, اأما بالنسبة لاعتناء آل الحو :ب

باهم بنفسه, إذ يكفي أن يكون من الفريق القاتل أفلا يدل على أنه قد قتل 
 . ومن مؤيديه ومناصريه
فراد القبيلة إذا كان أحد أفرادها أ من ً أن يقتلوا أيا:ومن عادة العرب

 . قد قتل بعضهم
ساف, أ كخبيب بن ً كان قحطانيا أن خبيب بن عدي:ومن الواضح

 فإذا , وعلى دينه,»صلى االله عليه وآله«وكان من مؤيدي ومناصري النبي 
 وكل من يلوذ » عليه وآلهصلى االله«كان الحارث في حالة غليان ضد النبي 

 . ً ولا عجيباًبه, فإن اهتمامهم بأمر خبيب لا يكون غريبا
نصار  كون خبيب من الأوقد أشار ابن حجر إلى هذا المعنى, فاعتبر

 لاهتمام آل الحارث بقتله, وإن كان القاتل للحارث هو ابن أساف لا ًكافيا
 . ابن عدي

 مع غض النظر عن سائر ما يرد على الرواية مما تقدم وسيأتي ,هذا كله
 في ً للشك في عدم صحة هذا الحديث, وإن كان مذكوراً مجالاينه لا يبقإف

 . ًالكتب التي اعتبروها صحاحا
 خبيب بن عدي في من »الإستيعاب«إن عد : وبعد كل ما تقدم نقول



   ٢١١ ....................................................................حدث ونقد : فصل الثالثال

 ً لعله مستند إلى رواية قتله الحارث بن عامر, فلا يصلح دليلا)١(ًشهد بدرا
 .على صحتها

 :دعوى نزول آيتين في هذه المناسبة

أن المنافقين قالوا في هذه : كما في بعض المصادر: وفي الرواية المتقدمة
ا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا, لا هم قعدوا في أهليهم ولا ي: المناسبة

ِومن الناس من يعجبك قوله في ﴿:  فأنزل االله;هم أدوا رسالة صاحبهم ُ ْ ُ ْ َ َُ َ َ ِ ُ َ ِ َّ ِ
ُالحياة الدنيا ويشهد  ُِّ ْ ُْ َ ََ ِ ِ على ما في قلبه وهو ألد الخصام, وإذا تولى سعى في االلهََْ َِ َ َ َ َ ُ َ ََ ََّ ََ َُّ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ِ َ

ْالأرض ليفسد فيها ويه ُ َ َ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ِْ َلك الحرث والنسل وَ ََ ْ َّْ َ َ َ ُ لا يحب الفساد, وإذا قيل له االلهُِ َ َ َُّ َ ِ َِ ِ َ َ ُ َ
ِاتق  ُ أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهادااللهََّ َ َ َ ُ ُ َ َُ َِ ِْ ْ َّ َّ ْ َِ َ ُْ ْ َ ِ ْ ِ ِ ُ َ َ﴾)٢( . 

ْومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مر﴿ َ َ َ ََ َِ ِْ ُ َ َْ ِ ْ ِ ِضات َّ ُ رؤوااللهَُو االلهَ ٌف َ
ِبالعباد َِ ْ ِ﴾)٣(.  

ِومن الناس من يشري ﴿:  في أصحاب الرجيع نزلت:قال ابن إسحاق ْ َ َ ِ َّ َ َِ
ُنفسه َ ْ  . )٤(..الخ ﴾..َ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٠ ص١٧عمدة القاري ج )١(
 . من سورة البقرة٢٠٦ ـ ٢٠٤ الآيات )٢(
 . من سورة البقرة٢٠٧ الآية )٣(
 والسيرة النبوية لابن كثير ١٨٤  و١٨٣ ص٣السيرة النبوية لابن هشام ج: راجع )٤(

 ٢١١ ص٤ وراجع البدء والتاريخ ج٦٧ ص٤ والبداية والنهاية ج١٣٢ ص٣ج
 .قيل:  بلفظ٢١ ص٣والجامع لأحكام القرآن ج
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  :ونقول
  :ن ذلك لا يصح, وذلك لما يليإ
ُومن الناس من يعجبك قوله﴿: ية أما بالنسبة لآ ـ١ ْ ُ ْ َ َُ َ َ ِ ُ َ ِ َّ  فقد قال ,﴾..ِ
نها أكثر أهل التفسير على خلاف قوله, وأ«:  على ابن إسحاقً رداالسهيلي

خنس بن شريق الثقفي, رواه أبو مالك عن ابن عباس, وقاله نزلت في الأ
 . مجاهد

نزلت في : ئلت عن هذه الآية, فقلتُسَ كنت بمكة, ف:وقال ابن الكلبي
القرآن يا هذا, إنما أنزل : خنس بن شريق, فسمعني رجل من ولده, فقاللأا

  .)١(»ً فلا تسم أحدا ما دمت فيها;على أهل مكة
, »ولا هم أدوا رسالة صاحبهم«:  كما أننا لم نفهم معنى لقول المنافقين ـ٢

 ! لبني هذيل?» صلى االله عليه وآله«فهل كانوا يحملون رسالة منه 
ذاك  أن مسيرهم:  يفيد»لا هم قعدوا في أهليهم« :كما أن قول المنافقين

» صلى االله عليه وآله« أن النبي :ي منهم, والفقرة السابقة تدل علىكان برأ
  قد حملهم رسالة, فما هذا التناقض?

إنها نزلت في قضية : نهم تارة يقولونإية الشراء فوأما بالنسبة لآ ـ ٣
إنها نزلت في حق الزبير والمقداد, في : الرجيع, حسبما تقدم, وأخر￯ يقولون

 . )٢( عليهاًب عن الخشبة التي كان مصلوبامحاولتهما إنزال جثة خبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

خنس بن شريق مذكور في كثير  ونزول الآيات في الأ٢٣٧ ص٣الروض الأنف ج )١(
 . فراجع,من المصادر الروائية والتفسيرية

 وتاريخ ٢٢١  و٢٢٠ ص١بهجة المحافل جو ١٦٨ ص٣ السيرة الحلبية ج:راجع )٢(
 .٨١ ص٢ وكلام الفضل بن روزبهان في دلائل الصدق ج٤٥٨ ص١الخميس ج
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 .  أن ذلك كله لا يصح:وسيأتي في الفصل التالي
عطاهم أخذه المشركون ليعذبوه, فأ إنها نزلت في صهيب لما :وثالثة

 . )١(ماله
 . ًن ذلك أيضا لا يصحأهجرة الرسول الأعظم : وقد ذكرنا في فصل
» عليه السلام«منين  أنها نزلت في علي أمير المؤ:ولكن الصحيح هو

حينما هاجر, » صلى االله عليه وآله«حين مبيته على فراش النبي الأعظم 
 , كما قدمناه في فصل هجرة الرسول الأعظم)٢(بنفسه» عليه السلام«ووقاه 

 .»صلى االله عليه وآله«

 :دعاء خبيب

 واقتلهم ًاللهم أحصهم عددا« : عليهم بقولهاًأن خبيبا قد دع: وقد تقدم
 . من دعائهًرض خوفا فلبد رجل بالأ»ً, ولا تبق منهم أحداًبددا

  .)٣( حضر قتلهما أكثر أهل مكة:وقالوا
خرج معه الصبيان والنساء والعبيد, وجماعة أهل « :عند ابن سعدو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٤  و٢٣ ص٢ وج ١٦٨ ص٣ والسيرة الحلبية ج٢٣٧ ص٣الروض الأنف ج )١(

 عن عدد ٢٠٤ ص١ والدر المنثور ج٢ والإصابة ج٤٥٨ ص١وتاريخ الخميس ج
 .من المصادر

قد ذكرنا في الجزء الثالث من هذا الكتاب طائفة كبيرة من المصادر لهذه القضية  )٢(
 .فلتراجع هناك في فصل هجرة الرسول الأعظم

 . باستثناء العبارة الأخيرة٤٤٢شتقاق ص والإ٤٥٦ ص١تاريخ الخميس ج )٣(
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 . )١(»خلف أحدتمكة فلم ي
 غير ذلك الرجل الذي لبد ,فلم يحل الحول ومنهم أحد حي« :ثم قالوا

 . رضفي الأ
 . )٢(»لك الرجل هو معاويةإن ذ: قيل

كثر, وما لها حديث أ, أو ًولقد مكثت قريش شهرا« :البعضوأضاف 
 . )٣(»نديتها غير دعوة خبيبأفي 

 . )٤(»فرقينتوقد قتلوا في الخندق م« :وأضاف بعض آخر قوله
  :ونقول

 إن الدعاء المنسوب إلى خبيب بعينه رواه غير واحد على أنه من  ـ١
 . )٥(في كربلاء» عليه السلام« كلام الإمام الحسين

 أن نجدهم يسرقون كلام علي وغيره من :وقد تعودنا في موارد كثيرة
, وينسبونه إلى آخرين ممن لهم هو￯ في » السلاممعليه« طهارلأالأئمة ا

  .مناصرته, وإظهار أمره, وتضخيم مواقفه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٢ ص٨طبقات ابن سعد ج )١(
 وعمدة ٢٩٥ ص٧فتح الباري ج:  وراجع٢٥٦ ص١السيرة النبوية لدحلان ج )٢(

 والمواهب اللدنية ٤٥٦ ص١تاريخ الخميس ج:  وراجع١٦٩ ص١٧القاري ج
 .ً ولكنه لم يستثن ممن هلك أحدا١٠١ ص١ج

 .٣٦٠ ص١مغازي الواقدي ج )٣(
 .١٦٧ ص٣السيرة الحلبية ج )٤(
 ٣٤٠  و٣٣٩ ومقتل الحسين للمقرم ص٣٤ ص٢مقتل الحسين للخوارزمي ج )٥(

 .٩٨ وعن مقتل العوالم ص١٨٩عنه وعن نفس المهموم ص
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 , مع أن أبا سفيان قد كانّ كيف لم يحل الحول وأحد ممن حضر حي ـ٢
ضافة إلى في جملة من حضر, وقد بقي بعد ذلك عشرات السنين, هذا بالإ

  ?سماؤهمأكثيرين ذكرت 
 أن أكثر أهل مكة كانوا حاضرين, فلو كان أكثرها قد هلك, :دمبل تق

إلى خوض » صلى االله عليه وآله«قبل أن يحول الحول, فلماذا يحتاج النبي 
 ? حرب الخندق, وما بعدها من حروب إلى فتح مكة

ٍأن يهجم حينئذ على  »صلى االله عليه وآله«مكان الرسول إألم يكن ب
مكة, ويستولي عليها, ولماذا ينتظر إلى سنة ثمان من الهجرة أي حوالي أربع 

 ! سنين من هلاك أكثر أهل مكة?
 إنهم قتلوا في الخندق متفرقين, :ولا ندري بعد هذا ما المقصود بقولهم

لخندق من المشركين سو￯ عدة قليلة معروفين ونحن نعلم أنه لم يقتل في ا
 .سمائهم وأعيانهم, كما سيأتيأب

 :توجيهات لا تجدي

أننا نجد الزرقاني والسهيلي يتبرعان بحل هذا : ريب في الأمروالغ
 : المشكل على النحو التالي

, ً أن يموت كافرا:إن دعوة خبيب أصابت منهم من سبق في علمه تعالى
فلم يعنه خبيب, ولا قصده في دعائه : تعالى أنه يسلموأما من سبق في علمه 

 . فلم تصبه
, ً أن من هلك بعد الدعوة, فإنما هلك بددا:ستجابة دعوتهاوعلامة 

ن نهم قتلوا غير معسكرين, ولا مجتمعين, كاجتماعهم في بدر وأحد, لألأ
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 . إنتهى. )١(الدعوة بعدهما, فنفذ الدعوة على صورتها
 : ونقول
خبيب   الكلام المتقدم هو أن جميع الذين حضروا قتلإن صريح: ألف

 . قد هلكوا, ولم يبق منهم أحد قبل أن يحول الحول
ًمن الذي أخبره أن خبيبا كان قد فكر هذا التفكير الذي ذكره, : ب

ً, فكيف حكم بأن خبيبا لم ًفلعله لم يدر بخلده, ولم يخطر له على بال أصلا
  ?يعنه

 مشركي مكة ما بين قتل خبيب وفتح مكة هل إن الذين ماتوا من: ج
 !, ألم يمت من مكة طيلة الأربع سنين أحد حتف أنفه?ً قتلاًماتوا جميعا

 :صلاة خبيب

ًأن خبيبا قد صلى ركعتين قبل قتله, ثم قتل, : وذكرت الرواية المتقدمة
 . )٢(فهو أول من سن الصلاة حين القتل

  .)٣(وقوله هذا يدل على أنها سنة جارية
شرار  لا ندري كيف سمح له المشركون بالصلاة, وهم الأـ ١

والموتورون, الذين ما كانوا يتحملون ما هو أقل من الصلاة, وكان يسرهم 
  ?أن يجعلوه يرجع عن دينه ويتخلى عنه: حتى آخر لحظة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١ عن الزرقاني وشرح بهجة المحافل ج٢٥٦ ص١السيرة النبوية لدحلان ج )١(
 . عن السهيلي٢١٩ص

 .مت المصادر لذلكتقد )٢(
 .٢٣٥ ص٣الروض الأنف ج )٣(
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ًإن خبيبا هو أول من سن الركعتين, مع أن : لا ندري لماذا يقال ـ ٢
 )١(»ًبن الدثنة أيضا قد صلى هاتين الركعتينأن زيد «: المصادر قد ذكرت

 وكانا قد صليا ركعتين ركعتين قبل أن يقتلا,«: فسر قول ابن سعدنوكيف 
  ?)٢(»فخبيب أول من سن ركعتين عند القتل

خر بالصبر,  فأوصى كل منهما الآ; أنهما التقيا في التنعيم:وذكر الواقدي
 . )٣(ثم افترقا

 أن قتل زيد بن الدثنة كان أسبق من قتل :ويظهر من الرواية المتقدمة
 .)٤(خبيب
  ?ً إن خبيبا هو أول من سن الصلاة حين القتل: فما معنى أن يقال,ًاإذ
إن زيد بن حارثة هو الآخر حين أراد أحد :  ثم إنهم يقولون ـ٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٦٢ ص١ ومغازي الواقدي ج٥٦ ص٢طبقات ابن سعد ج: راجع )١(
 .٥٦ ص٢طبقات ابن سعد ج )٢(
 . ٣٦٢ ص١مغازي الواقدي ج )٣(

أنهم لما خرجوا بخبيب من الحرم : ١٦٨ ص٢ ذكر في الكامل في التاريخ ج:تنبيه
 .. تركوه فصلاهما إلخ ف;ردوني أصلي ركعتين: ليقتلوه, قال

وهو ) ٤٥٦ ص٢ ج)ط دار المعارف(كما في تاريخ الأمم والملوك (ذروني : والصحيح
 ..لخافتركوه : المناسب لقوله

 . ٢٥٦ ص١السيرة النبوية لدحلان ج: ًراجع أيضا )٤(
تاريخ : راجع: (أن قتل خبيب كان أسبق: ولكن سياق كلام الدياربكري يفيد

و أنه قد استفاد ذلك من كون خبيب أول من سن ويبد) ٤٥٨ ص١الخميس ج
 .الصلاة عند القتل
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 . )١( فخلصه االله منه;شرار قتله قد صلى ركعتين, ثم دعا االله سبحانهالأ
 خبيب قبل قتله ركعتين فكان أول من سنهما, وصلى«: قال مغلطاي

كري الغدر به كذا ذكره بعضهم وكان أسامة بن زيد حين أراد الم: وقيل
 .)٢(»الصواب زيد

والمعروف أن زيد بن حارثة صلاهما قبل خبيب بزمن : قال في النور
 . طويل

 كانت قبل »رضي االله تعالى عنهما«إن قصة زيد بن حارثة : وفي الينبوع
 .)٣(جرةاله

ًإن خبيبا قد سن صلاة كذا? وهل يحق لغير :  هل يصح أن يقال ـ٤ 
 !ن يقتدوا به?أخرين الرسول أن يشرع من عند نفسه? وهل يحق للآ

 :’التشريع من غير النبي 

وإنما صار فعل « :وقد حاول البعض أن يجيب على هذا السؤال فقال
وأفعاله » االله عليه وآلهصلى «خبيب سنة, والسنة إنما هي أقوال رسول االله 

, فاستحسن ذلك من »صلى االله عليه وآله«نه فعله في حياته  لأ;وتقريره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والسيرة النبوية لابن ١٠٩ ص٢ وزاد المعاد ج١٦٩ ص٣السيرة الحلبية ج: راجع )١(

 ٤٥٧ ص١ وتاريخ الخميس ج٦٥ ص٤ والبداية والنهاية ج١٣٠ ص٣كثير ج
 .٢٣٥ ص٣ والروض الأنف ج١٠٢ ص١والمواهب اللدنية ج

 .٥٢ صسيرة مغلطاي )٢(
 .١٦٩ ص٣السيرة الحلبية ج )٣(
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 . )١(»فعله, واستحسنها المسلمون, والصلاة خير ما ختم به عمل العبد
 : ونقول لهؤلاء

 إذ لا بد من ; إن كلامهم يبقى مجرد دعو￯ بلا دليل ولا شاهد:ألف
أن : ًأولا, ثم إثبات» صلى االله عليه وآله« إثبات أن ذلك قد بلغ رسول االله

 وليس لدينا ,ًقد استحسن ذلك من فعله ثانيا» صلى االله عليه وآله«الرسول 
 .ما يثبت ذلك ولو حتى رواية واحدة

 فإن ; قد استحسنوا ذلك, ولو قبلنا ذلكين إنه لم يثبت أن المسلم:ب
 . ًاستحسان المسلمين لا يصير تشريعا

ولكن  صلاة خير ما ختم به عمل العبد صحيح في نفسه, إن كون ال:ج
جعل ذلك في وقت معين وحالة معينة بحيث يصبح من التشريعات 

 على ُّولوالسنن, يكون خلاف الشرع, ولا يجوز ارتكابه, لأنه تشريع وتق
 . االله سبحانه

ًإن خبيبا أو زيدا:  أن يقال هنا:والصحيح هو  لم يفعلا ذلك بقصد ً
ة, وإنما أحبا أن يختم عملهما بالصلاة التي هي َّنُ إحداث سالتشريع, ولا

خرون بفعلهما, لا بقصد فعل ما عمود الدين, ففعلا ذلك وقد اقتد￯ الآ
 . ًهو مشرع ومسنون أيضا

 ! متى أسر خبيب?

ً إن خبيبا أسر يوم الرجيع, نجد :وبينما نجد الروايات المتقدمة تقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٥ ص٣ والروض الأنف ج١٠٢ ص١المواهب اللدنية ج )١(
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عدي أسر يوم الأحزاب, وقتلته قريش ومنهم خبيب بن «: ابن دريد يقول
 .)١(»بمكة وصلبوه

 :بلاغ الرسالة

 اللهم بلغنا رسالة :فهم معنى قول خبيبًوأخيرا فإننا لم نستطع أن ن
 . رسولك, فبلغه الغداة ما أتى إلينا

منهم أن يوصلوا رسالته إلى » صلى االله عليه وآله«فهل طلب النبي 
  ?قد أرسل تلك الرسالة» هصلى االله عليه وآل«أحد? ولمن كان 

وما يذكر من أحداث في هذه الرواية يدل على أن أصحاب الرجيع قد 
قتلوا في الطريق, وقبل أن يصلوا إلى أي قبيلة أو بلد يمكنهم إبلاغ رسالة 

 . رسولهم فيه
تبليغ  ثم إننا لم نفهم وجه الربط بين هذه الكلمة من هؤلاء, ودعواهم

لا هم قعدوا في : ر المنافقين لذلك, حين قالوارسالة الرسول, وبين إنكا
 . أهليهم, ولا هم أدوا رسالة صاحبهم

نف الذكر يدل على أنهم كانوا متبرعين كما أن قول المنافقين الآ
 . بالذهاب

 فإن ذلك كله يكشف عن مد￯ التلاعب ,وحسبنا ما ذكرناه هنا
تاريخ وحديث لد￯ عى أنه َّوالتزوير للحقائق, ويجعلنا نفقد الثقة فيما يد

 . البعض بصورة عامة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٤٢شتقاق صالإ )١(
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 : معاوية لم يبلغ الحلم

ذكر دعوة إني لأ: وكان معاوية يقول«:  فقد قال ابن دريد..ًوأخيرا
خبيب, فأتطأطأ مخافة أن تصيبني, واالله ما كنت بلغت, ولكن جاء رجل 

 .)١(»..لخامن قريش ـ سماه ـ فجمع يدي في يده, وفيها حربة, ثم طعنه بها 
: أن معاوية قد ولد قبل البعثة بخمس سنين, وقيل من الواضح, ولكن
 . )٢( بثلاث عشرة:بسبع, وقيل

 أن عمره كان حين قتل خبيب لو كان قتل في السنة :ومعنى هذا هو
 كان اثنين وعشرين, أو أربع وعشرين, أو ,الرابعة من الهجرة, لا بعد ذلك

 ! كن قد بلغ?إنه حين قتل خبيب لم ي: ثلاثين سنة, فكيف يقول
 :مور الثلاثة التاليةبقي أن نشير إلى الأ

 : ـ الأشعار المنحولة١

شعار المنسوبة لخبيب بن أن ابن هشام يقول بالنسبة للأ: وقد لاحظنا
إن أهل العلم بالشعر, أو بعضهم, ينكر أن تكون : عدي, وحسان بن ثابت

 . شعار أو تلك لخبيب أو لحسانهذه الأ
 بأنه قد ترك ذكر أشعار أخر￯ تنسب لحسان, :حبل إن ابن هشام يصر

 . بسبب إنكار العلماء بالشعر, أو بعضهم نسبتها لحسان
أنه قد كان ثمة شكوك منذ الصدر الأول تراود : الأمر الذي يعطي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٤٢شتقاق صلإا )١(
 .٤٣٣ ص٣الإصابة ج: راجع )٢(
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أذهان العلماء في هذا المجال, وأنهم كانوا يشعرون بوجود تعمد وإصرار 
 . لى حسان أخر￯على نظم أشعار ونسبتها إلى خبيب تارة وإ

 ., وأي مريبًوإن ذلك لمريب حقا

 :هملأ ـ خبيب هو ا٢

 أن خبيب بن :تاريخية يتضح لهومن يراجع النصوص الروائية وال
كرام, وهو الذي عدي هو محط الاهتمام, والحائز على أوسمة التبجيل والإ

 . ترثيه الشعراء, وتظهر له الكرامات وتبرز له الفضائل
خبيب : قال يوم قتل خبيب» صلى االله عليه وآله«ي أن النب: بل ذكروا

 . )١( أم لاًقتلته قريش, ولا ندري أذكر زيدا
 ! فضل من زيد بن الدثنة وأعلم وأعبد?أ أنه كان :فهل سبب ذلك

أمر زيد بن الدثنة, ويرون   أن العلماء يشكون في:أم أن سبب ذلك هو
 ! أنه لم يقتل مع خبيب?

تم بأمر خبيب, والتركيز عليه لقرابة له معه, أو أم أنه قد كان ثمة من يه
 أمر فريق, لهو￯ سياسي له يخوله الاستفادة من استشهاد خبيب لتثبيت

 . خرينوتقوية مركزه في مقابل الفرقاء الآ
?￯أم أنه قد كان ثمة أهداف ومرام أخر ! 

سئلة إن التاريخ لم يفصح لنا عن شيء من ذلك, ولسوف تبقى تلك الأ
 .جابة الصريحة, والمقنعة والمفيدةجد الإنراود أذهاننا, حتى وسواها ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠١ ص١٧مدة القاري ج ع)١(
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 :ً ـ عاصم بن ثابت هو الأعظم أيضا٣

لح تظهر كذلك على أنها قأن شخصية عاصم بن ثابت بن الأ: ونلاحظ
ستشهدوا في قضية الرجيع, فهو امتميزة على من عداها من أولئك الذين 

, وجرح رجلين, بل ًل رجلاأمير السرية عند البعض, وهو الوحيد الذي قت
 من عظمائهم, وهو الذي ًلقد كان عنده سبعة أسهم, فقتل بكل سهم رجلا

خرون وهو الذي حمت رأسه عداء, فيقتدي به الآيرفض قبول طلب الأ
الدبر, ويحتمله السيل, وهو الذي يقرضه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 

 .. لخا
 الدرجات العلى عند االله, لكن  له, ولهً مغفوراًوعاصم وإن كان شهيدا

الباحث قد تراوده بعض الشكوك في الموارد التي ير￯ أنها خارجة عن 
وسمة على عاصم, هو أنه  وقد يكون سر التكرم بالأ,المألوف والمعروف

 تكان خال عاصم بن عمر بن الخطاب لأن أم عاصم بن عمر هي جميلة بن
 .)١(ثابت, فيكون عاصم أخاها

 . والصحيح هو ما ذكرناه)٢( أنه جد عاصم بن عمر:دعىووهم البعض فا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعمدة ٢٩٢  و٢٤٠ ص٧فتح الباري ج:  وراجع٣١٢ ص٦إرشاد الساري ج )١(
 .١٦٨ ص١٧القاري ج

 ٣١٠  و٢٩٤ ص٢ ومسند أحمد ج١٨ ص٣ وج ١١٤ ص٢صحيح البخاري ج )٢(
 والسيرة النبوية لابن ٦٢ ص٤ والبداية والنهاية ج١١٢ ص١وحلية الأولياء ج

 وأنساب ١٠٣ ص٢ وأسد الغابة ج٢٤٠ ص٧ وفتح الباري ج١٢٣ ص٣كثير ج
ة  والمواهب اللدني٤٢٨ ص١ج) »صلى االله عليه وآله«قسم حياة النبي (الأشراف 

 .١٦٨ ص١٧ وعمدة القاري ج٨٧ ص١ج
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 :عمرو بن أمية وجثة خبيب

 وتذكر .إن جثة خبيب قد أنزلت عن الخشبة في وقت لاحق: ويقولون
 الأمر إيراد النص المطول الذي ذكره  فاقتضى,قضية إنزالها على أنحاء مختلفة

كثير من المحدثين والمؤرخين, ثم نعطي رأينا فيه, وفي سائر المنقولات في 
 : فنقولهذا المجال, 
 : نص الرواية

إلى عضل » صلى االله عليه وآله«ولما قتل من وجهه النبي «: قال الطبري
, »عليه وآلهصلى االله «والقارة من أهل الرجيع, وبلغ خبرهم رسول االله 

نصار, وأمرهما بقتل بعث عمرو بن أمية الضمري إلى مكة, مع رجل من الأ
: حدثنا سلمة بن الفضل, قال: أبي سفيان بن حرب, فحدثنا ابن حميد قال

حدثني محمد بن إسحاق عن جعفر بن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية 
ل عمرو بن قا: الضمري عن أبيه, عن جده ـ يعني عمرو بن أمية ـ قال

صحابه, أبعد قتل خبيب و» صلى االله عليه وآله«بعثني رسول االله : أمية
 .  فاقتلاه,إئتيا أبا سفيان بن حرب: نصار, فقال من الأًوبعث معي رجلا

فخرجت أنا وصاحبي, ومعي بعير لي, وليس مع صاحبي بعير, : قال
ا بعيرنا  فكنت أحمله على بعيري, حتى جئنا بطن يأجج فعقلن;وبرجله علة



  ٨ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال ................................................ ٢٢٨

 . في فناء شعب, فأسندنا فيه
 ; فانظر; فإني محاول قتله;انطلق بنا إلى دار أبي سفيان: فقلت لصاحبي

 فالحق ببعيرك, فاركبه, والحق بالمدينة, ;ًفإن كانت مجادلة, أو خشيت شيئا
, فأخبره الخبر, وخل عني, فإني رجل »صلى االله عليه وآله«فأت رسول االله 
 .  عليه, نجيب الساقيءعالم بالبلد جر

عددته, أخنجره ـ قد : فلما دخلنا مكة, ومعي مثل خافية النسر ـ يعني
 فنطوف ;هل لك أن نبدأ:  فقال لي صاحبي,نسان قتلته بهإ )١(إن عانقني

 ! , ونصلي ركعتين?ًبالبيت أسبوعا
فنيتهم, ثم أأنا أعلم بأهل مكة منك, إنهم إذا أظلموا رشوا : فقلت

 . بلقعرف بها من الفرس الأأنا جلسوا بها, وأ
, وصلينا ركعتين ثم ًسبوعاأ فطفنا به ;فلم يزل بي حتى أتينا البيت: قال

 فصرخ بأعلى ;خرجنا, فمررنا بمجلس من مجالسهم, فعرفني رجل منهم
 ! هذا عمرو بن أمية: صوته

تاالله ما جاء بعمرو خير, والذي : فتبادرتنا أهل مكة, وقالوا: قال
 . جاءنا قط إلا لشريحلف به ما 

 .  في الجاهليةً, متشيطناً فاتكاًوكان عمرو رجلا
 هذا واالله ,النجاء: فقاموا في طلبي وطلب صاحبي, فقلت له: قال

 . الذي كنت أحذر, أما الرجل فليس إليه سبيل, فانج بنفسك
 فدخلنا في غار فبتنا فيه ليلتنا, ;فخرجنا نشتد, حتى أصعدنا في الجبل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .نيقعا: ابن الأثير )١(
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الغار,  فرجعوا, وقد استترت دونهم بأحجار حين دخلت ,وأعجزناهم
ا ليلتهم ّ فإنهم واالله ليطلبن;أمهلني حتى يسكن الطلب عنا: وقلت لصاحبي

 . هذه ويومهم هذا حتى يمسوا
االله التيمي,  ني لفيه إذ أقبل عثمان بن مالك بن عبيدإفواالله, : قال
قام علينا بباب الغار,  بفرس له, فلم يزل يدنو ويتخيل بفرسه حتى )١(يتخيل
هذا واالله ابن مالك, واالله, لئن رآنا ليعلمن بنا أهل : فقلت لصاحبي: قال
 . مكة

 فوجأته بالخنجر تحت الثدي, فصاح صيحة أسمع ;فخرجت إليه: قال
: أهل مكة, فأقبلوا إليه, ورجعت إلى مكاني, فدخلت فيه وقلت لصاحبي

 . مكانك
: دون, فوجدوه وبه رمق, فقالوابع أهل مكة الصوت يشتَّوات: قال

 ويلك, من ضربك? 
 ;عمرو بن أمية, ثم مات, وما أدركوا ما يستطيع أن يخبرهم بمكاننا: قال
 .  فاحتملوه; وشغلهم صاحبهم عن طلبنا,أنه لم يأت لخير: واالله, لقد علمنا: فقالوا

 . ومكثنا في الغار يومين, حتى سكن عنا الطلب
هل لك في :  فقال لي صاحبي;إذا خشبة خبيبثم خرجنا إلى التنعيم, ف

 ! خبيب تنزله عن خشبته?
 أين هو? : فقلت
 . هو ذاك حيث تر￯: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أي يعجب بنفسه: يتخيل )١(
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 . مهلني وتنح عنيأ ف;نعم: فقلت
 .وحوله حرس يحرسونه: قال

ق ًإن خشيت شيئا, فخذ الطري: نصاري فقلت للأ:قال عمرو بن أمية
 . فأخبره الخبر;» عليه وآلهصلى االله«إلى جملك, فاركبه, والحق برسول االله 

 فواالله, ما ;فاشتددت إلى خشبته, فاحتللته, واحتملته على ظهري
 فما أنسى وجبته حين ; حتى نذروا بي, فطرحتهًمشيت إلا نحو أربعين ذراعا

 .  فأعيوا, فرجعوا; فاشتدوا في أثري, فأخذت طريق الصفراء;سقط
 ;»صلى االله عليه وآله « فركبه, ثم أتى النبي;وانطلق صاحبي إلى بعيره

 . فأخبره أمرنا
 دخلت )١(وأقبلت أمشي, حتى إذا أشرفت على الغليل, غليل ضجنان

 فبينا أنا فيه إذ دخل علي رجل من بني ;سهميأ فيه, ومعي قوسي وًغارا
 من الرجل?:  له, فقالًيسوق غنما طويل, الديل بن بكر, أعور

 . رجل من بني بكر: فقلت
 .  بكر, ثم أحد بني الديلوأنا من بني: قال

 : ثم اضطجع معي فيه, فرفع عقيرته يتغنى, ويقول
 ولـسـت أديـن ديـن  المسـلـمـينـا       ًولست بمـسلـم مـا دمـت حيــا

 فقمت إليه ;عرابي أن نام, وغطفلم يلبث الأ! سوف تعلم: فقلت
ينه  فجعلت سية قوسي في ع;ًفقتلته أسوأ قتلة قتلها أحد أحدا, قمت إليه

 . الصحيحة, ثم تحاملت عليه, حتى أخرجتها من قفاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . واحد الغلان وهي منابت الطلح, وضجنان موضع بعينه:الغليل )١(
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ثم أخرج مثل السبع, وأخذت المحجة كأني نسر, وكان النجاء : قال
 فإذا رجلان ;حتى أخرج على بلد قد وصفه, ثم على ركوبة, ثم على النقيع

صلى االله عليه «أمر رسول االله ن من أهل مكة بعثتهما قريش يتحسسان م
 . استأسرا:  فقلت; فعرفتهما;»وآله

 ! أنحن نستأسر لك?: فقالا
 فاستأسر ; استأسر:خر أحدهما بسهم, فأقتله, ثم قلت للآيفأرم

 .»صلى االله عليه وآله«فأوثقته, فقدمت به على رسول االله 
حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق, عن سليمان بن : حدثنا ابن حميد, قال

دمت المدينة, مررت بمشيخة لما ق: وردان, عن أبيه, عن عمرو بن أمية, قال
 , فسمع الصبيان قولهم;هذا واالله عمرو بن أمية: نصار, فقالوامن الأ

; وقد شددت إبهام يخبرونه» صلى االله عليه وآله«فاشتدوا إلى رسول االله 
 ثم سألني , حتى بدت نواجذهفضحك ليه;إفنظر النبي  أسيري بوتر قوسي,

 . )١( بخير, ودعا ليًفأخبرته الخبر, فقال لي خيرا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والقصة مع شيء من الاختلاف سيظهر ٥٤٥ ـ ٥٤٢ ص٢تاريخ الأمم والملوك ج )١(
 عن البيهقي ١٣٨ ـ ١٣٥ ص٣ير جالسيرة النبوية لابن كث: إن شاء االله موجودة في

 وتاريخ ١٧٠, ١٦٩ ص٢ والكامل في التاريخ ج٧١  و٧٠ ص٤والبداية والنهاية ج
 ٢٨٤ ـ ٢٨٢ ص٤ والسيرة النبوية لابن هشام ج٤٥٩  و٤٥٨ ص١الخميس ج

 ١٨٥  و١٨٤ ص٣ والسيرة الحلبية ج٣٤  و٣٣ ص٢والسيرة النبوية لدحلان ج
 وذكر البعض حديث الضمري ,٢٤٩ ص٤ج) صادردار ط (وطبقات ابن سعد 

 ٢ج) ط صادر(طبقات ابن سعد :  فراجع,يذكر قصته مع جثة خبيبلم لكنه , هذا
 .٣٨٠  و٣٧٩ ص١ وأنساب الأشراف ج١٢٥ ص١ والمواهب اللدنية ج٩٤ص
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 : دور الزبير والمقداد

» صلى االله عليه وآله«إن النبي : ولكن بعض النصوص الأخر￯ تقول
 فوصلا إلى التنعيم, ;قد أرسل الزبير والمقداد في إنزال خبيب عن خشبته

 .  نشاو￯ يحرسونهًفوجدا حوله أربعين رجلا
 فنذر به فأنزلاه, فحمله الزبير على فرسه وهو رطب, لم يتغير منه شيء

 فلما لحقوهم قذفه الزبير, »وكانوا سبعين حسب بعض المصادر«المشركون 
فأنزلناه فإذا هو «:  قالارض, وعند العينيرض, فسمي بليع الأفابتلعته الأ

 ً, ويده على جرحه وهو ينبض يسيل دماًرطب لم يتغير بعد أربعين يوما
 .»كالمسك

صلى االله عليه «بي محمد أنهما قدما على الن«: وزاد في بعض المصادر
يا محمد, إن الملائكة :  عنده, فقال جبرئيل»عليه السلام«وجبرئيل » وآله

ُومن الناس من يشري نفسه ﴿: تباهي بهذين من أصحابك, فنزل فيهما َ ََ َ َْ َ ِ ْ ِ َّ ِ
ِابتغاء مرضات  َِ ْ َ َ ِ رؤوف بالعبادااللهَُ وااللهْ َِ ْ ِ ٌ ُ َ﴾)٢(»)١( . 

ما جرأكم علينا يا :  قال للمشركينأن الزبير: وأضافت بعض المصادر
 معاشر قريش? 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة البقرة٢٠٦ الآية )١(
 ١٨٥ و١٨٤ و١٦٨ ص٣ جة والسيرة الحلبي٤٥٨ ص١تاريخ الخميس ج: راجع )٢(

 ١ وبهجة المحافل ج٣٤ ص٢ وج ٢٥٧ ص١ة النبوية لدحلان جوالسير
 ٤١٩ ص١الإصابة ج:  وشرحه بهامش نفس الصفحة, وراجع٢٢١  و٢٢٠ص

 .١٠١ ص١١وعمدة القاري ج
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أنا الزبير بن العوام, وأمي صفية بنت : ثم رفع العمامة عن رأسه, فقال
سود, أسدان رابضان يدافعان عن عبد المطلب, وصاحبي المقداد بن الأ

.  فإن شئتم ناضلتكم, وإن شئتم نازلتكم, وإن شئتم انصرفتم;شبليهما
 . )١(فانصرفوا إلى مكة

مور لأونحن نشك في هذه الرواية وسابقتها, وشكنا هذا يستند إلى ا
 :التالية

 :تناقض الروايات

إن بينها وبين سائر الروايات والنصوص وكذلك سائر الروايات فيما 
 : شارة إلى الموارد التاليةبينها تناقضات ظاهرة, ونحن نكتفي هنا بالإ

: أن هذه الرواية تقول: جدبالنسبة لتاريخ بعث عمرو بن أمية ن :ألف
 وصاحبه لقتل أبي سفيان فور ًاقد أرسل عمرو» صلى االله عليه وآله«إنه 

 وصول نبأ قتل عضل والقارة أصحاب الرجيع, أو بعد مقتل خبيب
 . )٤( من قتلهً بعد أربعين يوما)٣( في السنة الرابعة)٢(وأصحابه

, بعد سرية بعث عمرو بن أمية في السنة السادسة: لكن البعض ذكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والسيرة الحلبية ٤٥٨ ص١ وتاريخ الخميس ج٢٢٠ ص١شرح بهجة المحافل ج )١(

 .١٦٨ ص٣ج
 .١٨٤ ص٣لبية جكتفاء والسيرة الحلإ عن ا٤٥٨ ص١تاريخ الخميس ج )٢(
 .٢١٣التنبيه والإشراف ص:  وراجع٤٥٨ ص١تاريخ الخميس ج )٣(
 .٢٢٠ ص١شرح بهجة المحافل ج )٤(
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 . )١(»ثم«كرز بن جابر, وقبل الحديبية, وعطفها عليها بكلمة 
سرية عمرو بن أمية الضمري إلى مكة, في «: وصرح البلاذري بقوله

» صلى االله عليه وآله«صفر سنة ثمان, أو شهر ربيع الأول, وجهه رسول االله 
  .)٢(»لقتل أبي سفيان, فوجده قد نذر به, فانصرف

 .  مع جثة خبيبولم يذكر حديثه
نصاري, الذي كان مع عمرو بن أمية, سماه البعض وبالنسبة للأ :ب

 . )٣(سلمة بن أسلم بن حريش
 .)٤(جبار بن صخر: وسماه بعض آخر
 . , ويبدو أنه تصحيف)٥(صخر خيار بن: وفي بعض المصادر

أنه لم يكن مع صاحبه بعير كما في الرواية : ذكريبعض المصادر  :ج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنه وعن ٤٥٩  و٤٥٨ ص١ وتاريخ الخميس ج٦٢سيرة مغلطاي ص: راجع )١(
 .المواهب اللدنية

 ).»صلى االله عليه وآله«قسم حياة النبي  (٣٨٠  و٣٧٩ ص١أنساب الأشراف ج )٢(
 ٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٩٤  و٩٣ ص٢ )صادردار ط (ات ابن سعد طبق )٣(

 ١٢٥ ص١المواهب اللدنية ج:  وراجع٧٠ ص٤ والبداية والنهاية ج١٣٦ص
 ١, وتاريخ الخميس ج٦٢ وسيرة مغلطاي ص١٨٤ ص٣والسيرة الحلبية ج

 .٢١٣ والتنبيه والإشراف ص٣٣ ص٢ والسيرة النبوية لدحلان ج٤٥٩ص
 ٧١ ص٤البداية والنهاية ج:  وراجع٢٨٢ ص٤نبوية لابن هشام جالسيرة ال )٤(

 ١ وتاريخ الخميس ج, كلاهما عنه١٣٨ ص٣والسيرة النبوية لابن كثير ج
 ١٨٤ ص٣ والسيرة الحلبية ج٣٣ ص٢ والسيرة النبوية لدحلان ج٤٥٩ص

 .٦٢وسيرة مغلطاي ص
 .١٢٥ ص١المواهب اللدنية ج )٥(
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 . )١( بشعب من شعاب يأججما جمليهافحبس: قوليها المتقدمة وبعض
 ه أو غير)٢( هل هو معاوية بن أبي سفيان:والذي رأ￯ عمرو بن أمية :د
 . )٣(كما قيل
فدخلنا على غار فبتنا فيه ليلتنا, وأعجزناهم, : وتقول الرواية المتقدمة :ـه

 . حجار حين دخلت الغارأفرجعوا وقد استترت دونهم ب
 ,فدخلت في غار, فتغيبت عنهم حتى أصبحت: قولوثمة نص آخر ي

 . )٤(ن يهتدوا لهأوباتوا يطلبوننا في الجبل وعمى االله عليهم طريق المدينة 
فخرجنا نشتد, حتى أصعدنا في جبل, وخرجوا في : وفي نص آخر

 .)٥(طلبنا, حتى إذا علونا الجبل يئسوا منا, فرجعنا فبتنا في كهف في الجبل
 عثمان بن مالك كان بمجرد يءإن مج: دمة تقولوالرواية المتق :و

 . حجاردخول الضمري إلى الغار, واستتاره بالأ
 . )٦(..فلما كان ضحوة الغد أقبل عثمان بن مالك إلخ: ونص آخر يقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والسيرة ٤٥٩ ص١ وتاريخ الخميس ج٢٨٢ص ٤السيرة النبوية لابن هشام ج )١(

  .١٨٤ ص٣الحلبية ج
 والمواهب اللدنية ١٣٧ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٧٠ ص٤البداية والنهاية ج )٢(

 .٣٣ ص٢ والسيرة النبوية لدحلان ج١٨٤ ص٣ والسيرة الحلبية ج١٢٥ ص١ج
 .٣٣ ص٢السيرة النبوية لدحلان ج: راجع )٣(
  .١٣٧ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٧٠ ص٤جالبداية والنهاية  )٤(
  والسيرة٤٥٩ ص١ وتاريخ الخميس ج٢٨٢ ص٤السيرة النبوية لابن هشام ج )٥(

 .٣٣ ص٢النبوية لدحلان ج
 .٧٠ ص٤ والبداية والنهاية ج١٣٧ ص٣السيرة النبوية لابن كثير ج )٦(
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االله كما  والذي جاء يتخيل بفرسه, هل هو عثمان بن مالك بن عبيد :ز
 ذكرته الرواية المتقدمة? 

 . )٢( أو عبد االله بن مالك)١(الكاالله بن م أو هو عبيد
 أم أنه ,وهل ضربه بالخنجر تحت الثدي, كما في الرواية المتقدمة :ح

 .)٣(?ضربه على يده
إلا أن يكون الراوي أو الكاتب قد صحف الكلام هنا, فبدل أن 

 . ضرب على يده: يكتب ضربه على ثديه, كتب
ة خبيب اشتد أنه بمجرد أن رأ￯ جث: والرواية المتقدمة مفادها :ط

 حتى ًنحوها, واحتله وحمله على ظهره, فما مشى إلا نحو أربعين ذراعا
 . نذروا به

 الأمر الذي )٤(ه استيقظوابًأنه بعد أن حمل خبيبا ومشى : وفي نص آخر
 .ٍيدل على أنهم كانوا نائمين حينئذ
 يريدون المدينة, فمروا ًأنهم خرجوا ليلا: لكن رواية أخر￯ تفيد

ما رأيت كالليلة أشبه بمشية : سون جثة خبيب, فقال أحدهمبالذين يحر
 فاحتملها, وخرج بها ;عمرو بن أمية, فلما حاذ￯ عمرو الخشبة شد عليها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وراجع السيرة٢٤٩ ص٤ وج ٩٤ ص٢ ج)صادردار ط (طبقات ابن سعد  )١(

 .٤٥٩ ص١ وتاريخ الخميس ج٣٣ ص٢النبوية لدحلان ج
 عن ابن ٣٣ ص٢ والسيرة النبوية لدحلان ج١٢٥ ص١المواهب اللدنية ج )٢(

 .هشام
 .١٨٤ ص٣السيرة الحلبية ج )٣(
 .١٣٧ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٧٠ ص٤البداية والنهاية ج )٤(
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 . )١( وخرجوا وراءهًشدا
ًل خبيبا عنها, ثم منه شد على الخشبة, فاحتإ: الرواية المتقدمة تقول :ي

  .احتمله على ظهره, ومشى به
  .)٢(اقتلع الخشبة نفسها بما عليها هإن: والنص الآخر يقول

إنه بمجرد أن نذروا به رمى الجثة, على بعد : والرواية المتقدمة تقول :ك
 . , فاشتدوا في أثرهًنحو أربعين ذراعا

نه بقي يعدو والخشبة معه, وهم خلفه, حتى إ: والنص الآخر يقول
 . )٣( بمهبط سيل يأجج, فرمى بالخشبة بالجرفًأتى جرفا
  ., فنذروا بهًأنه مشى نحو أربعين ذراعا:  الرواية المتقدمةوفي :ل

 . )٤(ًما مشيت إلا عشرين ذراعا: وفي نص آخر
رض, فانتبذ غير أنه حين حله عن الخشبة وقع إلى الأ: وفي نص ثالث

 .)٥(رضبعيد, ثم التفت فلم يره, كأنما ابتلعته الأ
 خبيب, حتى رمى بها  الخشبة التي عليهاًإنه بقي حاملا: تقول رواية :م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٨٤ ص٣ جةة الحلبي والسير٢٨٣ ص٤السيرة النبوية لابن هشام ج: راجع )١(

 .٣٤ ص٢ والسيرة النبوية لدحلان ج٤٥٩ ص١وتاريخ الخميس ج
 والسيرة النبوية ٧٠ ص٤ضافة إلى البداية والنهاية جالمصادر المتقدمة بالإ: راجع )٢(

 .١٣٧ ص٣لابن كثير ج
 .بن كثيرالنبوية لإسيرة والالمصادر المتقدمة باستثناء البداية والنهاية : راجع )٣(
 .٧٠ ص٤ والبداية والنهاية ج١٣٧ ص١لسيرة النبوية لابن كثير جا )٤(
 .٤١٩ ص١ عن الصفوة والإصابة ج٤٥٨ ص١تاريخ الخميس ج )٥(
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 . )١(بمهبط مسيل يأجج بالجرف, فغيبه االله عنهم, فلم يقدروا عليه
 . )٢(ًهبط عن الخشبة لم ير له رمة ولا جسداأإنه حين : ورواية تقول

لقاه عن الخشبة سمع وجبة أإنه حين : وفصلت رواية ثالثة, فقالت
فلم تر : بعضهم قولهرض, زاد ًخلفه, فالتفت فلم ير شيئا, كأنما ابتلعته الأ

 . )٣(لخبيب رمة حتى الساعة
فما أنسى : فطرحت الخشبة: عن عمرو بن أمية: ًولكن نصا آخر يقول

 . )٤(وجبتها, يعني صوتها, ثم أهلت التراب عليه برجلي
رض له في حديث إنزال الزبير  عدا عن دعو￯ ابتلاع الأ,هذا كله

 .)٥(رضوالمقداد له, وأنه سمي بليع الأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٤ ص٢ والسيرة النبوية لدحلان ج٢٨٣ ص٤السيرة النبوية لابن هشام ج )١(

 .٤٥٩ ص١ وتاريخ الخميس ج١٨٤ ص٣والسيرة الحلبية ج
 .١٣١ و١٣٨ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٦٧ و٧١ ص٤البداية والنهاية ج )٢(
 وراجع المصادر ٢٣٠ ص٤ والاغاني ج٤٣٢ ص١الإستيعاب بهامش الإصابة ج )٣(

 وتاريخ الإسلام ١٠٥ ص٢ وأسد الغابة ج٤١٩  و٥٢٤ ص١الإصابة ج: التالية
 عن الصفوة وصفة ٤٥٨ ص١ وتاريخ الخميس ج١٩١ ص١ج) قسم المغازي(

 ٣ والسيرة الحلبية ج٢٥٧ ص١النبوية لدحلان ج والسيرة ٦٢٢ ص١الصفوة ج
 .١٦٨ص

 عن موسى بن عقبة والسيرة النبوية ٦٦ وراجع ص٧٠ ص٤البداية والنهاية ج )٤(
 .١٠٩ ص٢ وزاد المعاد ج١٣١  و١٣٧ ص٣لابن كثير ج

 والسيرة النبوية لدحلان ١٨٥  و١٨٤ وراجع ص١٦٨ ص٣السيرة الحلبية ج: راجع )٥(
 ١لمحافل جا وبهجة ٤٥٨ ص١ وتاريخ الخميس ج٣٤ ص٢ وراجع ج٢٥٧ ص١ج
 .٤١٩ ص١الإصابة ج:  وشرحه بهامش نفس الصفحة وراجع٢٢١  و٢٢٠ص
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 أن عمرو بن أمية هو الذي أنزل جثة :لرواية المتقدمة تنص علىوا :ن
 . خبيب عن الخشبة

 . )١( أخر￯ نسبت ذلك إلى الزبير والمقدادًبينما نجد نصوصا
 . )٢(رتوبعض الروايات نسبت قضية إنزاله إلى خباب بن الأ

لم يرسل » صلى االله عليه وآله« أن النبي :ونجد في بعض النصوص :س
 .)٣(ًية, بل أسر في بئر معونة فقدموا به مكة, فهو دفن خبيباعمرو بن أم

 :طريق جمع فاشل

صلى االله عليه « بأن النبي :وقد حاول البعض رفع هذا التنافي الأخير
 فحين أنزله عن ;ًقد أرسل الضمري أولا, ثم أرسل الزبير والمقداد» وآله

لزبير, فابتلعته الخشبة كانا حاضرين, فأخذه الزبير, فلما لحقوهم قذفه ا
 .  فصح نسبة ذلك إلى كل منهم)٤(رضالأ

إن  :النصوص التي يقول بعضها: ولكن هذا المتبرع بالجمع قد نسي
 بمهبط مسيل يأجج, فرمى بالخشبة, ًعمرو بن أمية قد حمله حتى أتى جرفا

 . رضفكأنما ابتلعته الأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .راجع المصادر المتقدمة )١(
 . عن الطبراني عن عمرو بن أمية الضمري٣٧٢ ص١٠كنز العمال ج )٢(
 . عن الطبراني١٢٧ ص٦مجمع الزوائد ج )٣(
 وأشار إلى هذا التنافي ٣٤ ص٢ وراجع ج٢٥٧ ص١السيرة النبوية لدحلان ج )٤(

ولربما . ١٨٥  و١٨٤ ص٣, وإلى أنه لا بد من الجمع في السيرة الحلبية جًأيضا
  .يلاحظ بعض الاختلاف في وجه الجمع الذي ذكره دحلان في الموضعين فليراجع
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 . رضرض ابتعلته الأإنه بمجرد أن وقع إلى الأ: والنصوص التي تقول
 . , أو أربعينًرض ابتلعته بعد عشرين ذراعاإن الأ: والنصوص التي تقول

إن عمرو بن أمية قد دفنه, وأنه أهال عليه : والنصوص التي تقول
 . عادتهإلى آخر ما تقدم مما لا مجال لإ. التراب برجله
إنهما حين حلاه من الخشبة :  عدا عن أن ابن أبي شيبة يقول,هذا كله
 .ً واحداًثنان وليس رجلاا ًا, فالذي حله إذ)١(رضالتقمته الأ

 :عودة للتناقضات

 . أن عمرو بن أمية قد شد على الخشبة فاحتلها وذهب بها: وقد تقدم :ع
 . )٢(, فذهب به فدفنهًإنه احتمله بخدعة ليلا:  آخر يقولًالكن نص

 . جل قتل أبي سفيانتقدم أن الرسول قد أرسل عمرو بن أمية لأ :ف
, فجاء إلى خشبة  على قريشًإنه قد بعثه عينا: ًصا آخر يقوللكن ن

 .)٣(خبيب فحله عنها
قد بعثه إلى خبيب » صلى االله عليه وآله«أنه : وصرحت بعض المصادر

 . )٤(لينزله عن الخشبة
 بالنسبة لطائفة من الموارد, التي تظهر فيها التناقضات في ما ,هذا كله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عن ابن أبي شيبة٢٥٤ ص٤الروض الأنف ج )١(
 .١٠٩ ص٢زاد المعاد ج )٢(
 .٤١٩ ص١الإصابة ج )٣(
فلم تر لخبيب رمة : الواردة لقوله) م(راجع المصادر التي تقدمت تحت الفقرة  )٤(

 .حتى الساعة
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 . بين الروايات والنصوص
شارة إليها هنا, مما يدل على مور التي نود الإنسبة لسائر الأوأما بال

 :ضعف هذه الروايات وسقوطها, فإننا نشير إلى ما يلي

 :آية الشراء

َومن الناس من ﴿: أن آية: قد ذكرت رواية إنزال الزبير والمقداد لجثة خبيب ِ َّ َ َِ
ِيشري نفسه ابتغاء مرضات  َِ ْ َ َ ََ َْ ُ ْ ِ الملائكة تباهي بهما من بين  نزلت فيهما, وأن ﴾..االلهْ

 . »صلى االله عليه وآله«أصحابه 
 : ونقول

إن آية الشراء قد نزلت في خبيب وابن : إن ذلك ينافي قولهم المتقدم ـ ١
  ? إنها قد نزلت في الزبير والمقداد:الدثنة, فكيف يقولون
إنها قد نزلت في صهيب, وهو ينافي ما يذكرونه هنا : كما أنهم يقولون

 . ودعو￯ تكرر نزول الآية لا تدفع التناقض في قصة خبيب هنا,ًأيضا
حين مبيته » عليه السلام«أن آية الشراء قد نزلت في علي : قد تقدم ـ ٢

وقد ذكرنا عشرات المصادر » صلى االله عليه وآله«على فراش رسول االله 
 . فلا نعيد;لذلك

 :الكشاف الليلي والسحر الخارق

أن عمرو بن أمية ورفيقيه قد ذهبا إلى : قدمةقد صرحت الروايات الم ـ ١
 . ًا فكيف رآه معاوية وعرفه إذ;الكعبة للطواف والصلاة بعد حلول الظلام

, ًأنهما قد ذهبا إلى جثة خبيب ليلا: قد صرحت الروايات المتقدمة ـ ٢
  ?فكيف رآهما ذلك الرجل, وعرف مشية عمرو بن أمية بخصوصها
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وأخبر رفقاءه بوجود غريب حولهم, وبعد أن رآه ذلك الرجل  ـ ٣
كيف استطاع أن يقتلع الخشبة, أو أن يحل الجثة منها, وهم حولها 

 ! يحرسونها?
 ٍوإذا كانوا حينئذ نائمين فكيف رآه ذلك الرجل وعرف مشيته?

 :نبوءة وكهانة وموتة السوء

 إلى المدينة, ودخل الغار, وجاءه الراعي, كيف عرف ًوحين كان راجعا
 ! ني بكر?أنه من ب

وهل مجرد وضع سية قوسه في عينه الصحيحة, وقتله بهذه الصورة 
 !سوأ من هذه القتلة?أخر￯ أأليس ثمة أشكال وأنحاء ! يعتبر أسوأ قتلة?

 أين هي جثة ابن الدثنة?

ذهبت   يدور حول جثة خبيب, فأين,الحديث كله, وعند جميع المؤرخين
 ! جثة زيد بن الدثنة?
لضمري, ولا الزبير والمقداد, ولا ذكرها الرسول, ولا ولماذا لم ينزلها ا

 ! ?..لخاولا .. رض ولاحرسها المشركون, ولا ابتلعتها الأ
 : طاقية الإخفاء لدى الأعرج الطائر

, لماذا لم يأخذه وصاحبه الذي لا رجلة له, ولم يكن يستطيع المشي
 ! حراس خبيب?

 يثير وجوده تساؤلهم? ولماذا لحقوا فقط بعمرو نفسه دونه, ولماذا لا 
وإذا كان لا يستطيع المشي, فكيف استطاع أن ينجو من أهل مكة, 
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ن يرتقي أ معاوية أو غيره يعلمهم بوجوده, وكيف استطاع ححينما صر
 !هل مكة وهم يستطيعون المشي?أالجبل وهو لا يستطيع المشي ولا يرتقيه 

 :تعمد المواجهة

على مجلس من مجالس قريش? ألم إنهما حين خرجا من الكعبة لماذا مرا 
 وأن الظلام كان لا سيما! يكن بوسعهم تحاشي المرور على ذلك المجلس?

 !يسترهما عن العيون?

 :طاقية الإخفاء مرة أخرى

كيف قام عليهم عثمان التيمي على باب الغار, وهو على فرسه ولم يرهم 
لذي كان ف قتله على باب الغار, وجاء أهل مكة إلى صاحبهم ايوك! فيه?

 ! ملقى على باب الغار, ولم ينظروا فيه, بل لم يفطنوا لوجوده?
ن يكون أ لا بدخبرهم المقتول بقاتله, كيف لم يبحثوا عنه, وهو أوحين 

 ! منهم?ًقريبا
 شغلهم موت صاحبهم عن البحث عنهما, مع أن :وكيف تقول الرواية

 !  الطلب?إنهما أقاما في الغار يومين حتى سكن: نفس الرواية تقول
 .فإن ذلك يدل على أن المكيين قد واصلوا البحث عنهما

 :ونعامة هناك.. بطل هنا

أن البطولات كلها تنسب إلى عمرو بن أمية الضمري, : إننا نلاحظ
 . وليس لصاحبه أي دور يذكر

بلق, وهو معه وهو أعرف بمكة من الفرس الأ. .فهو نجيب الساق
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ن الغار مثل السبع, ويأخذ المحجة خنجر مثل خافية النسر, وهو يخرج م
كأنه نسر وهو الرجل المعافى, وصاحبه ذو علة, وهو صاحب الجمل, ولا 

  ..لخاوهو .. جمل لصاحبه وهو
ولكننا لا نجده في سرية بئر معونة نجيب الساق, ولا كان مثل السبع, 

لقي عليه القبض مباشرة ولم يذكر لنفسه أولا أخذ المحجة كأنه نسر, بل 
 . ذكر غيره له أي شيء يشير إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد كما تقدمولا

 :بطل يتحدث عن نفسه

أمر يثير   بن أمية إلا عن عمر بن أمية نفسه, وهذاولم ترو قصة عمر
 .الشبهة والريب فيها

 يأس العاجز أم طاقية الإخفاء?

ل بإن أهل مكة حين رأوا عمرو بن أمية على رأس الج: تقول الرواية
 .يئسوا

ى عن أهل مكة طريق المدينة ّإن االله قد عم: ولكن النص الآخر يقول
أن يهتدوا له, فهل كان ذلك الغار على طريق المدينة, أو أن ذلك الجبل كان 

 !?على طريق المدينة

 :فشدوا الوثاق

 أو ًلم نعرف معنى لشد إبهام أسيره بسية قوسه, فلماذا لا يشد يده مثلا
 ! ء آخر?رقبته, أو أي شي

ولا ندري لماذا جاء الأمر بشد الوثاق في القرآن, ولم يرد الأمر بشد 



   ٢٤٥ ......................................................................جثة خبيب : فصل الرابعال

 ! بهام?الإ
  !?بهامه يمنعه من التمرد عليه لو غفل عنهوهل شده لإ

 : ًوأخيرا
 !  الجمل, ويعودا إلى المدينة?ًلماذا لم يعد إلى صاحبه, ويركبا معا

   ولماذا?ولماذا?
 .يرادهاالكثيرة التي لا مجال لإسئلة إلى آخر ما هنالك من الأ

 :من الضمري ’تحذير النبي 

وقد » صلى االله عليه وآله« دعاني رسول االله : قالعن الخزاعي, عن أبيه
: أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان, يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح, فقال

 . ًالتمس صاحبا
 . فجاءني عمرو بن أمية الضمري: قال
 . ًك تريد الخروج وتلتمس صاحبابلغني أن: فقال
 . أجل: قلت: قال
 .فأنا لك صاحب: قال
قد وجدت :  فقلت,»صلى االله عليه وآله«فجئت رسول االله : قال
 . ًصاحبا

 .  فآذنيًإذا وجدت صاحبا: قال» صلى االله عليه وآله«وكان رسول االله 
 من? : فقال: قال

 . عمرو بن أمية الضمري: فقلت
أخوك : طت بلاد قومه فاحذره, فإنه قد قال القائلإذا هب: فقال: قال
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 . البكري, ولا تأمنه
إني أريد حاجة إلى قومي : بواء قالفخرجنا, حتى إذا جئت الأ: قال

 . ان, فتلبث ليّبود
 . ًراشدا: قلت: قال

, فشددت على »صلى االله عليه وآله«فلما ولى ذكرت قول رسول االله 
صافر إذا هو يعارضني في نت بالأبعيري, ثم خرجت أوضعه, حتى إذا ك

كانت :  وجاءني, فقال,رهط, وأوضعت فسبقته, فلما رآني قد فته انصرفوا
 . لي إلى قومي حاجة

 . أجل: قلت
 .)١(فمضينا حتى قدمنا مكة, فدفعت المال إلى أبي سفيان

 !سبعون يهربون من واحد أم العكس?

المقداد, لا نعرف كيف انصرف سبعون من المشركين عن الزبير و
يخافوا  لمجرد تهديد الزبير لهم, وإذا كانوا قد خافوا منه إلى هذا الحد, فلماذا لم

وكذا في غيرها من المواطن الصعبة, ! مع الفارين? حد, حيث فرُمنه في أ
 ! ود في الخندق? ولماذا لم يبرز لواحد منهم وهو عمر بن عبد

عد أن أتم الزبير عمله وإذا كان الحراس نشاو￯, فهل أفاقوا من نشوتهم ب
 !وأخذ الجثة من بينهم, وحمل الجثة على فرسه وذهب ولم يستفيقوا قبل ذلك?

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(  ￯الطبقات الكبر) ٢٢٥ ص١ والتراتيب الإدارية ج٢٩٦ ص٤ج) صادردار ط 

 .٣٩١  و٣٩٠وراجع ص
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 ما هي الحقيقة إذن?

أن جماعة من المسلمين : ن يطمئن إليه الباحث هوأوغاية ما يمكن 
كانوا قرب منازل هذيل في منطقة الرجيع, فأتوا إليهم, وقتلوهم, وقد يبلغ 

 . , ومن بينهم عاصم بن ثابتشخاصأعددهم الستة 
خبيب بن عدي, وزيد بن : ضافة إلى أسر اثنين آخرين هماهذا بالإ

سيرين إلى أن أصبحا في أيدي مشركي مكة, أمر هذين الأ  وقد انتهى,الدثنة
 . ً منهم وبغياًفقتلوهما حقدا

, وإما يشك ً ومختلقاًوما سو￯ ذلك فإنه إما لا ريب في كونه مكذوبا
 مع احتمال أن يكون ثمة أمور أخر￯ نالتها يد ,سبة كبيرةفي صحته بن

 .هداف سياسية, أو غيرهاالتحريف, والتحوير لأ
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 :نص الرواية

 كانت في السنة الرابعة في المحرم, كما )١(إن سرية بئر معونة: ويقولون
 . )٢(قال البعض

 نص ًقة ما جر￯, ونحن نذكر أولاوقد اختلفت الروايات في بيان حقي
 : الطبري الذي قال

سنة ـ وكان سيد بني قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر, ملاعب الأ
المدينة, وأهد￯ له » صلى االله عليه وآله«عامر بن صعصعة ـ على رسول االله 

يا أبا براء, لا : أن يقبلها, وقال» صلى االله عليه وآله«هدية, فأبى رسول االله 
ثم عرض عليه . قبل هدية مشرك, فأسلم إن أردت أن أقبل هديتكأ

الإسلام, وأخبره بما له فيه, وما وعد االله المؤمنين من الثواب, وقرأ عليه 
يا محمد إن أمرك هذا الذي تدعو إليه : القرآن فلم يسلم ولم يبعد, وقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي . موضع ببلاد هذيل بين مكة وعسفان: ستأتي المصادر لذلك وبئر معونة )١(

 ١٤٢ ص٢ ماء لبني عامر بن صعصعة وفي الاكتفاء ج:ا استعجممعجم م
 . هي بين أرض بني عامر, وحرة بني سليم:١٧٢ ص٣والسيرة الحلبية ج

 وتاريخ ابن الوردي ٥٢ وسيرة مغلطاي ص٥٤٥ ص٢تاريخ الأمم والملوك ج )٢(
 . وغير ذلك٤٥٢  و٤٥١ ص١ وتاريخ الخميس ج١٥٨ ص١ج
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 من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى ًحسن جميل, فلو بعثت رجالا
 .  رجوت أن يستجيبوا لككأمر

!  إني أخشى عليهم أهل نجد:»عليه وآله صلى االله«فقال رسول االله 
 . أنا لهم جار, فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك: فقال أبو براء

المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة » صلى االله عليه وآله«فبعث رسول االله 
 منهم ;خيار المسلمين من أصحابه من ً ليموت في أربعين رجلا)١(المعنق

الحارث بن الصمة, وحرام بن ملحان أخو بني عدي النجار, وعروة بن 
أسماء بن الصلت السلمي, ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي, وعامر بن 

 . )٢( في رجال مسمين من خيار المسلمين;فهيرة مولى أبي بكر
حدثني محمد بن إسحاق, : حدثنا سلمة, قال: فحدثنا ابن حميد, قال

صلى االله عليه «بعث رسول االله : عن حميد الطويل, عن أنس بن مالك, قال
, فساروا حتى نزلوا بئر معونة ـ وهي ًالمنذر بن عمرو في سبعين راكبا» وآله

أرض بين أرض بني عامر وحرة بني سليم, كلا البلدين منها قريب, وهي 
قرب ـ فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول إلى حرة بني سليم أ

إلى عامر بن الطفيل, فلما أتاه لم ينظر في كتابه, حتى » صلى االله عليه وآله«االله 
عدا على الرجل فقتله, ثم استصرخ عليهم بني عامر, فأبوا أن يجيبوه إلى ما 

 . ًرا وجواًلن نخفر أبا براء, قد عقد لهم عقدا: دعاهم إليه, وقالوا
, وذكوان, ًة, ورعلاّصيُع: ليمُفاستصرخ عليهم قبائل من بني س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي بذلك لأنه أسرع إلى الشهادة وإنما سم;المسرع: المعنق )١(
 .١٧٤ ص٣ج سيرة ابن هشام  )٢(
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حالهم, فلما رفأجابوه إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم, فأحاطوا بهم في 
رأوهم أخذوا السيوف, ثم قاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم, إلا كعب بن 

 ين من ب)١(زيد أخا بني دينار بن النجار, فإنهم تركوه وبه رمق, فارتث
 .القتلى, فعاش حتى قتل يوم الخندق

نصار  من الأ)٢(وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري, ورجل
أحد بني عمرو بن عوف, فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم على 

, فأقبلا لينظرا إليه, فإذا القوم في ًواالله إن لهذه الطير لشأنا: العسكر, فقالا
 .  التي أصابتهم واقفةدمائهم, وإذا الخيل

 ماذا تر￯? : نصاري لعمرو بن أميةفقال الأ
فتخبره الخبر, » صلى االله عليه وآله«أر￯ أن تلحق برسول االله : قال
رغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن لكني ما كنت لأ: نصاريفقال الأ

 . ثم قاتل القوم حتى قتل. عمرو, وما كنت لتخبرني عنه الرجال
, فلما أخبرهم أنه من مضر, أطلقه عامر ًمرو بن أمية أسيراوأخذوا ع

 . همبن الطفيل, وجز ناصيته, وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أ
فخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة, أقبل 

 وكان مع العامريين عقد ;رجلان من بني عامر حتى نزلا معه في ظل هو فيه
وجوار لم يعلم به عمرو بن أمية, وقد » لى االله عليه وآلهص«من رسول االله 
 ممن أنتما? : سألهما حين نزلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .به جراحو أي وقع :ارتث )١(
 .»هو المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح«: قال ابن هشام )٢(
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من بني عامر, فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما, وهو : فقالا
 من بني عامر, بما أصابوا من أصحاب رسول )١(ير￯ أنه قد أصاب بهما ثؤرة

 . »صلى االله عليه وآله«االله 
أخبره » صلى االله عليه وآله«و بن أمية على رسول االله فلما قدم عمر

 . دينهمالقد قتلت قتيلين لأ: »صلى االله عليه وآله«الخبر, فقال رسول االله 
 قد كنت ; هذا عمل أبي براء:»صلى االله عليه وآله«ثم قال رسول االله 

 . ً متخوفاًلهذا كارها
أصاب رسول االله ياه, وما إفبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر 

 . )٢(بسببه وجواره وكان فيمن أصيب عامر بن فهيرة» صلى االله عليه وآله«
حدثنا سلمة, عن محمد بن إسحاق, عن هشام : حدثنا ابن حميد, قال

إن الرجل منهم لما قتل : بن عروة, عن أبيه, أن عامر بن الطفيل كان يقول
هو عامر :  قالوا. دونهرض حتى رأيت السماء منرأيته رفع بين السماء والأ

 . )٣(بن فهيرة
حدثني محمد بن إسحاق, : حدثنا سلمة, قال: حدثنا ابن حميد, قال

عن أحد بني جعفر, رجل من بني جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر, 
 .  يومئذ مع عامر, ثم أسلم بعد ذلك)٤(كان جبار فيمن حضرها: قال

 منهم يومئذ ًعنت رجلافكان يقول مما دعاني إلى الإسلام أني ط: قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الثأر: الثؤرة )١(
 .١٩٦ و١٩٥ ص٣بن هشام جالنبوية لاسيرة  ال)٢(
 .١٧٥ ص٣بن هشام جالنبوية لاسيرة  ال)٣(
 .ي فيمن حضر يوم بئر معونةأ )٤(
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بالرمح بين كتفيه, فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره, فسمعته 
 ! فزت واالله: يقول حين طعنته

حتى سألت ! ?أليس قد قتلت الرجل! ما فاز: فقلت في نفسي: قال
 .بعد ذلك عن قوله

 .الشهادة: فقالوا
 ! فاز لعمرو االله: فقلت: قال

 :  بني أبي البراء على عامر بن الطفيل يحرض)١(فقال حسان بن ثابت
 د ـجـن ل ـب أهـن ذوائـم مـتـوأن    م ـــكــرعـم يـي أم البنين ألـنـب
 د ـمـعـأ كـطـا خــره, ومـفـخـلي   راء ــــــي بـأبـر بـامـم عـكـهـت

  )٢(ان بعديـدثت في الحدثـا أحـفم   اعي ــــة ذا المسـعـيـغ ربـلـألا أب
 ن سعد ـم بـكـاجد حـالك مـوخ   راء ــــو بـروب أبـو الحـوك أبـأب

 :ًوقال كعب بن مالك في ذلك أيضا

 راءــــب و ــار أبــا أجـــارة مــف    ه ـ كل وجًاـاعـارت شعـد طـقـل

 )٣(واءـده من كنفي سَّرـب الـنـجـب    ه ــيـي أبـنـب وبـهـل مسـثـمـف

 !اءــع المسـ مـثيـغـتـساء المـدع    م ــا سمعتـن أمـيـنـبـي أم الـنـب

 اءــــقـلـال دق ـه صـم أنـتـرفـع    ن ـكـول لى ـخ بـه الصريـويـنـوت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بيات مع اختلاف في ترتيب الأ٥٠ديوانه ص )١(
 .السعي في طلب المجد والمكارم: المساعي )٢(
 ).بجنب المرو: (و )٣(
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 اءـــوفــن ذم الـاء مــرطـولا الق    لاب ـا صفرت عياب بني كـمـف

 اءـسنـال زت ولا ـل فـالفعـلا بـف     ًقدما وءات ـر السـامـر عـامـأع

  ?راءـعـالـري بـجـإلى السوءات ت             ًاـدمـت قـنـرت النبي وكـفـأأخ

 لاءـي العـار أبــدي جــسولا الأ     ٍداود ي ـار أبـار جـست كجـلـف

 داء ر ــم شــلـاعـدر فـغـوداء ال    م ــــديـم داء قـاركـن عـكـول
فلما بلغ ربيعة بن عامر أبي البراء قول حسان وقول كعب, حمل على 

 . مح عن مقتله, فخر عن فرسهعامر بن الطفيل فطعنه, فشطب الر
 وإن أعش ,إن مت فدمي لعمي ولا يتبعن به! هذا عمل أبي براء: فقال

 . )١(َّفسأر￯ رأيي فيما أتى إلي
: حدثني محمد بن مرزوق, حدثنا عمرو بن يونس, عن عكرمة, قال

حدثني أنس بن مالك في أصحاب النبي : حدثنا إسحاق بن أبي طلحة, قال
  .إلى أهل بئر معونة» صلى االله عليه وآله« االله الذين أرسلهم رسول

لا أدري, أربعين أو سبعين وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل : قال
» صلى االله عليه وآله«الجعفري, فخرج أولئك النفر من أصحاب النبي 

 .  على الماء قعدوا فيهً مشرفاً حتى أتوا غارا;الذين بعثوا
صلى االله عليه «سالة رسول االله أيكم يبلغ ر: ثم قال بعضهم لبعض

 أهل هذا الماء? » وآله
صلى «أنا أبلغ رسالة رسول االله :  نصاري ـفقال ـ أراه ابن ملحان الأ

 .»االله عليه وآله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٧٥  و١٧٤ ص٢سيرة ابن هشام ج )١(
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يا أهل بئر : فخرج حتى أتى حواء منهم, فاحتبى أمام البيوت, ثم قال
 ً وأن محمدامعونة, إني رسول رسول االله إليكم, إني أشهد أن لا إله إلا االله

 . رسوله وعبده ورسوله فآمنوا باالله
ِضرَ ف,ج إليه من كسر البيت برمحِرُخَف  خرج من  حتىب به في جنبهُ

كبر, فزت ورب الكعبة, فاتبعوا أثره حتى أتوا أاالله : الشق الآخر, فقال
 . أصحابه في الغار, فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل

: ًاالله عز وجل أنزل فيهم قرآناحدثني أنس بن مالك أن : قال إسحاق
 . »ا قد لقينا ربنا, فرضي عنا, ورضينا عنهَّنأغوا عنا قومنا ِّبل«

َولا ﴿: , وأنزل االله عز وجلًثم نسخت, فرفعت بعدما قرأناه زمانا َ
ِتحسبن الذين قتلوا في سبيل  ِ َ َِ ْ ُُ َِّ َِ َّ َ ْ ً أمواتاااللهَ َ ْ َ بل أحياء عند ربهم يرزقونَ ُ َ ْ ُ ْ ِّ َ َِ َ ِ ْ ََ ْ 

َفرحين ِ ِ َ..﴾)١( . 
وزاعي, حدثنا الأ: حدثني أبي قال: حدثني العباس بن الوليد, قال

نصاري, عن أنس بن حدثني إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة الأ: قال
إلى عامر بن الطفيل » صلى االله عليه وآله«بعث رسول االله : مالك قال

انكم حتى آتيكم مك: فقال أميرهم: نصار قال من الأًالكلابي سبعين رجلا
 ! بخبر القوم

صلى االله «أتؤمنونني حتى أخبركم برسالة رسول االله : فلما جاءهم قال
 ? »عليه وآله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والدر ٣٩٣ ص٧ والخبر في التفسير ج, آل عمران من سورة١٧٠ و ١٦٩ تاني الآ)١(

 .بن المنذر وابن جرير عن ا٩٥ ص٢المنثور ج
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 : قال: نعم, فبينا هو عندهم, إذ وخزه رجل منهم بالسنان: قالوا
 .فقتل! فزت ورب الكعبة: فقال الرجل

أتوهم , فاقتصوا أثره حتى ًلا أحسبه إلا أن له أصحابا: عامر: فقال
 .فقتلوهم, فلم يفلت منهم إلا رجل واحد

بلغوا عنا إخواننا أنا قد لقينا ربنا «: فكنا نقرأ فيما نسخ: قال أنس
 . )١(»فرضي عنا ورضينا عنه
 في صلاة الغداة ًقنت شهرا» صلى االله عليه وآله«إنه : وتقول الروايات

 . يدعو على رعل وذكوان وعصية
 : نص آخر للطبراني

أن عامر بن الطفيل قدم : خر, عن سهل بن سعد, ملخصهوثمة نص آ
» صلى االله عليه وآله«المدينة, فراجع النبي » صلى االله عليه وآله«على النبي 

, »صلى االله عليه وآله«وارتفع صوته, وثابت بن قيس قائم بسيفه على النبي 
 . فأمره بغض صوته, وجر￯ بينهما كلام

, »صلى االله عليه وآله«ته النبي ّمسفعطس ابن أخ لعامر, فحمد االله, ف
 ! تني?ّمست هذا الصبي, ولم تّمس: ته, فقال عامرّمسثم عطس عامر, فلم ي

 . إن هذا حمد االله :»صلى االله عليه وآله«فقال 
 . ً ورجالاًنها عليك خيلاملأومحلوفه, لأ: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ ١٧١ ص٢ والكامل لابن الأثير ج٥٥٠ ـ ٥٤٥ ص٢تاريخ الأمم والملوك ج )١(

 ٥٣٦  و٥٣٥ ص٢ ومجمع البيان ج٣٠٢  و٣٠١ ص١ ولباب التأويل ج١٧٣
 .٤٢٦ ص١ العظيم ج القرآنوتفسير
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 . يكفينيك االله وابنا قيلة: »صلى االله عليه وآله«فقال 
, فاجتمع من بني »صلى االله عليه وآله«فجمع للنبي ثم خرج عامر, 

يدعو عليهم في صلاة » صلى االله عليه وآله«كان سليم ثلاثة أبطن هم الذين 
 .  ليلةة, وذكوان وعصية, دعا سبع عشرً, ورعلاًاللهم العن لحيانا: الصبح

صلى « جمع له, بعث النبي ًأن عامرا: »صلى االله عليه وآله«فلما أن سمع 
نصار, عشرة, فيهم عمرو بن أمية الضمري وسائرهم من الأ»  عليه وآلهاالله

 . وأميرهم المنذر بن عمرو
فمضوا, حتى نزلوا بئر معونة, فأقبل حتى هجم عليهم, فقتلهم 

 .  فلم يفلت منهم إلا عمرو بن أمية, كان في الركاب;كلهم
, ًكفني عامرااللهم ا: »صلى االله عليه وآله«فأخبر االله نبيه بقتلهم, فقال 

فرماه االله بالذبحة في حلقه في بيت امرأة سلولية . فأقبل حتى نزل بفنائه
يا آل عامر, غدة كغدة الجمل في بيت سلولية, يرغب أن : فأقبل ينزو ويقول

 . تموت في بيتها, فلم يزل كذلك حتى مات في بيتها
 .)١(م فرجع من كان معه,وكان أربد بن قيس أصابته صاعقة, فاحترق فمات

 :&نص ثالث لابن طاووس 

 أقبل عامر بن الطفيل, وزيد بن قيس, :وحسب نص ابن طاووس
 عم, يريدان رسول االله, وهو في المسجد جالس في نفر ءوهما عامريان, أبنا

 . من أصحابه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عن الطبراني١٢٦  و١٢٥ ص٦مجمع الزوائد ج )١(
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فدخلا المسجد, فاستبشر الناس لجمال عامر بن الطفيل, وكان : قال
 . من أجمل الناس, أعور

ن محمد? فيخبرونه, فيقصد نحو رجل من أصحاب أي: فجعل يسأل
 . هذا عامر بن الطفيل يا رسول االله: رسول االله, فقال

 أين محمد? :  فقال;فأقبل, حتى قام عليه
 .ذا هو: فقالوا
 أنت محمد? : قال
 . نعم: قال
 لي إن أسلمت?  ما: قال
 . لك ما للمسلمين, وعليك ما على المسلمين: قال
 ر بعدك? تجعل لي الأم: قال
 . ليس ذلك لك, ولا لقومك, ولكن ذاك إلى االله, يجعله حيث يشاء: قال
 بل ـ وأنت على المدر? فتجعلني على الوبر ـ يعني الإ: قال
 . لا: قال
 فماذا تجعل لي? : قال
أجعل لك أعنة الخيل, تغزو عليها, إذ ليس ذلك لي اليوم, قم : قال

 . معي, فأكلمك
لزيد بن ) أي عامر(وأوصى »  االله عليه وآلهصلى«فقام معه رسول االله 

 . ن اضربهأ :قيس
 فذهب ليخترط ;»صلى االله عليه وآله«فدار زيد بن قيس خلف النبي : قال

 . , فحبسه االله تعالى, فلم يقدر على سلهً, أو ذراعاًالسيف فاخترط منه شبرا
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 . فجعل يومئ عامر إليه, فلا يستطيع سله
الدين عن عامر ) كذا(ذا عامر بن الطفيل أعر  اللهم ه:فقال رسول االله

 .هماياللهم اكفن:  وما يصنع بسيفه, فقالً ـ ثم التفت فرأ￯ زيداًـ ثلاثا
 .  بهما الناس, فوليا هاربين)١(ثم رجع, وبدر

 . )٢(وأرسل االله على زيد بن قيس صاعقة فأحرقته: قال
خنصره ورأ￯ عامر بن الطفيل بيت سلولية, فنزل عليها, فطعن في 

يا عامر غدة كغدة البعير وتموت في بيت سلولية, وكان : فجعل يقول
 .  كان أو أنثىً بنزوله على سلول ذكراً بعضهم بعضا)٣(يعتبر

 ًفدعا عامر بفرسه فركبه, ثم أجراه حتى مات على ظهره خارجا: قال
َفيصيب بها من يشاء وهم يج﴿: فذلك قول االله عز وجل. من منزلها ُ ْ َ َ َ ُُ َ َُ ِ ِ َادلون َ ُ ِ

ِوهو شديد المحال] في آيات االله[ االلهِفي  َ َ ُ َِ ِْ ُ  . العقاب: , يقول﴾َ
 .)٤(فقتل عامر بن الطفيل بالطعنة, وقتل زيد بالصاعقة

 :وثمة نصوص أخرى

:  كان رئيس المشركين قدم على النبي, فقالًأن عامرا :وفي نص آخر
ر, أو أكون إختر مني ثلاث خصال, يكون لك السهل ويكون لي أهل الوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ونذر: لعل الصحيح )١(
 .فأحرقته: يحلعل الصح )٢(
 .يريع: لعل الصحيح )٣(
 عن تفسير الكلبي, تفسير سورة الرعد في قوله ٢١٩  و٢١٨سعد السعود ص )٤(

 .ويرسل الصواعق, الآية: تعالى
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فطعن :  قال)١(ًسفر وألف سفراأخليفة من بعدك, أو أغزوك بغطفان ألف 
 .. لخامرأة من بني فلان افي بيت 

يا رسول : فقال» صلى االله عليه وآله«أن ربيعة جاء إلى النبي «: وفي الإصابة
 أو طعنة?  أن أضرب عامر بن الطفيل ضربة: االله أيغسل عن أبي هذه الغدرة

 ضربة أشواه منها فوثب عليه ً فرجع ربيعة فضرب عامرانعم,: قال
  .قتصا: قومه فقالوا لعامر بن الطفيل

 . )٢(»..لخا ًقد عفوت وعقب ذلك مات أبو براء أسفا: فقال
» صلى االله عليه وآله« ربيعة إلى النبي يءأن سبب مج: ًوذكروا أيضا

 يحرضه ًشعراأن حسان بن ثابت قال : وسؤاله له حسبما تقدم عن الإصابة
 : على عامر بن الطفيل

 عدي ـان بـدث الحدثـد أحـا قـبم     ًاـــعـيـي ربـنـغ عـلـن مبـألا م
  )٣(..خـلاد ـاجـد مـالـوخ

 فشد عليه ,نعم:  قيلًمرااهل يرضى حسان طعنة أطعنها ع: فقال ربيعة
 . )٤(فطعنه فعاش منها

تي حين الكلام وثمة نصوص أخر￯ يتضح مخالفتها لما قدمناه مما سيأ
 .عن تناقض النصوص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . كما في غيره من المصادر»ألف أشقر وألف شقراء«لعل الصحيح  )١(
 .٢٥٩ ص١ والسيرة النبوية لدحلان ج١٧٣ ص٣السيرة الحلبية ج )٢(
 .٢٥٩ ص١السيرة النبوية لدحلان ج )٣(
 .٢٠٨ص) المغازي(تاريخ الإسلام للذهبي  )٤(
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 :تناقض النصوص واختلافها

إن أدنى ملاحظة للنصوص توضح لنا مد￯ الاختلاف والتناقض فيما 
بينها, بشكل يتعذر معه الجمع فيما بينها, وحيث إن استقصاء هذه الاختلافات 

 أمر يطول, فإننا نلمح إلى بعض الموارد, ونترك سائرها إلى معاناة والتناقضات
 : فنقول: خرالقارئ أو الباحث الذي يهمه ذلك, لسبب أو لآ

 : تاريخ السرية:ألف

 . )١(إنها كانت في السنة الرابعة من المحرم:  يقولهناك من
 أي على ًإنها كانت على رأس ستة وثلاثين شهرا: وآخرون يقولون

  .)٢(رأس أربعة أشهر من أحد, في شهر صفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عن الوفاء٤٥١ ص١تاريخ الخميس ج )١(
 وتاريخ ابن الوردي ٥٢ وسيرة مغلطاي ص٥٤٥ ص٢تاريخ الأمم والملوك ج )٢(

 وتاريخ الإسلام للذهبي ٤٥٢  و٤٥١ ص١ وتاريخ الخميس ج١٥٨ ص١ج
 ١٧٤  و١٢٦ ص١٨ وج ٣٢٠ ص١٤قاري ج وعمدة ال١٩٢ص) المغازي(

 ٥٣٦ ص٢ ومجمع البيان ج٣٠٢ ص١ ولباب التأويل للخازن ج١٨ ص٧وج
 والمواهب ١٠٩ ص٢ وزاد المعاد ج٣٧٥  و١٩٤ ص١وأنساب الأشراف ج

 والسيرة النبوية ١٩٣ ص٣ والسيرة النبوية لابن هشام ج١٠٣ ص١اللدنية ج
 ٢فاء للكلاعي جكتلإ وا٢٢٣ ص١ وبهجة المحافل ج٢٥٨ ص١لدحلان ج

 ٣٦ ص١ قسم ٢ ج)ط ليدن( وطبقات ابن سعد ١١٨ والمحبر ص١٤٢ص
  و٧١ ص٤ والبداية والنهاية ج٢٧ ص٢ قسم ٢والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج

 .٢١٢ والتنبيه والإشراف ص١٤١  و١٣٩ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٧٢
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  .)١(أو لعشرين بقين منه
 . )٢(أنها كانت بعد غزوة الخندق: , وهو مكحول, زعموثالث

￯ن تكون في السنة الثالثة حيث أ أن من الممكن :أما العامري فقد رأ
 . )٣(»وفيها, أو في الرابعة, سرية بئر معونة«: قال
 :  سبب إرسال السرية:ب

البحث  وحول سبب إرسال السرية نجد الرواية المذكورة في صدر ـ ١
صلى االله عليه «, فدعاه »صلى االله عليه وآله«براء قدم على النبي إن أبا : تقول
صلى االله « ولم يبعد, ولكنه طلب من النبي ,إلى الإسلام, فلم يسلم» وآله

 لهم, إن ً, أن يرسل دعاته إلى نجد, وتعهد بأن يكون جارا»عليه وآله
  .تعرض لهم أحد

صلى «ء بعث إلى النبي إن أبا برا: ولكننا نجد في مقابل ذلك من يقول ـ ٢
 ممن معك, يبلغوني عنك, وهم في ًبعث إلي رهطاا: يقول له» االله عليه وآله

 . )٤(»..لخاالمنذر بن عمرو » صلى االله عليه وآله«جواري, فأرسل إليه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٨ ص٢م  قس٢ديوان المبتدأ والخبر ج و والعبر١١٨المحبر ص )١(
 والبداية ١٣٩ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج١٨ ص٧عمدة القاري ج )٢(

 .٧١ ص٤والنهاية ج
 .٢٢١ ص١بهجة المحافل ج )٣(
تاريخ : وراجع ٤٧٢ والمحبر ص٢٠٨ص) المغازي(تاريخ الإسلام للذهبي  )٤(

 ١٧٤ ص١٧عمدة القاري ج: ً وراجع أيضا,٧٢ ص٢ج) صادردار ط (اليعقوبي 
 .عشر في المغازيعن أبي م
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صلى االله عليه «أبا براء لم يطلب ذلك من النبي  أن :ومعنى ذلك هو
  .حين قدم عليه» وآله

صلى االله عليه « جاؤوا إلى النبي ًأن أناسا: لثوجاء في نص ثا ـ ٣
 يعلموننا القرآن والسنة, فبعث إليهم ًبعث معنا رجالاا: , فقالوا»وآله

 . نصار من الأًسبعين رجلا
إليهم, » صلى االله عليه وآله«فبعثهم رسول االله : إلى أن تقول الرواية

  .)١( فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان,فتعرضوا لهم
, وذكوان ًسب ما جاء في صحيح البخاري, وغيره, أن رعلاوح ـ ٤

أنهم : , فزعموا»صلى االله عليه وآله«وعصية, وبني لحيان, أتوا رسول االله 
 ً, فأمدهم سبعين رجلا)عدوهم خ ل(أسلموا فاستمدوه على قومهم 

  .)٢(..لخا
بعث » صلى االله عليه وآله«إنه : ولكننا نجد رواية أخر￯ تقول ـ ٥
 له في أهل نجد ـ فسمع بهم عامر بن ً بن عمرو في هؤلاء الرهط ـ عيناالمنذر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : وراجع١٩٤ص) المغازي( وتاريخ الإسلام للذهبي ٤٥ ص٦صحيح مسلم ج )١(

 ولباب التأويل ٢٢٣ ص١ وبهجة المحافل ج٣٨ ص١ قسم ٢طبقات ابن سعد ج
 .٣٠٣ص١ج

 عن ٤٥١ ص١ وتاريخ الخميس ج١١٦ ص١ وج ١٩ ص٣صحيح البخاري ج )٢(
 ٢بر￯ للبيهقي ج والسنن الك٣٨ ص١ قسم ٢الوفاء وطبقات ابن سعد ج

 ومسند أحمد ١٦٩ ص١٧ وعمدة القاري ج٢٩٦ ص٧ وفتح الباري ج١٩٩ص
 ٤ والبداية والنهاية ج١٣٩ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٢٥٥ ص٣ج
 .٣٠٢ ص١ ولباب التأويل ج٧١ص
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  .)١(..لخاالطفيل, فاستنفر بني عامر 
صلى االله عليه «إنه : النص الذي يقول: خر ما نذكره هنا هوآو ـ ٦
» صلى االله عليه وآله«سمع أن عامر بن الطفيل قد جمع له, فبعث » وآله

 فأقبل عامر بن الطفيل, ;نصاررهم من الأعشرة, فيهم عمرو بن أمية, وسائ
 . )٢(حتى هجم عليهم فقتلهم

 على النص الذي رواه البخاري ًوقد سجل الدمياطي تحفظا: ملاحظة
وهو أن قوله أتاه رعل وذكوان وعصية, ولحيان, : ًنفاآوغيره, وهو المتقدم 

 أصحاب م لأن بني لحيان ليسوا في أصحاب بئر معونة, وإنما ه;وهم
 . )٣(..لخايع, وهو كما قال الرج
 ? من هو أمير السرية ـج

 . ن أمير السرية هو المنذر بن عمروأ: وتذكر المصادر المتقدمة
 . )٤(إن أميرها هو مرثد بن أبي مرثد: ًولكن نصا آخر يقول

  .أن حرام بن ملحان كان أمير السرية: بل نجد في الطبري رواية تفيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن ١٢٧ ص٦ ومجمع الزوائد ج١٩٢ص) المغازي(تاريخ الإسلام للذهبي  )١(

 .صحيحرجاله رجال ال: الطبراني وقال
 .١٢٥ ص٦مجمع الزوائد ج )٢(
 ١٧ وج ٣١٠  و٣٠٩ ص١٣ وعمدة القاري ج١٢٦ ص٦فتح الباري ج: راجع )٣(

 .١٧٠ص
 وعمدة ٤٤ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٧٤ ص٤البداية والنهاية ج: راجع )٤(

 .١٢٦ ص١٧ وج ١٨ ص٧ وج ٣١٠ ص١٤القاري ج
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 . مكانكم, حتى آتيكم بخبر القوم: فقال أميرهم: تقول الروايةو
 ذهابه إليهم, وغدرهم به, وقتلهم إياه على النحو :ثم تذكر الرواية

 . )١(الذي سبق
 على أن الذي جاءهم وغدروا به هو حرام بن :مع أن الروايات متفقة

 . ملحان
  : عدد أفراد السرية:د

عون أو أن الروايات مختلفة في عدد أفراد السرية هل هم سب: وقد تقدم
  ?أربعون

لا أدري, في «: ً أيضا, فهو يقولًبل إن أنس بن مالك كان مترددا
 . )٢(»أربعين أو سبعين

 . )٣(زهاء سبعين: وبعض الروايات تقول
, أربعة من المهاجرين ًأنهم كانوا ثلاثين رجلا: ورواية ثالثة تذكر

 .)٤(نصاروالباقون من الأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن ابن ٩٥ ص٢لمنثور جالدر ا:  وراجع٥٥٠ ص٢تاريخ الأمم والملوك ج )١(

 .جرير, وابن المنذر
 .٩٥ ص٢الدر المنثور ج )٢(
 .٢٠٧ ص٢السنن الكبر￯ ج )٣(
ب  والمواه٤٥٢ ص١ وتاريخ الخميس ج٥٢ وسيرة مغلطاي ص١١٨المحبر ص )٤(

 ٧فتح الباري ج:  وراجع١٧١ ص٣, والسيرة الحلبية ج١٠٣ ص١اللدنية ج
 .اني عن الطبر١٩ ص٧ وعمدة القاري للعيني ج٩٧ص
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مرو بن أمية ـ فقط ـ من كانوا عشرة فقط, منهم ع: ورابعة تقول
 . )١(المهاجرين

 . »ًاثنين وعشرين راكبا«  تحدد عددهم ب: وخامسة
 . )٢(ن يكون قد عد الركاب دون الرجالةأ: حتمل الذهبياو

 . وهو خلاف ظاهر الحصر: ونقول
ثنين والعشرين ورواية الأربعين, تبقى كما أن رواية العشرة, ورواية الإ

 . لذهبي لا يجدي في رفع تناقضهاعلى حالها, فإن احتمال ا
ًن رواية السبعين أيضا تصرح بكونهم ركباناأ: أضف إلى ذلك ً)٣( . 

 . )٤(ً رجلاينعشرونهم كانوا تسعة أ: ورواية سادسة تذكر
 . )٥(ًإن عدتهم أربعة عشر رجلا: وسابعة تقول
 . ًإنهم كانوا أربعة وخمسين رجلا: وثامنة تقول
 . ً وعشرين رجلاكانوا سبعة: وتاسعة تقول

ولعلها لا تخلتف عن رواية التسعة والعشرين, لتقارب رسم الخط 
 .فيهما

 . )٦(ًكانوا أربعة وعشرين رجلا: ورواية عاشرة تقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . عن الطبراني١٢٥ ص٦مجمع الزوائد ج )١(
 .٢٠٧ و٢٠٨ص) المغازي(تاريخ الإسلام للذهبي  )٢(
 . وراجع غيره٣٠٢ ص١لباب التأويل للخازن ج )٣(
 .٧٢ ص٢ ج)صادردار ط (تاريخ اليعقوبي  )٤(
 .١٧٤ ص١٧عمدة القاري ج )٥(
 . عن الماوردي٣٠١ ص١٦الجامع لأحكام القرآن ج )٦(
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  : لم يكن في السرية إلا أنصاري: ـه

وفي حين نجد الروايات تصرح بوجود أربعة من المهاجرين في السرية 
يسان المخزومي, ونافع بن بديل بن ورقاء مثل عامر بن فهيرة, والحكم بن ك

  ,)١(السهمي, بل وحتى سعد بن أبي وقاص
 . بأنه لم يكن في هذه السرية إلا أنصاري: فإننا نجد البعض يصرح

 مع أن الواقدي نفسه قد صرح .)٢(وهذا الثبت عندنا: قال الواقدي
 . )٣(نفة الذكرسماء المهاجرين الآأب

 . )٤(ن أمية دون سواهواستثنى البعض خصوص عمرو ب
ذكر : نصار بذلك هو رواية أنس التي تقولولعل منشأ تخصيص الأ

هم الليل أووا إلى معلم بالمدينة ثم ّنصار, كانوا إذا جنأنس سبعين من الأ
 .)٥(تذكر الرواية إرسالهم إلى بئر معونة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنهم كانوا : تصريح باستثناء أربعة من المهاجرين في الرواية التي تذكرورد ال )١(

 ., فراجع مصادرها فيما سبقًثلاثين رجلا
صحيح :  وراجع المصادر التالية٣٥٠  و٣٤٨ و٣٥٢ ص١مغازي الواقدي ج )٢(

 ٢ ج)ط ليدن( وطبقات ابن سعد ٢٩٦ ص٧ وفتح الباري ج١٩ ص٣البخاري ج
 .٣٠٢ ص١لباب التأويل ج:  وراجع٢٣٨ ص١ والثقات ج٣٧  و٣٦ ص١قسم 

 .٣٥٢ ص١مغازي الواقدي ج: راجع )٣(
 ١٧٤ ص١٧عمدة القاري ج:  عن الطبراني وراجع١٢٥ ص٦مجمع الزوائد ج )٤(

 .عن العسكري
  و٣٧١ ص١٠ وكنز العمال ج١٩٦  و١٩٥ص) المغازي(تاريخ الإسلام للذهبي  )٥(

 . عن الطبراني وأبي عوانة٣٧٢
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  ? من الذي قتل حرام بن ملحان:و

صلى االله « كتاب رسول االله أن عامر بن الطفيل لم ينظر في: وقد تقدم
 فقتله, وهذا هو صريح رواية ;حتى عدا على حرام بن ملحان» عليه وآله

 . ًاليعقوبي أيضا, وابن إسحاق, كما عند دحلان
 خرج من كسر البيت, أو من ًإن رجلا: ولكن رواية أخر￯ تقول

 . )١(خلفه, فقتله
 . )٢(أن الذي قتله هو جبار بن سلمى الكلابي: وعند الواقدي

إنه لم يمت من طعنة عامر بن الطفيل, وإنما أثخن, وظنوا أنه  :وقيل
 . )٣(مات فكان عند امرأة تداوي جراحه كما سيأتي

لعل القول بأن قاتله هو جبار بن سلمى قد نشأ عن الخلط : ملاحظة
 . بينه وبين عامر بن فهيرة, كما سنر￯ إن شاء االله تعالى

  ?كين أين التقى المسلمون بالمشر:ز

أن المشركين بعد قتلهم لحرام قد توجهوا إلى المسلمين, حتى : وقد تقدم
 . غشوهم, فأحاطوا بهم وهم في رحالهم, فلما رأوهم أخذوا السيوف, فقاتلوهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٩٤ص) المغازي( وتاريخ الإسلام للذهبي ٥٥٠ ص٢مم والملوك جتاريخ الأ )١(

 ٣ والسيرة الحلبية ج٤٥٢ ص١ وتاريخ الخميس ج٤٥ ص٦وصحيح مسلم ج
 .١٧٢ص

 .٥٤٥ ص١ وحياة الصحابة ج٧١ ص٤البداية والنهاية ج )٢(
 والإستيعاب ٣١٩ ص١ والإصابة ج٢٥٩  و٢٥٨ ص١السيرة النبوية لدحلان ج )٣(

 .٣٥٣ ص١بهامشه ج
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أثره  إن المسلمين استبطأوا صاحبهم, فأقبلوا في: ًولكن نصا آخر يقول
 . )١(تلوهممر, فأحاطت بهم بنو عامر, وكاثروهم حتى قافلقيهم ع

 ?  من هو قاتل عامر بن فهيرة:ح

أن عامر بن الطفيل هو الذي قتل عامر بن : ونجد في الروايات
 . )٢(ةيرفه

 . )٣(إن الذي قتله هو رجل من بني كلاب: ًولكننا نجد نصا آخر يقول
 . )٤(ًأن ابن الطفيل قد نسب قتله إلى ذلك الرجل أيضا :ويصرح الواقدي

 . )٥(ات بجبار بن سلمىوقد سمته بعض الرواي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتاريخ ٣٧ ص١ قسم ٢ وطبقات ابن سعد ج٣٤٨ ص١مغازي الواقدي ج )١(
 .٤٥٢ ص١الخميس ج

 والسيرة الحلبية ٢٣٩ ص٣ والروض الأنف ج٨ ص٣الإستيعاب بهامش الإصابة ج )٢(
 .٢٥٩ ص١ والسيرة النبوية لدحلان ج٣٠٠ ص٧ وفتح الباري ج١٧٣ ص٣ج

 .٤٥٣ ص١تاريخ الخميس ج )٣(
 .٣٤٩ ص١مغازي الواقدي ج )٤(
 والثقات ٢٥٩ ص١ والسيرة النبوية لدحلان ج٣٠٠ ص٧فتح الباري ج: راجع )٥(

 ١ وتاريخ الخميس ج١٩٦ ص٣ والسيرة النبوية لابن هشام ج٢٣٨ ص١ج
 ١٧٣ ص٣ والسيرة الحلبية ج١٤٥  و١٤٤ ص٢ والاكتفاء للكلاعي ج٢٥٣ص

 ١٤١٤ص ٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٢٢٤ ص١وشرح بهجة المحافل ج
 والمحبر ٧٢ ص٤ والبداية والنهاية ج٣٧٥ و ١٩٤ ص١نساب الأشراف جوأ
 ٣٤٩ ص١ والمغازي للواقدي ج٣٧ ص١ قسم ٢ وطبقات ابن سعد ج١٨٣ص

 .٣٧٥ ص١وأنساب الأشراف ج
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لقد حاول البعض الجمع بين الروايات بأن نسبة القتل إلى  :ملاحظة
 . )١(عامر بن الطفيل قد جاء على سبيل التجوز, لكونه كان رأس القوم

لو صح ذلك لكان ينبغي نسبة قتل غير ابن فهيرة إلى عامر : ونقول
 ! إلى ابن الطفيل?ًأيضا فلماذا اقتصر الرواة على نسبة قتل ابن فهيرة 

 ?  من كان في سرح القوم:ط

أن عمرو بن أمية كان في سرح القوم مع : قد ذكرت الروايات المتقدمة
 .رجل آخر

 أحد بني عمرو ًإن ذلك الآخر كان أنصاريا: وتقول بعض الروايات
 . بن عوف

الحارث بن « بـ أن بعض الروايات قد سمت هذا الآخر :ولكننا نجد
 . )٢(»الصمة
 . )٣(»حيحة بن الجلاحأالمنذر بن عقبة بن « بـماه بعض آخر وس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥٩ ص١ والسيرة النبوية لدحلان ج٣٠٠ ص٧فتح الباري ج: راجع )١(
 .٤٥٢ ص١ وتاريخ الخميس ج٣٤٧ ص١المغازي للواقدي ج )٢(
 ٢كتفاء للكلاعي جلإ وا١١٠ ص٢ وزاد المعاد ج٤٥٣ ص١تاريخ الخميس ج )٣(

 .١٤٣ص
 والسيرة النبوية لابن هشام ٢٨ ص٢ قسم ٢العبر وديوان المبتدأ والخبر ج: وراجع
 ١ وشرح بهجة المحافل ج٢٥٩ ص١ والسيرة النبوية لدحلان ج١٩٥ ص٣ج
 .٢٢٢ص
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 :  الناجي من القتل:ي

 من القتل هو ـ فقط ـ عمرو يإن الناج :قد تقدمت الرواية التي تقول
 .)١(بن أمية الضمري

 آخر هو كعب بن زيد, ًوأضافت رواية أخر￯ إلى عمرو بن أمية رجلا
 . رتث بين القتلىانه بأ:  وقالوا,)٢(الذي استشهد يوم الخندق
 . )٣(أن ثلاثة قد نجوا من القتل: وعند الزمخشري وغيره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن موسى بن عقبة وأنساب  ١٩٢ص) المغازي(تاريخ الإسلام للذهبي : راجع )١(

 ٢ وزاد المعاد ج١٧٥  و١٧٤ ص١٧ وعمدة القاري ج٣٧٥ ص١الأشراف ج
 والبدء والتاريخ ٢٩٩ ص٧ وفتح الباري ج٤٧٢  و١١٨ والمحبر ص١١٠ص
 ٦ ومجمع الزوائد ج٣٨  و٣٧ ص١ قسم ٢ وطبقات ابن سعد ج٢١١ ص٤ج
 . عن الطبراني بأسانيد رجالها رجال الصحيح١٢٦ و١٢٥ص

 وسيرة مغلطاي ١٩٤  و١٩٣ص) المغازي(تاريخ الإسلام للذهبي : جعرا )٢(
 ٥٤٤  و٥٤٣ ص١ وحياة الصحابة ج١٥٩ ص١ وتاريخ ابن الوردي ج٥٢ص

 ٢ وزاد المعاد ج٤٥٢ ص١ وتاريخ الخميس ج٧٣ ص٤والبداية والنهاية ج
 ١٤٣ ص٢كتفاء للكلاعي جلإ وا١٠٣ ص١ والمواهب اللدنية ج١١٠ص

 ١٢٨ ص٦ ومجمع الزوائد ج٢٣٨ ص١ والثقات ج١٧٢ ص٢والسيرة الحلبية ج
 .١٩٤ ص٣والسيرة النبوية لابن هشام ج

 والسيرة ٢٢٢ ص١ وبهجة المحافل ج٢٥٩ ص١ السيرة النبوية لدحلان ج: وراجع
 .١٤٢ ص٣النبوية لابن كثير ج

 ١ وحده, ولباب التأويل ج١٨ وذكره ص١٩ ص٧عمدة القاري ج: ًوراجع أيضا
 .٥٣٦ ص٢ ومجمع البيان ج٣٠٢ص

 . عن الماوردي٣٠١ ص١٦ والجامع لأحكام القرآن ج٣٥٠ ص٤الكشاف ج )٣(
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 وصرح )١( أعرج ـ فقط ـ قد نجا من القتلًإن رجلا: ونص رابع يقول
 . )٢(البعض بأنه كعب بن زيد
عتقه عامر بن أسعد بن زيد, حيث أإن الناجي هو : أما اليعقوبي فيقول

 .)٣(مية ولا غيرهأ يذكر عمرو بن الطفيل عن رقبة كانت على أمه ولم
 . )٤(ًإن سعد بن أبي وقاص قد نجا أيضا: ونص سادس يقول

 .)٥(ًإن أصحاب بئر معونة قتلوا جميعا: وسابع يقول
 . )٦(ما بقي منهم مخبر: وفي نص آخر

أمر أربعة فذهبوا  أن المنذر بن عمرو أمير السرية,: ويذكر نص ثامن
ثنان منهم الموت, اإذا هم بنسور تحوم, فآثر إلى بعض مياههم, فلما رجعوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣ وصحيح البخاري ج١٩٥  و١٩٤ص) المغازي(تاريخ الإسلام للذهبي  )١(

 داية ـ والب٢٢٢ ص١ل جـ وبهجة المحاف٥٤٥ ص١اة الصحابة جـ وحي١٩ص
 ١٧ ج وعمدة القاري١٤٠ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٧٢ ص٤والنهاية ج

 في كونه ً تشكيكا٢١٠ لكنه ذكر في ص٢٨٩ ص٣مسند أحمد ج:  وراجع١٧٢ص
 .عرج على الجبلأضاف نجاة رجل آخر كان مع الأ

 ٧ وفتح الباري ج٢٢٢ ص١شخر اليمني جلأشرح بهجة المحافل ل: راجع )٢(
 .١٧١ ص١٧ وعمدة القاري ج٢٩٨ص

 .٧٢ ص٢تاريخ اليعقوبي ج )٣(
 .٣٥٢ ص١مغازي الواقدي ج )٤(
 .٣٧٥ ص١أنساب الأشراف ج )٥(
 ٣٧٢  و٣٧١ ص١٠ وكنز العمال ج١٩٦ص) المغازي(تاريخ الإسلام للذهبي  )٦(

  .عن الطبراني, وأبي عوانة
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 . )١(»صلى االله عليه وآله«ثنان منهم إلى رسول االله افقاتلا حتى قتلا, ورجع 
 آخر كانا في سرح ًأن عمرو بن أمية ورجلا: ًلكن نصا آخر يذكر
نه قتل أربعة من إ : فيقال, تحوم, فقاتل أحدهماًالقوم, فعادا فوجدا نسورا

 . المشركين
ن هذا الرجل هو الحارث بن الصمة, وأنه قتل أ: ند الواقديوع

 . )٣(وأسر عمرو بن أمية, ثم أطلق, ورجع وحده, ثم قتل  )٢(رجلين فقط
: نطلق حرام ورجلان معه, أحدهما أعرج, فقالا :وفي بعض المصادر

 .  مني حتى آتيهمًكونا قريبا
 .)٤(عرج كان في رأس الجبلوقتل كلهم إلا الأ: إلى أن قال

 . )٥(بني أمية ذين كانا مع حرام كانا منلن الأ: وفي بعض المصادر
ما أعرج بأنه كعب بن زيد من بني دينار بن النجار وقد تقدم تسمية الأ

 . )٦(الرجل الآخر, فسموه بالمنذر بن محمد بن عقبة بن الجلاح الخزرجي
￯كانوا في قتل المنذر بن عمرو وأصحابه إلا ثلاثة نفر  :وتقول رواية أخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٨ص) المغازي(تاريخ الإسلام للذهبي  )١(
 .٣٤٨ ص١مغازي الواقدي ج: راجع )٢(
 .٤٥٣ ص١ وتاريخ الخميس ج٢٣٩ ص١الثقات ج )٣(
 ٢٩٩  و٢٩٨ ص٧ وفتح الباري ج١٩٥ص) المغازي(لذهبي تاريخ الإسلام ل )٤(

 ٦ ومجمع الزوائد ج١٧٢ ص١٧ وعمدة القاري ج١٩ ص٣وصحيح البخاري ج
 .١٢٦ص

 .٢١٠ ص٣ ومسند أحمد ج١٢٦ ص٦مجمع الزوائد ج )٥(
 .١٧٢ ص١٧عمدة القاري ج:  وراجع٢٩٨ ص٧فتح الباري ج )٦(
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مية فلم يرعهم إلا والطير تحوم, فحمل أحدهم عمرو بن أطلب ضالة لهم, 
 ًه وقتلا رجلاا فقتله ذلك الرجل, ورجع صاحبًأحد الثلاثة يشتد, فلقي رجلا

 . )١(»صلى االله عليه وآله«من بني سليم في طريقهما, وقدما على النبي 
م وهو رجل م سلي أم أخوافانطلق حر: جاء في البخاري: ملاحظة

  . منيًكونا قريبا: عرج ورجل من بني فلان وقالأ
 .)٢(عرجفقتلوا كلهم غير الأ: إلى أن قال
هو  (: والصحيحًقدمت سهوا) وهو (: أن الواو في قوله:فالظاهر

ن أيدل على .. لخا ًن قوله قريبا ولأ,)٣(ً قد قتل أيضاًن حرامالأ) رجلو
 . الذين كانوا مع حرام رجلين

 !! رأوا الطير تحوم الذين:ك

 ; بأن رجلين كانا في سرح القوم, فرجعا:ونجد بعض الروايات تصرح
 . )٤(فرأيا الطير تحوم

 ;إن ثلاثة نفر كانوا في طلب ضالة لهم: ولكن رواية أخر￯ تقول
 . )٥(فرجعوا فرأوا الطير تحوم
 ;أن أمير السرية أرسل أربعة إلى بعض مياههم: ورواية ثالثة تذكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٥٤  و٤٥٣ ص١تاريخ الخميس ج )١(
 .١٧٢ ص١٧ وعمدة القاري ج١٩ ص٣ري جصحيح البخا )٢(
 .١٧١ ص١٧ وعمدة القاري ج٢٩٨ ص٧فتح الباري ج: راجع )٣(
 . سرح القوم فيقد تقدمت مصادر ذلك حين ذكر التناقض في من كان )٤(
 .٤٥٤ ص١تاريخ الخميس ج )٥(
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 . )١(فإذا هم بنسور تحومفرجعوا 
 ?  من قتل العامريين:ل

مية ـ وحده ـ قد قتل أن عمرو بن إ: وتقول الروايات المتقدمة
, وهو »صلى االله عليه وآله«العامريين اللذين كان معهما عهد من رسول االله 

 . »صلى االله عليه وآله«راجع إلى النبي 
 بئر معونة فقتلا إن رجلين قد نجيا من: ًولكننا نجد نصا آخر يقول

, فأخبراه »صلى االله عليه وآله«الرجلين, وأخذا ما معهما, فأتيا رسول االله 
 . )٢(..لخا

فقتل المنذر بن عمرو وأصحابه إلا عمرو بن أمية «: وفي نص ثالث
 حتى قدموا به مكة, فهو دفن خبيب بن  فاستحيوهالضمري فإنهم أسروه,

  ? وهو عائد من بئر معونة فكيف يكون قد قتل العامريين.)٣(»عدي
￯نهما كانا من بني سليم لكنهما اعتزيا إلى بني عامر أ: وفي رواية أخر

 .)٤(لأنهم كانوا أعز من بني سليم

  : على القبائل’ مدة دعاء النبي  :م

وذكوان,  قد دعا على رعل» صلى االله عليه وآله« أن النبي الأكرم :قد تقدم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٨ص) المغازي(تاريخ الإسلام للذهبي  )١(
 .٢٠٨ص) المغازي(تاريخ الإسلام للذهبي  )٢(
 . عن الطبراني١٢٧ ص٦مجمع الزوائد ج )٣(
 . عن الماوردي٣٠١ ص١٦ والجامع لأحكام القرآن ج٣٥٠ ص٤الكشاف ج )٤(
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 .)١(ا مسلمين تائبين كما ذكره ابن القيمولما جاؤ في قنوته ثم تركه ًوعصية شهرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسنن  ١٣٧  و١٣٦ ص٢ وصحيح مسلم ج٢٣٧ ص١الثقات ج: راجع فيما تقدم) ١(

 وشرح ١٩٥  و١٩٤ص) المغازي( وتاريخ الإسلام للذهبي ٣٧٥ ص١الدارمي ج
 وكنز العمال ٧٣ و٧١ ص١ وج ١١٠ ص٢د المعاد ج وزا٥١ ص٢الموطأ للزرقاني ج

  و٩١  و٨٧  و٨٦  و٨٥عتبار ص عن المتفق والمفترق وعبد الرزاق والإ٥٣ ص٨ج
حسان في  والإ٤٥١ ص١ وتاريخ الخميس ج١٠٣ ص١ والمواهب اللدنية ج٩٣

 وفي هامشه عن شرح ٣٢٣  و٣٢٢  و٣٢٠  و٣٠٨ ص٥تقريب صحيح ابن حبان ج
  و٣٠٧  و٣٠٦ ص٢مسند أبي عوانة ج:  وراجع٢٤٣  و٢٤٤ ص١ثار جمعاني الآ

 ومجمع ١٧٣ ص٣ والسيرة الحلبية ج١٤٥ ص٢كتفاء للكلاعي جلإ وا٣١٢  و٣١١
 عن أبي يعلى, والبزار, والطبراني في الكبير, وطبقات ابن سعد ١٣٧ ص٢الزوائد ج

 ١ وج٧٤ ص٤ وج٢٠  و١٩ ص٣ وصحيح البخاري ج٣٧ ص١ قسم ٢ج
 وفتح الباري ٢٦٠ ص١والسيرة النبوية لدحلان ج ١١٧ ص٢ وج١٤٨  و١١٧ص
 ٧٢  و٧١ ص٤ والبداية والنهاية ج٢٢٤ ص١ وبهجة المحافل ج٣٠١ ص٧ج

 ٣ وج ٣٠١ ص١ ومسند أحمد ج١٤٠  و١٣٩ ص٣والسيرة النبوية لابن كثير ج
 ٢٨٩  و٢١٥  و٢٨٢  و٢٧٨  و٢٥٩  و٢١٦  و٢٠٤  و١٦٢  و١٦٧  و٢٥٥ص

 ١٠١ ص١ ومنحة المعبود ج٧٨٨  و٧٨٧ ص١ والمغني ج٥٠٢ ص١ جىوالمنتق
 ٢ ونصب الراية ج٦٨ ص١ وسنن أبي داود ج٣٩٤ ص١وسنن ابن ماجة ج

 ونيل ٢٤٤  و٢٠٧  و١٩٩  و٢٠٠  و٢١٣ ص٢ والسنن الكبر￯ ج١٢٧ص
 عن الدارقطني, وأحمد والبيهقي والحاكم وصححه, ٣٩٦  و٣٩٥ ص٢الأوطار ج

 ٣٤٢  و٣٢٤ وراجع ص٣٤٦ ص١وعبد الرزاق, وأبي نعيم وجامع المسانيد ج
 ٢٠٤  و٢٠٣  و٢٠٠ ص٢ وسنن النسائي ج٤٤٧  و٤٤٦ ص١ومصابيح السنة ج
 ٢٣  و٢٢  و١٩  و١٧ ص٧ وج ٧٣ ص٥ وج ١٦٩ ص١٧وعمدة القاري ج

 .١٣٤ ص١ وبداية المجتهد ج١٩ ص٢عتصام بحبل االله المتين جوالإ
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 . )١(نه دعا عليهم سبع عشرة ليلةأ: وفي نص آخر
 . )٢(ًخمس عشرة ليلة أو يوما: وفي ثالث
 . )٣(ًسبعين يوما: وفي رابع

 . )٤(ًأربعين يوما: وفي خامس
  :سنة مصير ملاعب الأ :ن

أنه قد بقي : ذكر فإن الروايات المتقدمة ت;سنةلأوحول مصير ملاعب ا
هذا عمل أبي براء, : »صلى االله عليه وآله«, وأنه حين بلغه قول النبي ًحيا

 . )٥( كان لا حركة له من الكبر:شق عليه ذلك, ولكنه كما يقول الواقدي
 على ما صنع به ابن ًسفاأإن أبا براء قد مات : ًولكن نصا آخر يقول

 .)٦(أخيه عامر بن الطفيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٥ ص٦مجمع الزوائد ج )١(
 .١٩٩ ص٢ الكبر￯ ج والسنن٣٥٠ و ٣٤٧ ص١مغازي الواقدي ج )٢(
 .٤٥١ ص١ وتاريخ الخميس ج١٩٥  و١٩٤ص) المغازي(تاريخ الإسلام للذهبي  )٣(
 والبدء ٨ ص٣ والإستيعاب هامش الإصابة ج٩١ ص٣أسد الغابة ج: راجع )٤(

 وجامع المسانيد ٣٥٠ ص١مغازي الواقدي ج:  وراجع٢١٢ ص٤والتاريخ ج
 وبهجة ١٨ ص٢٣ وعمدة القاري ج١٩٩ ص٢ والسنن الكبر￯ ج٣٣٠ ص١ج

 ٣ ومسند أحمد ج٢٦٠ ص١ والسيرة النبوية لدحلان ج٢٢٤ ص١المحافل ج
 .٣٠٢ ص١ ولباب التأويل ج١٣٤ ص١ وبداية المجتهد ج٢١٠ص

 . وغير ذلك٥٤٧ ص٢تاريخ الأمم والملوك ج:  وراجع٣٥١ ص١مغازي الواقدي ج )٥(
 ١اللدنية ج والمواهب ٣٠١ ص٧ وفتح الباري ج٤٥٢ ص١تاريخ الخميس ج: راجع )٦(

 .٢٥٩ ص١ والسيرة النبوية لدحلان ج١٧٣ ص٣ جة والسيرة الحلبي١٠٣ص
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 . )١(سلم عند ذلك, وقاتل حتى قتلأ أبا براء إن: ونص ثالث يقول
ن أبا براء طلب من النبي إرسال رجال إليه لتعليم أ: اية أخر￯ووفي ر

ساروا إليهم  , فلماًالقرآن, فبعث إليه المنذر بن عمرو في أربعة عشر رجلا
» صلى االله عليه وآله«بلغهم موت أبي براء, فأرسل المنذر بن عمرو إلى النبي 

 أميرهم عمرو بن أمية, على أن يكون المنذر بن ًفأمده بأربعين رجلايستمده 
عمرو أميرهم حين يجتمعون فلما وصلوا إلى بئر معونة كتبوا إلى ربيعة بن أبي 

 !?نحن في ذمتك وذمة أبيك فنقدم عليك أم لا: البراء
 . )٢(..لخانتم في ذمتي فأقدموا أ: قال

نة قد قتل نفسه بعد موت س أن ملاعب الأ:وفي نص آخر دلالة على
عامر بن الطفيل, لأن قومه بعد موت عامر حين انصرافه من عند النبي 

 أنه قد :رادوا النجعة دون مشورته لأنهم يزعمونأ» صلى االله عليه وآله«
صلى االله عليه «حدث له عارض في عقله, بسبب إرساله إلى رسول االله 

ن حدث إرأيت أ: فقال للبيد وقينتين, فشرب وغنتاه, ً, فدعا لبيدا»وآله
أن عقلي قد ذهب والموت   فإن قومك يزعمون?بعمك حدث ما أنت قائل

 : فقال لبيد,خير من عزوب العقل

 رواحــــر الــجــهـم م ـأتـي مـف    واح ــنع الأـان مـوبـجـ تًاــومـق

 احــــرمــب الـــلاعـــم ا ـنـّواب    اح ـمسالأ ي ـفي السلب السود وف

 رداحــــال ة ـبـيـتـكـر الــامــوع    اح ــبـصـر الـامـا عـ يًراـماـيا ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٥٢ ص١تاريخ الخميس ج )١(
 .١٧٤ ص١٧عمدة القاري ج )٢(
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حتى أتمها, وغيرها من المراثي, فلما أثقله الشرب اتكأ على سيفه حتى 
 : مات, وقال

  ........  لا خير في العيش, وقد عصتني عامر
 . )١( ولم يقتل نفسهًأنه مات مسلما :وتزعم عامر
 . )٢( يسلمالصحيح أنه لم: وقال الذهبي

 :  مصير عامر بن الطفيل: س

إن ربيعة بن أبي براء, بعد موت أبيه طعن عامر بن : ونجد رواية تقول
 . )٣(الطفيل فقتله

 عاش بعد ذلك حتى ابتلي بغدة كغدة البعير, ًإن عامرا: وأخر￯ تقول
 . )٤(»صلى االله عليه وآله«, وهو منصرف من عند رسول االله ًومات كافرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٧٣  و٤٧٢المحبر ص )١(
 .٢٥٨ ص١السيرة النبوية لدحلان ج )٢(
 ١ عن معالم التنزيل, وشرح بهجة المحافل ج٤٥٣ ص١تاريخ الخميس ج )٣(

 .سير البغوي عن تف٢٢٤ص
 ٤٧٢ والمحبر ص١٧٣ ص٣ والسيرة الحلبية ج٤٥٣ ص١تاريخ الخميس ج )٤(

 ١٢٦  و١٢٥ ص٦ ومجمع الزوائد للهيثمي ج٣٥١ ص١والمغازي للواقدي ج
 وتاريخ ٢٢٤ ص١ وبهجة المحافل ج٣٠١ ص٧عن الطبراني وفتح الباري ج

 ٤ج والبداية والنهاية ١٩٥  و١٩٤  و٢٠٨ص) المغازي(الإسلام للذهبي 
 ٣ وصحيح البخاري ج١٤٠ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٧٢  و٧١ص
 .١٩ص
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وهو ابن بضع وثمانين » صلى االله عليه وآله« قدم على النبي نهإ: وقيل
 فخرج له خراج في أصل أذنه, أخذه منه ;سنة, ولم يسلم, وعاد من عنده
 . )١(مثل النار, فاشتد عليه, ومات منه

 :  مكان موت عامر :ع

 أن عامر بن الطفيل, هل مات على ظهر فرسه, :وتناقض آخر, وهو
  كما جاء في الروايات المتقدمة?بعد تركه بيت السلولية,

  .)٢(!?أم أنه مات في بيت السلولية بالذات, كما رواه الطبراني
 . عدا عن الاختلاف في أنه مات قبل موت أبي براء, أو بعده. .هذا كله

وحسبنا هذا الذي ذكرناه من التناقضات والاختلافات بين الروايات, 
نا أعظم, ووقت أطول, ولملأستقصاء ذلك لاحتجنا إلى جهد اولو أردنا 

 ًداُّأن ثمة تعم:  ليتضح;شارةلماح والإالعديد من الصفحات, والمهم هو الإ
 وأنه لا يمكن الركون إلى النصوص, ولا ,للكذب, والوضع, والتحريف

 . عتماد بعض دون بعض, إلا بعد تزييف الزائف, وتحقيق ما هو حقيقةا
 .واالله هو الموفق, والمسدد

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٠٢ ص١لباب التأويل للخازن ج )١(
 . عن الطبراني١٢٦ ص٦مجمع الزوائد ج )٢(
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 :دايةب

فإن لنا على كثير من الفقرات التي أوردتها روايات هذه ما تقدم,  وبعد
 .  التي تبقى لا جواب لهاتيراداالسرية العديد من الملاحظات والإ

ل حداث والتفاصيالأمر الذي يزيد في تشكيكنا وريبنا في كثير من الأ
 . التي تحدثت عنها

  :ونحن نجمل هنا ما نريد التنبيه إليه فيما يلي من مطالب, وفصول
 : وتاريخ غزوة بئر معونة.. مكحول

 . )١(إن سرية بئر معونة قد كانت بعد غزوة الخندق: يقول مكحول
  :ونقول

 لغزوة بني النضير بل لقد ً سبباتإن بئر معونة كان: إنهم يقولون ـ ١
كانت قبل الخندق فكيف النضير  و)٢(اق عامة المؤرخين على ذلكتفاعي ُّاد

 ?لخندقا تكون بئر معونة بعد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعمدة ١٣٩ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٧١ ص٤البداية والنهاية ج )١(

 .١٨ ص٧القاري ج
 .٢٢٣ ص١حافل جنص على هذا الاتفاق في بهجة الم )٢(
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أن غزوة بني النضير كانت حسب روايات آخرين في : قد تقدم ـ ٢
 . السنة الثالثة, فلا بد أن تكون بئر معونة قبلها

إنها في : بعة, وقال عدد من المؤرخينارالأما غزوة الخندق, فهي في 
 .ة الخامسةالسن

 ارتث في بئر معونة, وتركوه وبه رمق, :تقدم أن كعب بن زيد ـ ٣
 .?فعاش وقتل يوم الخندق, فكيف تكون بئر معونة بعدها

 : وبئر معونة في وقت واحد.. الرجيع

ة قد كانتا في نإن سرية الرجيع, وسرية بئر معو: قد تقدم أنهم يقولون
 . )١(خبرهما في آن» آلهصلى االله عليه و«وقت واحد, وبلغ النبي 

  :ونقول
 بعث رسول االله السبعين إلى ,لما أصيب خبيب: روي عن أنس, قال

 .)٢(ً فقتلوا جميعا;حي من بني سليم
قد عرف بقتل » صلى االله عليه وآله«أن رسول االله  :ومعنى ذلك هو

 !خبيب قبل إرساله السبعين, فكيف بلغه خبرهما في آن واحد?

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٦٠ ص١ والسيرة النبوية لدحلان ج٣٤٩ ص١مغازي الواقدي ج: راجع )١(

 وتاريخ ١٧٥  و١٧٤ ص١٧ وعمدة القاري ج١٠٤ ص١والمواهب اللدنية ج
 وطبقات ابن سعد ١٧٤  و١٧٢ ص٣ والسيرة الحلبية ج٤٥٣ ص١الخميس ج

 .٣٧ ص٢ قسم ٢ج
ني, وأبي عوانة, وتاريخ  عن الطبرا٣٧٢  و٣٧١ ص١٠كنز العمال ج: راجع )٢(

 .١٩٦  و١٩٥ص) المغازي(الإسلام للذهبي 
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 :ة بني النضيربئر معونة سبب لغزو

أن النبي قد جاء إلى بني النضير, : أن عامة المؤرخين يذكرون: قد عرفنا
حين  ذين قتلهما عمرو بن أمية الضمريليستمدهم في دية العامريين, ال

, فكانت »صلى االله عليه وآله« فظهر منهم الغدر به ,رجوعه من بئر معونة
 . غزوة بني النضير بسبب ذلك

 . إن بئر معونة كانت في السنة الرابعة للهجرة: وتقدم أنهم يقولون
  :ونقول

 : إن ذلك موضع شك وريب, وذلك لما يلي
 ًغزوة بني النضير ـ تبعا: إنه وإن كان عدد من المؤرخين يذكرون: ًأولا

لابن إسحاق ـ في السنة الرابعة للهجرة, ولكننا نجد من الشواهد 
جح لدينا خلاف ذلك, وذلك خرين ما يروالدلائل, وأقوال المؤرخين الآ

  : إلى ما يلي من نقاطًستناداا
أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر : قد رو￯ الزهري, عن عروة ـ ١

بستة أشهر فتكون في السنة الثالثة من الهجرة وكذا روي عن الزهري, 
 . )١(وعائشة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١١٩ص) المغازي( وتاريخ الإسلام للذهبي ١٠ ص٣صحيح البخاري ج: راجع )١(

, وعن ٤٤٣ وذكر الرواية عن الزهري ص٤٤٢ ص٢ودلائل النبوة للبيهقي ج
 ٢ عن عبد الرزاق, وزاد المعاد ج٢٥٣ ص٧ وفتح الباري ج٤٤٤صعائشة وعروة 

 وبهجة المحافل ١٢٦ ص١٧ وعمدة القاري ج٢٧٩ والجامع للقيرواني ص٧١ص
 ١٤٥ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٧٤ ص٤ والبداية والنهاية ج٢١٣ ص١ج

 .كلاهما عن البخاري, وعن البيهقي, وعن تفسير ابن حبان
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 حيث قال ,ً وقواه السهيلي أيضا)١(وهذا هو ما ذهب إليه النووي وغيره
 : على ابن هشامًترضامع

كان ينبغي أن يذكرها بعد بدر لما رو￯ عقيل بن خالد, وغيره عن «
شهر من بدر, قبل أكانت غزوة بني النضير على رأس ستة : قال: الزهري

  .)٢(»حدُأ
 كان إجلاء بني النضير في المحرم :قال موسى بن عقبة, والذهبي ـ ٢

  .)٣(سنة ثلاث
بني النضير وإجلاء بني قينقاع كان في  أن إجلاء :وعند الحاكم ـ ٣

 . زمن واحد
ولم يوافق على ذلك, لأن إجلاء بني النضير كان بعد «: قال العسقلاني

بدر بستة أشهر على قول عروة, أو بعد ذلك بمدة طويلة على قول ابن 
 . )٤(»إسحاق
) أي بني النضير(أن غزوتهم : ًوروي أيضا من طريق عكرمة«: ًثانيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والسيرة ٢٦٣ ص٢السيرة الحلبية ج:  وراجع٢١٣ و٢٢٣ ص١بهجة المحافل ج )١(

 ونسبه في مرآة ١٥٩ ص١ وتاريخ ابن الوردي ج٢٦٠ ص١ية لدحلان جالنبو
 . إلى بعضهم١٩ ص١الجنان ج

فتح الباري :  وراجع٤٦٠ ص١ وتاريخ الخميس ج٢٥٠ ص٣الروض الأنف ج )٢(
 .١٠٤ ص١ والمواهب اللدنية ج٢٥٥ ص٧ج

 ٢ ودلائل النبوة للبيهقي ج١٩٧  و١٢٢تاريخ الإسلام للذهبي ص: راجع )٣(
 .موسى بن عقبة عن ٤٥٠ص

 .٢٥٦ ص٧فتح الباري ج )٤(
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 . )١(»شرف, كذا في الوفاء قتل كعب بن الأكانت صبيحة
» صلى االله عليه وآله«أنه لما صار النبي : أنهم يذكرون: ويؤيد ذلك

نصرف اإليهم يستعينهم في دية العامريين, واطلع على محاولتهم الغدر به 
 عليهم ًشرف, وأصبح غاديالأ عنهم, وأمر بقتل كعب بن اًراجعا

  زهرة, فوجدهم ينوحون على كعب,:ابالكتائب, وكانوا بقرية يقال له
 . )٢(..لخاثم حشدوا للحرب ! يا محمد, واعية إثر واعية?: فقالوا

أمر بقتل كعب بن  أنه: وقد ذكر البعض النص السابق من دون ذكر
 .)٣(ستعانته بهم في دية العامرييناشرف بعد محاولتهم الغدر به حين الأ

بالمناسبة, » عليه السلام«ؤمنين الشعر المنسوب إلى أمير الم :ويؤيد ذلك
 : ومن جملة أبياته

  ِرفــشي الأـب أبـعـصرع كـكم    ه ـافـيت أسـحـوا تـرعـصـوأن ت
 : إلى أن قال

  ِفــــرهــم ة ـبـض ذي هـيـأبـب    ه ـــ لًولاــول رســرسـدس الـف
  ِذرفــا تـهـ لٌبـعـ كَعــْنـُمتى ي    ولات ــعـه مـون لـيـت عـاتـبـف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن ٢٥٦ ص٧ عن معالم التنزيل, وفتح الباري ج٤٦١ ص١تاريخ الخميس ج )١(

 .عبد بن حميد في تفسيره
 هامش ١ عن البخاري, وشرح بهجة المحافل ج٢١٤ ص١بهجة الحافل ج )٢(

  عن ابن عمر وفي السيرة النبوية لابن والترمذي عن مسلم وأبي داود,٢١٥ص
 أن : كلاهما عن البخاري والبيهقي٥ ص٤ والبداية والنهاية ج٩ ص٣كثير ج

 .شرف كان بعد قصة بني النضيرمقتل كعب بن الأ
 .٤٦١ ص١تاريخ الخميس ج )٣(
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 ف ــتـشـن م ـوح لـنـن الـا مـنـإف     ًلاــليـا قـذرن: دـمـن لأحـلـوق
 ف ـــنم الآــى رغـلـ عًوراـــدح    نوا ـعـاظ:  الــم قـم ثـلاهـخـف

  ..)١(..خـــلا    ربة ـى غـر إلـيـضـنـى الـلـوأج
 . نفة الذكربيات ما هي إلا تقرير للقصة الآفإن هذه الأ

 ًإنما قتل على رأس خمسة وعشرين شهراشرف أن كعب بن الأ: ومعلوم
من الهجرة, وهذا ينسجم مع القول بأن بني النضير كانت بعد بدر بستة 

 .أشهر
أن كفار قريش كتبوا بعد وقعة بدر إلى : قد ذكرت بعض النصوص: ًثالثا

, فلما بلغ »صلى االله عليه وآله«اليهود, يهددونهم ويأمرونهم بقتال رسول االله 
اجتمعت بنو النضير بالغدر, وأرسلوا إلى » صلى االله عليه وآله«كتابهم النبي 

 .  من أصحابكًخرج إلينا في ثلاثين رجلاا: »صلى االله عليه وآله«النبي 
غدا عليهم بالكتائب, » صلى االله عليه وآله«أنه  :ثم تذكر الرواية

 . )٢(فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء
 ذكر ابن إسحاق, من أن سبب فهذا أقو￯ مما: قلت« :قال العسقلاني

ولكن وافق ابن إسحاق . غزوة بني النضير طلبه أن يعينوه في دية الرجلين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٥٢ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٢٠٧ ص٣السيرة النبوية لابن هشام ج )١(

 .٧٩ ص٤ والبداية والنهاية ج١٥٣و
 عن ابن ٢٥٥ ص٧ وفتح الباري ج٤٤٦  و٤٤٥ ص٢لبيهقي جدلائل النبوة ل )٢(

 .مردويه, وعبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق
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 . )١(»جل أهل المغازي, واالله أعلم
  :فقيلأما بالنسبة لسبب غزوة بني النضير, ففيه أقوال عديدة, : ًرابعا
قد ذهب إليهم ليسألهم كيف الدية » صلى االله عليه وآله«إنه  ـ ١
 . هم, وذلك للعهد الذي كان بينهم وبين بني عامرعند

 وسائر أصحابه »صلى االله عليه وآله«ولا ندري كيف يجهل رسول االله 
 . مقدار الدية عند اليهود, وهم قد عاشوا معهم هذه السنين الطويلة

ًولا ندري أيضا لماذا لا يرسل إليهم بعض أصحابه ليسألوهم عن 
 ?ذلك

ثر العهد بينهم وبين بني عامر في مسألة ولا ندري كذلك, ما هو أ
 الدية والسؤال عنها? 

 ولماذا يريد أن يعطي مقدار دية يهودية? 
صلى االله «ذهب إليهم ليستمدهم في دية العامريين, لأنه : وقيل ـ ٢

  .كان قد أخذ العهد عليهم أن يعاونوه في الديات» عليه وآله
ن بني النضير كانوا خذ دية الرجلين منهم, لأذهب لأ: وقيل ـ ٣

 . حلفاء لبني عامر قوم الرجلين
ولا ندري لماذا يأخذ الدية من حلفاء المقتول, فهل جرت عادة العرب 

 على ذلك? أم ماذا? 
إنهم طلبوا إليه أن يخرج إليهم في ثلاثة, مقابل ثلاثة من : وقيل ـ ٤

لت إليه أمر الدين, وكانوا قد خبأوا الخناجر, فأرس أحبارهم للمناقشة في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥٥ ص٧ فتح الباري ج)١(
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 . )١(مرأة منهم, فأعلمته بخيانتهما
 . وقد تقدم تقوية العسقلاني لهذا الأخير

شك في أن غزوة بني النضير كانت قبل الخندق وقريظة  إنه لا: ًوخامسا
 حول تاريخ »فكحديث الإ«قوال, وقد تحدثنا في كتابنا بثمانية أشهر في أقل الأ
عدد من المؤرخين  لرابعة, وإن كانن تكون في السنة اأغزوة الخندق, وقوينا 

 .)٢( إنها كانت سنة خمس:يقول

 :استدلال لا يصح

ابن  أنه رجح ما قال: حكى ابن التين عن الداودي«: قال العسقلاني
 بقوله ً من أن غزوة بني النضير كانت بعد بئر معونة, مستدلا:إسحاق
ِوأنزل الذين ظاهروهم م﴿: تعالى ُِ َ َ َُ َ َّ َ َ ِن أهل الكَ ْ ِ ْ ْتاب من صياصيهمَْ َِ ِ َِ ِ َ﴾.  

 . وذلك في قصة الأحزاب: قال
 فإن الآية نزلت في شأن بني قريظة, فإنهم هم ;ٍستدلال واهاوهو : قلت

الذين ظاهروا الأحزاب, وأما بنو النضير, فلم يكن لهم في الأحزاب ذكر, 
سباب في جمع الأحزاب ما وقع من جلائهم, فإنه كان بل كان من أعظم الأ

وسهم حيي بن أخطب وهو الذي حسن لبني قريظة الغدر, وموافقة من رؤ
صير السابق يالأحزاب, كما سيأتي, حتى كان من هلاكهم ما كان, فكيف 

 .إنتهى )٣(»?ًلاحقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٦٤  و٢٦٣ ص٢السيرة الحلبية ج )١(
 .١٠٦ ـ ٩٦فك صحديث الإ: راجع )٢(
 .١٠٤ ص١ والمواهب اللدنية ج٢٥٤ ص٧فتح الباري ج )٣(
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 :الأنصار في بئر معونة

أن الذين قتلوا في بئر معونة كانوا كلهم من : وتذكر روايات بئر معونة
 .  أو أكثرًاحداستثنت بعض الروايات وانصار ولأا

هم الليل أووا ّنصار, كانوا إذا جنذكر سبعين من الأ«: وفي مسند أنس
صبحوا فمن كان عنده قوة أم بالمدينة, فيبيتون يدرسون القرآن, فإذا ِّإلى معل

أصاب من الحطب, واستعذب الماء, ومن كانت عنده سعة أصابوا الشاة, 
, فلما أصيب خبيب, ر رسول االلهُجُصلحوها, فكانت تصبح معلقة بحأو

 . )١(»..لخا» صلى االله عليه وآله«بعثهم رسول االله 
 : ونقول

 :سئلة التاليةلأتواجهنا في هذا النص ا
خصوص هذه الثلة ولم » صلى االله عليه وآله«لماذا اختار رسول االله  ـ ١

  نصار?يخلطهم بغيرهم من سائر الأ
ً, أحدا من المهاجرين  على كثرته,ل في هذا التجمعِدخُلماذا لم ي ـ ٢

ًالذين كانوا قد فقدوا أموالهم في مكة, فقدموا المدينة وهم لا يملكون شيئا, 
نصار في بيوتهم, فآووهم وأطعموهم, وقاموا بخدمتهم على فتوزعهم الأ

  ?أتم وجه
لماذا شكل هؤلاء هذا التجمع الخاص بهم, ولم يحاولوا زيادة  ـ ٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن الطبراني, وأبي ٣٧٢  و٣٧١ ص١٠كنز العمال ج: لراجع على سبيل المثا )١(

عوانة وراجع المصادر المذكورة عند تناقض الروايات, فإن هذا النص موجود في 
 .عدد منها
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  !ه عن ذلك?صإنقاعددهم على السبعين, ولا رضوا ب
قد أرسلهم لما » صلى االله عليه وآله«تنص الرواية على أن النبي  ـ ٤

  !أصيب خبيب, لماذا تخصيص خبيب, دون سائر شهداء سرية الرجيع?
  !وهل هو قد أرسلهم إلى مكة للثأر من قاتلي خبيب? ـ ٥
 في مهمات من هذا القبيل» صلى االله عليه وآله«وهل أرسلهم النبي  ـ ٦

  !قبل قتل خبيب?
إن خبر أصحاب الرجيع قد ورد عليه هو وخبر : أوليس يقولون ـ ٧

  !أصحاب بئر معونة في آن واحد?
كانت » صلى االله عليه وآله« أن حجر رسول االله :إن معنى ذلك هو ـ ٨

 مع أنهم يذكرون من ,ًشبيهة بسوق القصابين في تعليق اللحم فيها يوميا
 الكثير, ءبيته في هذه الفترة, من حيث المعاش الشيمعاناة رسول االله وأهل 

وقصاع سعد بن عبادة وغيره, كان لها دور في التخفيف عنهم إلى حد كبير, 
 !  هذا الفريق المنظمًئا عنولم تذكر شي

 : ًحرام بن ملحان شهيدا

عامر بن  أن حرام بن ملحان قد استشهد على يد: وتذكر الروايات المتقدمة
 . ه, قبل إغارة عامر على سائر المسلمين في بئر معونةالطفيل أو غير

 أنه بعد أن قتل أصحاب المنذر بن :بل إن بعض الروايات تنص على
عداء أن يمنحوه الفرصة ليصلي لأمن ا) أي بن أمية(عمرو, طلب عمرو 

ولا ندري لم تركوا  (ًعلى حرام بن ملحان ففعلوا, فصلى عليه, ثم أخذ سيفا
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 . )١(عنق نحوهم, فقاتلهم حتى قتلأو) ?له هذا السيف
 : ونقول

 قد ارتث يوم بئر معونة وظنوا أنه ًإن حراما: ًإن ثمة نصا آخر يقول
 يكتم إسلامه ـ لامرأة ًمات, فقال الضحاك بن سفيان الكلابي ـ وكان مسلما

 : من قومه
 فضمته إليها, فعالجته, ?هل لك في رجل إن صح كان نعم الراعي

 : فسمعته يقول
  )٢(نـداهـدو مـر إلا عـامـل عـوه  ا ـوادة بيننـو الهـرجـر تـامـت عـأت

 نـاعـر, أو نطـامـا في عـافنـأسيـب  ة ـوقع ك ـم لم تـا ثـنـعـا رجـإذا م
 ات الصوافنـربـقـا والمـرنـائـعش   دنا ـل بعـاتـقـا أن يـّنوـرجـلا تـف

 . )٣(»فوثبوا عليه فقتلوه
ًا النص أيضا, إذ لماذا لم يأخذه الضحاك ولكن لنا ملاحظات على هذ

أتت عامر  ومتى! إلى بيته هو? وكيف لم ينكشف أمره في بيت تلك المرأة?
 ! ترجو المودة بينها وبينهم?

إلا أن يكون ثمة تفاصيل لم تصل إلينا, تفيد أن بني عامر قد حاولوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٤٨ ص١ المغازي للواقدي ج: وراجع٧٢ ص٢تاريخ اليعقوبي ج )١(
 .ومداجن.. أبا عامر نرجو: في الإصابة )٢(
 والسيرة النبوية ٣٥٣ ص١ستيعاب بهامشه ج والإ٣١٩ ص١الإصابة ج: راجع )٣(

 مع بعض الاختلاف فيما بينها في كلمات الشعر ٢٥٩  و٢٥٨ ص١لدحلان ج
 .المذكور
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لى إصلاح ما صدر منهم تجاه المسلمين, ولعل وفود عامر بن الطفيل إ
  .جل ذلكقد كان لأ» صلى االله عليه وآله«رسول االله 

بالإضافة إلى الحاجة إلى تفاصيل أخر￯ حول كيفية احتفاظ تلك المرأة 
 .بابن ملحان عندها, وعدم تمكن الضحاك من جعله في بيته

 :سعد بن أبي وقاص في بئر معونة

 حضور سعد بن أبي وقاص في قضية بئر :وقد ذكرت بعض الروايات
ما بعثتك «: , قال له»صلى االله عليه وآله«ونة, وأنه حين رجع إلى النبي مع

  .)١(»قط إلا رجعت إلي من بين أصحابك
 : ونحن نسجل هنا النقاط التالية

 بأنه : الواقدي في مغازيهلا سيمالقد صرحت بعض الروايات, و :ألف
ين, لم يشترك في هذه السرية إلا أنصاري, واستثنى البعض بعض المهاجر

 . وليس من بينهم سعد
, فلعله التحق بهؤلاء الركب بعد مسيرهم, ًوإذا كان قد حضرها حقا

 .ثم تمكن من الهرب, حينما وقعت الواقعة
المتقدمة لسعد » صلى االله عليه وآله«إن كلمات الرسول الأكرم  :ب
زق, وأنه قد آ في التخلص من المً في الهرب, بارعاً أنه كان ماهرا:تدل على

نفة إليها في كلمته الآ» صلى االله عليه وآله«لص مرات عديدة أشار النبي تخ
 .من هذا الأمر» صلى االله عليه وآله«الذكر, والتي تشير إلى تعجب النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٥٠ وراجع ص٣٥٢ ص١المغازي للواقدي ج )١(
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ن المرات الأخر￯ التي تخلص فيها سعد ورجع عًإننا لا ندري شيئا  :ج
 . , الأمر الذي يشير إلى خيانة تاريخية في هذا المجالًسالما
 ًقد لاحظ عودة سعد سالما» صلى االله عليه وآله«وإذا صح أن النبي  :د

ن نفهم من كلمته أ فهل يمكن ,من بين أصحابه» صلى االله عليه وآله«إليه 
كان يرغب في التخلص » صلى االله عليه وآله«أنه : تلك» صلى االله عليه وآله«

 !  في كل مرة?ًمن سعد, ولا يرغب في عودته إليه سالما
 .  ندري, ولعل الفطن الذكي يدريلا

 : ابن الصمة أحد الشهداء

إن الحارث بن الصمة كان أحد الشهداء في بئر : قد تقدم قولهم
 . )١(معونة

 : ونقول
قد قسم » صلى االله عليه وآله«إن النبي : كيف يصح ذلك وهم يقولون

ثة نصار إلا ثلاًأموال بني النضير بين المهاجرين, ولم يعط أحدا من الأ
  ?)٢(أبو دجانة, وسهل بن حنيف, والحارث بن الصمة: لفقرهم وهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وتاريخ اليعقوبي ٤٥٢ ص١ وتاريخ الخميس ج٢٤٨ ص١المغازي للواقدي ج )١(

 .٣٠٢ ص١لباب التأويل للخازن ج:  وراجع٧٢ ص٢ج
 ٣ جة عن المدارك, وعن معالم التنزيل والسيرة الحلبي٤٦٢ ص١تاريخ الخميس ج )٢(

 ١ عن غير ابن إسحاق وبهجة المحافل ج٢٥١ ص٣ والروض الأنف ج٢٦٩ص
 .٢١٦ص
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 )١( على عدم صحة القسمة لهًوجعل رواية شهادته في بئر معونة دليلا
الكثيرة,  ليس بأولى من العكس, مع ملاحظة الضعف الشديد والتناقضات

أمر   وأنلا سيماوكثرة النصوص التي لا تصح في حديث سرية بئر معونة, 
 .سمة ملفت للنظر من قبل كل أحد, ومثير لفضول الجميعالق

 :أنس بن عباس السلمي في بئر معونة

 بها أنس بن عباس السلمي يبيات التي يرث فقد جاء في الأ..وبعد
 :ًحراما
 رـاصـعالأ ه ـي عليـفـبمعترك تس   ًاـاء الخزاعي ثاويـت ابن ورقـترك

  )٢(رـائـي عند ذلك ثـنأت ـنـقـوأي   ه ــتـا رأيــا لمــريـا الــرت أبـذك

خر فهو يخبر عن أنه قد رأ￯ جثة ابن ورقاء, فهل كان قد شارك هو الآ
 ! سلم?منفي هذه السرية, وسلم من القتل في

كان قد أرسله ليكشف له الخبر فرأ￯ » صلى االله عليه وآله«أم أن النبي 
 ! جثة ابن ورقاء?

 !  نافع?أو أنه قد شارك في دفن الشهداء, فرأ￯ جثة
 . من انتظار العثور على دلائل وشواهد أخر￯لا بدكل ذلك محتمل و

 :فع عامر بن فهيرة إلى السماءُر

فع إلى السماء, ُأن عامر بن فهيرة قد ر: لقد ذكرت طائفة من المصادر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩٦ ص٢ية جلبالسيرة الح )١(
 .١٩٨  و١٩٧ ص٣السيرة النبوية لابن هشام ج )٢(
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 .)١(حينما طعنه قاتله
, وأن )٢(رمح قاتله, وصعد به أنه لما طعن أخذ: وتضيف بعض المصادر

 . )٣(نة دفنته وأنزل في عليينملائكة الج
 ,لا مجال لاستقصائها ولا لتتبع خصوصياتها )٤(إلى غير ذلك من نصوص

 . فلتراجع في مصادرها
 :  إلى ما يليً, وذلك استناداهذه الرواياتونحن نشك في صحة 

أنه لم يكن في السرية إلا أنصاري ولم : تقدم عن بعض المصادر: ًأولا
 . )٥(ًيكن فيها مهاجري أصلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والمحبر ٤٥٣ ص١ميس ج وتاريخ الخ٣٧٥ ص١أنساب الأشراف ج: راجع )١(

المغازي : ً وراجع أيضا٣٠٠ ص٧ وفتح الباري ج١١٨  و١٨٤  و١٨٣ص
 ٢٥٦ ص٢ والإصابة ج١٧٣ ص٣ والسيرة الحلبية ج٣٤٩ ص١للواقدي ج

 والإستيعاب بهامش ١٤٤ ص٢كتفاء جلإ وا٢٣٩ ص٣والروض الأنف ج
 .تية في الهوامش التالية وجميع المصادر الأخر￯ الآ٨ ص٣الإصابة ج

 والمحبر ٤٥٣ ص١ وتاريخ الخميس ج٣٧٥ ص١ أنساب الأشراف ج:راجع )٢(
 .٣٠٠ ص٧ وفتح الباري ج١١٨ و ١٨٤  و١٨٣ص

 والسيرة ١٠٣ ص١المواهب اللدنية ج:  وراجع٢٥٩ ص١السيرة النبوية لدحلان ج) ٣(
 ٤٥٣ ص١ وتاريخ الخميس ج٣٤٩ ص١ ومغازي الواقدي ج١٧٣ ص٣الحلبية ج

 وطبقات ابن ٣٧٥  و١٩٤ ص١اب الأشراف ج وأنس٣٠٠ ص٧وفتح الباري ج
 .٢٢٥  و٢٢٤ ص١وشرح بهجة المحافل ج ٣٨ و ٣٧ ص١ قسم ٢سعد ج

 .٢٥٩ ص١السيرة النبوية لدحلان ج )٤(
تاريخ الأمم والملوك :  وراجع٣٥٠ وراجع ص٣٤٨  و٣٥٢ ص١مغازي الواقدي ج )٥(

 = ح  وفت١٩ ص٣صحيح البخاري ج: ً وراجع أيضا٥٥٠ ص٢ ج)دار المعارفط (
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كما أن نافع بن بديل  ,)١(عمرو بن أمية الضمري : البعضىواستثن
ًالخزاعي أيضا كان فيهم, بدليل رثاء أنس بن عباس السلمي, وعبد االله بن 

 .)٢(»رحمه االله تعالى«رواحة له 
نه لم يوجد في القتلى, أ: تناقض النصوص في أمره, فبعضها يذكر: ًثانيا

 وهو ظاهر في أن القول برفعه إلى ,)٣(ته أو دفنتهإن الملائكة رفع: فلذلك قيل
 .السماء أو دفن الملائكة له تكهن منهم

ن عامر بن أ بين القتلى, وًنه كان موجوداأ :خر يذكروبعضها الآ
 . )٤(الطفيل أشار إلى قتيل, وسأل عمرو بن أمية عنه فكان هو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١ والثقات ج٣٧ و٣٦ ص١ قسم ٢ وطبقات ابن سعد ج٢٩٦ ص٧الباري ج= 
 .٢٣٨ص

 . عن العسكري١٧٤ ص١٧ عن الطبراني وعمدة القاري ج١٢٥ ص٦مجمع الزوائد ج )١(
 . وغيره من المصادر١٩٨  و١٩٧ ص٣السيرة النبوية لابن هشام ج )٢(
 ١ قسم ٢ سعد ج وطبقات ابن١١٨ و١٨٣المحبر ص:  وراجع٢٣٨ ص١الثقات ج )٣(

 ١٩٤ ص١ وأنساب الأشراف ج٢٥٩ ص١ والسيرة النبوية لدحلان ج٣٨ص
 والجامع للقيرواني ١٧٣ ص٣ والسيرة الحلبية ج٤٥٣ ص١وتاريخ الخميس ج

 عن ١٤١ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج١٧٥ ص١٧ وعمدة القاري ج٢٧٨ص
 ٧٢ ص٤لنهاية ج والبداية وا١٠٣ ص١مغازي موسى بن عقبة, والمواهب اللدنية ج

 والروض الأنف ٢٢٤ و٢٢٥ ص١ وشرح بهجة المحافل ج١٤٤ ص٢كتفاء جلإوا
 عن الطبراني ورجاله رجال الصحيح ١٢٧ ص٦ ومجمع الزوائد ج٢٣٩ ص٣ج

 .٨ ص٣ والإستيعاب بهامش الإصابة ج٩١ ص٣وأسد الغابة ج
 ١٤١ و ١٤٠ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٢٠ ص٣صحيح البخاري ج )٤(

=  ٣ والسيرة الحلبية ج٢٢٤ ص١ وبهجة المحافل ج٧٢ ص٤داية والنهاية جوالب
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ع,  بأن من المحتمل أن يكون قد رف:وقد حاول البعض رفع التناقض
 . )١(ثم وضع, ثم فقد من بين القتلى

أن فقده من بين القتلى : إن صريح الروايات حسبما تقدم: ونقول
مستند إلى رفعه حين قتله كما يدل عليه سؤال عامر بن الطفيل عمرو بن 

إنه حين قتل رآه يرفع إلى السماء, فهو : مية عمن يفقد, فأخبره, فقال عامرأ
 .لقتلى, كما هو ظاهريذكر له سبب فقده من بين ا

إنه : إن فقدهم له قد نشأ عنه قولهم: ضافة إلى النص القائلهذا بالإ
 . رفع إلى السماء

لقد رو￯ ابن مندة بأسناده عن أيوب بن سنان, عن محمد بن : ًثالثا
تزود أبو بكر مع رسول االله : المنكدر, عن جابر, عن عامر بن فهيرة, قال

 من )٢( العسرة بنحي من سمن, وعكيكةفي جيش» صلى االله عليه وآله«
 . )٣(عسل, على ما كنا عليه من الجهد

 إلى ما بعد ست سنين ًأن عامر بن فهيرة قد كان حيا :ومعنى ذلك هو
 . أو أكثر من غزوة بئر معونة, حيث كان تجهيز جيش العسرة إلى تبوك

ث ابن مندة ـ في روايته هذا الحدي: أظهر ـ يعني: ولكن أبا نعيم قال
أنه استشهد يوم :  لم يختلف أحد من أهل النقلًغفلته وجهالته, فإن عامرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والسيرة النبوية لدحلان ١٩٦ص) المغازي( وتاريخ الإسلام للذهبي ١٧٣ص= 
 .١٧٥ ص١٧ وعمدة القاري ج٢٥٩ ص١ج

 .٢٥٩ ص١السيرة النبوية لدحلان ج: راجع )١(
 .إناء السمن أو غيره: العكيكة. إناء السمن:  النحي)٢(
 .٢٥٦ ص٢ والإصابة ج٩١ ص٣أسد الغابة ج )٣(
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أن جيش العسرة هو غزوة تبوك, وبينهما ست سنين, : جمعواأبئر معونة, و
  ?فمن استشهد ببئر معونة, كيف يشهد جيش العسرة

في مخرجه إلى » صلى االله عليه وآله«أنه تزود مع رسول االله «: وصوابه
 . )١(»ق مع أبي نعيم أخرجه الثلاثةالهجرة, والح

 : ولكننا نقول
إن تأكيد البعض على أنه لم يشترك في السرية إلا أنصاري واستثنى 

 . البعض عمرو بن أمية, يدل على أن عامر بن فهيرة لم يكن في هذه السرية
 . وكذلك رواية ابن مندة المتقدمة تدل على ذلك

 هم تبع لابن إسحاق, وعيالوأما ما ذكره أهل المغازي, فإن معظم
عليه, وعلى الواقدي, وقد نص الواقدي على عدم حضور أي مهاجري في 
السرية, فالنصوص على استشهاده ببئر معونة تنتهي إلى أفراد معدودين, 

 وصرف حديث التزود إلى قضية الهجرة ,ولا يجدي إجماع من هذا القبيل
 . يحتاج إلى ما يثبته ويدل عليه

ستشهاده يوم ان ما ذكره ابن مندة يوجب الشك فيما روي من أ: والخلاصة
  :ضافة إلى دعو￯بئر معونة, بالإ

 . ًأنه لم يكن مهاجري في السرية إلا الضمري, أو بدونه أيضا
أن حسان بن ثابت, وأنس بن عباس السلمي, وعبد : إننا نجد: ًرابعا

 :  منًاالله بن رواحة قد رثوا من شهداء بئر معونة كلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .المصدران المتقدمان )١(
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 . )١(نذر بن عمرو ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعيالم
ن أمع أنه لو كان عامر بن فهيرة قد رفع إلى السماء, وأن الملائكة دفنته و

 المسلمون في هلكان المناسب أن يذكر.. لخاجثته قد فقدت من بين القتلى 
أشعارهم, وللزم أن يحتجوا على المشركين, وعلى كل أحد بهذه الكرامة 

 . ة في كل مناسبة وموقفالظاهر
شعراء كل أحد, ويخصصوا كل قصائدهم الولكان المناسب أن يترك 

 . به وفيه, ولسارت بذلك الركبان
وفي هذا تعظيم لعامر بن فهيرة رضي االله عنه, «: قال دحلان: ًخامسا

 .)٢(» ومن ثم تكرر سؤال ابن الطفيل عن ذلك;وترهيب للكفار وتخويف
 : ونقول

بدان, وتخشع له النفوس وتعنو له  العظيم تقشعر له الأإن هذا الحدث
 . الجباه بالخضوع والتسليم

ًأننا لم نجد هذا الحدث قد أثر أثرا يذكر فلم  :ولكن العجيب هنا هو
يتراجع عامر بن الطفيل ولا أصحابه عن قتل من تبقى من أصحاب عامر 

 . ا فعل على ما صدر منه, بل أصر على مًبن فهيرة, ولا أظهر ندما
أعلن بالتهديد والوعيد له » صلى االله عليه وآله«ولما قدم على النبي 

بألف أشقر, وألف شقراء, حتى قتله االله في بيت » صلى االله عليه وآله«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٥٣ ص١ ومغازي الواقدي ج١٩٦  و١٩٥ ص٣السيرة النبوية لابن هشام ج )١(
 .ومصادر أخر￯ فراجع الهوامش المتقدمة

 وعمدة ٣٠٠ ص٧فتح الباري ج:  وراجع٢٥٩ ص١السيرة النبوية لدحلان ج )٢(
 .١٧٥ ص١٧القاري ج
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 . سلولية حسبما ذكروه
 . وقد كنا نتوقع منه أن يعلن إسلامه فور مشاهدته هذه الكرامة الباهرة

 يعترض عليه, أو من يتردد في ولا أقل من أن نجد من أصحابه من
مواصلة الحرب مع البقية الباقية من أصحاب عامر بن فهيرة, أو من يعلن 

 !  لعمله بما ظهر لعامر بن فهيرة?ًمنهم بعد ذلك بإسلامه محتجا
وحينما ذهب عامر بن فهيرة بطائفة من الرمح الذي طعنه به قاتله, ما 

و لماذا لا يفر على وجهه من ساحة أ!  عليه?ًايبالنا لا نر￯ قاتله يقع مغش
 ! أو لا يصاب بالذهول والوجوم مما شاهد ورأ￯?! المعركة?

بل على العكس نجد الكل يستمرون على شركهم, وعلى طغيانهم, ولا 
تظهر منهم أية بادرة خوف أو ندم أو تردد أمام هذا الأمر الخطير, بل 

ادوا خضراءهم يواصلون هجومهم على من تبقى من المسلمين, حتى أب
 . واستأصلوا شأفتهم

 عن المعركة ورجع ًبل ويقتلون حتى المنذر بن محمد الذي كان غائبا
عاد فرأ￯  ً, ويقتلون الحارث بن الصمة أيضا بعد أن)١(فرأ￯ مقتل أصحابه

￯لو صح ذلك)٢(ما رأ  . 
لماذا اختص عامر بن فهيرة بالرفع إلى السماء ودفن الملائكة له : ًسادسا

» صلى االله عليه وآله« اهتم النبي نيين دون سائر الشهداء الكبار, الذيفي عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وتاريخ اليعقوبي ٣٤٨ ص١ ومغازي الواقدي ج٢٣٩ ص١الثقات ج: راجع )١(

 . إلى غير ذلك من مصادر تقدمت في الهوامش السابقة٧٢ ص٢ج
 .٧٢ ص٢تاريخ اليعقوبي ج )٢(
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ـ ولا بد أن يكون ذلك بأمر االله ـ بتعظيم شأنهم وإظهار أمرهم من أمثال 
أما حمزة فلا بواكي له, : الذي قال عنه,سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب

,  بن رواحةوجعفر بن أبي طالب ذي الجناحين, وزيد بن حارثة, وعبد االله
بإظهار فضلهم » صلى االله عليه وآله«غيرهم من الشهداء الذين اهتم و

  ?أمر بالبكاء عليهم وعظيم منزلتهم, وبكى أو
يمنح عامر بن فهيرة ولو » صلى االله عليه وآله«ولماذا لم نجد النبي 

, ويذكر للمسلمين بعض ً في هذا المجال فيترحم عليه مثلاً متواضعاًوساما
  ? كما تحدث عن حمزة وجعفر وغيرهما,ته في الجنةمقاما

رفع عمار بن ياسر, ولا علي بن أبي طالب, ولا الحسين بن ُولماذا لم ي
, ولا غيرهم من الشهداء »عليهم السلام« خوه الحسن بن عليأعلي, ولا 

 إلى السماء?» صلى االله عليه وآله«حتى النبي الأكرم 

 :سر تعظيم عامر بن فهيرة

أنه :  ونر￯, جهاد عامر بن فهيرة عليهن كنا نقدر بما لا مزيدونحن وإ
, وأنه من الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون إن ً عظيماًقد فاز فوزا

 . صح أنه قد استشهد
  :ن ما يلفت نظرناأإلا 

صرار على إعطاء وسام له, لا تؤيده, بل وتنافيه سائر هو هذا الإ
 . ةالشواهد والدلائل التاريخي

أن يمنحوه : إنهم أرادوا: ولعلنا لا نبعد عن الصواب إذا بادرنا إلى القول
بأنه : عتقادهماجل  لجهاده هو, وإنما لأً به, ولا تقديراًهذا الوسام, ليس حبا
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, فهذا »االله عليه وآله صلى«كان من موالي أبي بكر الخليفة بعد النبي الأعظم 
, ويتفضلون عليه بهذا التعظيم, هو الذي جعلهم ينسجون له هذه الفضيلة

 .  يعمي ويصمءوحبك الشي.  منهم بسيده, وليس به هوًأي حبا
عتقه أعتقه, وإنما الذي أأن أبا بكر لم يكن هو الذي : ولو أنهم علموا

 ـ )١( كما قدمنا,نفسه ـ كما قاله الإسكافي» صلى االله عليه وآله«هو رسول االله 
ل عليهم تحمل عناء جعل هذه الفضيلة لكان لهؤلاء موقف آخر, ولكان ثق

 . له أو تلك, ومنحه هذا الوسام أو ذاك
قد اشتراه من نفس أبي بكر, ثم » صلى االله عليه وآله«وقد يكون النبي 

 : عتقه, وذلك بدليلأ
إنه كان للطفيل بن عبد االله بن سخبرة, واشتر￯ أبو بكر : أنهم يقولون

 . )٢(عامر بن فهيرة من الطفيل كما يقولون
إن عامر بن فهيرة كان من السابقين : أنهم يقولون: ولعل ما يؤيد ذلك

دار » صلى االله عليه وآله«إلى الإسلام, أسلم وهو مملوك قبل دخول النبي 
رقم قد كان قبل ظهور لأإلى دار ا» صلى االله عليه وآله«ودخوله . رقملأا

 . الإسلام في مكة, وقبل الهجرة إلى الحبشة
, أي في ًسلم بعد أكثر من خمسين رجلاأأن أبا بكر قد : وقد قدمنا

أن عامر بن فهيرة قد : حوالي السنة الخامسة من البعثة فإن النتيجة تكون
 لربيبه فلا نستبعد أن يكون أبو بكر ًسلم قبل أبي بكر, وإذا كان مملوكاأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٨ ـ ٣٤ ص٢هذا الكتاب ج: راجع )١(
 .٢٩٩ ص٧فتح الباري ج: راجع )٢(
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» صلى االله عليه وآله«نفسه هو الذي كان يقوم بتعذيبه, فيبدو أن رسول االله 
وه من ُّ ولذا عد,قد اشتراه من أبي بكر الذي كان قد اشتراه من الطفيل

 ., حسبما قدمناه»صلى االله عليه وآله«موالي رسول االله 

 :تصحيح خطأ

 ًأن عامر بن فهيرة كان غلاما: ة البخاري وغيرهـوحول رواي :ألف
  :مهااالله بن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأ لعبد

 : نقول
عبد االله بن سخبرة, وهو بن الطفيل «:   قال الدمياطي ـالصواب ـ كما

أزدي من بني زهران, وكان أبوه زوج أم رومان والدة عائشة, فقدما في 
مرأته أم االجاهلية, فحالف أبا بكر, ومات وخلف الطفيل, فتزوج أبو بكر 

 . )١(»خوهما من أمهماأرومان, فولدت له عبد الرحمان, وعائشة, فالطفيل 
 . الطفيل بن عبد االله بن سخبرة القرشي: ل أبو عمرقا :ب

 ! لا أدري من أي قريش هو?: قال ابن أبي خيثمة
 .)٢(والصحيح أنه أزدي, وليس بقرشي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
) المغازي(ي  وتاريخ الإسلام للذهب٢٠  و١٩ ص٣صحيح البخاري ج: راجع )١(

أسد :  وراجع١٧٣ ص١٧ وعمدة القاري ج٢٩٩ ص٧ وفتح الباري ج١٩٦ص
 ٢٥٦ وراجع ص٢٢٤ ص٢ والإصابة ج٩٠ وراجع ص٥٣ ص٣الغابة ج

 .٧ ص٣ وج ٢٢٩ ص٢والإستيعاب بهامش الإصابة ج
 وعمدة ٢٢٩ ص٢ والإستيعاب بهامش الإصابة ج٥٣ ص٣أسد الغابة ج: راجع )٢(

 .١٧٣ ص١٧القاري ج
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 :ًولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا

ِولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل ﴿: وأما بالنسبة لنزول آية ِ َ َِ ْ ُُ َِّ َِ َّ َ َْ َ  االلهَ
َأموا ْ  .)١( في شهداء بئر معونة﴾..ًتاَ

 : فإننا نجد في مقابل ذلك
 من المصادر والروايات عن ابن عباس وأبي الضحى, ًإن كثيرا: ًأولا

أنها نزلت في : وقتادة, والضحاك, والربيع, وأنس, وسعيد بن جبير, تذكر
 . )٢(حمزة أو فيه وفي غيره من شهداء أحد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١١٥ ص٤ عن ابن جرير وابن المنذر وجامع البيان ج٩٥ ص٢ المنثور جالدر )١(

 ٢٦٨ ص٤ والجامع لأحكام القرآن ج٤٠١  و٣٩٩ ص١فتح القدير ج: وراجع
 .٤٢٦ ص١ وتفسير القرآن العظيم ج٥٣٦  و٥٣٥ ص٢ ومجمع البيان ج٢٦٩و

الحاكم, وسعيد بن منصور, وعبد بن حميد, :  عن٩٥  و٩٤ ص٢الدر المنثور ج )٢(
بي داود وابن جرير, وابن المنذر والبيهقي في أوابن أبي حاتم, وأحمد, وهناد, و
 وبهجة ٤٢٦ ص١ وتفسير القرآن العظيم ج,الدلائل, وابن أبي شيبة, والطبراني

 ٤ وتفسير المنار ج٨٣ وتنزيه القرآن عن المطاعن ص٢٢٤ ص١المحافل ج
 ٢١٩ص ٢ وسنن سعيد بن منصور ج٧٤  و٧٣ وأسباب النزول ص٢٣٢ص

 ١ وتفسير الكشاف ج٨٩  و٨٨ ص٩ والتفسير الكبير ج٤٧ ص٣والتبيان ج
 وتفسير غرائب القرآن ١١٥  و١١٤  و١١٣ ص٤ وجامع البيان ج٤٤٠ص

 ٤٠١  و٤٠٠  و٣٩٩ ص١ وفتح القدير ج١٣٧ ص٤للنيسابوري بهامشه ج
 ٢٦٨ ص٤ام القرآن جـامع لأحكـ والج٣٠١ ص١ازن جـل للخـأويـتـولباب ال

 .٢٦٩ و
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 . )١(غير ذلك: وقيل
تكون  ق الآيات التي قبل هذه الآية والتي بعدها يؤيد أنإن سيا: ًثانيا

 على المنافقين الذي خذلوا المسلمين, وقالوا ًحد, رداُقد نزلت في واقعة أ
ُلو أطاعونا ما قتلوا﴿: خوانهملإ َِ ُ َ َ ُ َْ َ..﴾ )٢(.  

, ً واحداًيات اللاحقة, فإن للجميع سياقاوكذلك الحال بالنسبة للآ
قعة أحد, وما جر￯ فيها من أحداث, كما أيدته وهي تناسب بمجموعها وا

 .الروايات المختلفة, والواردة في بيان شأن نزولها فراجع

 :التقدم بين يدي االله ورسوله

التقدم بين يدي االله ورسوله, فيما فعله عمرو : وذكر البعض نزول آية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ًحد معاُ عن ابن جرير, عن الربيع في شهداء بدر وأ٩٥ ص٢الدر المنثور ج )١(
 الترمذي, وابن ماجة, وابن أبي: نفس الصفحة من الدر المنثور عن: وراجع

عاصم في السنة, وابن خزيمة, والطبراني, والحاكم وصححه, وابن مردويه 
أبي داود وابن وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأحمد وهناد و

 وتفسير المنار ٢٢٤ ص١جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل, وبهجة المحافل ج
 ١٥ ص٣ وسنن أبي داود ج٧٤ وأسباب النزول للواحدي ص٢٣٣ ص٤ج

 ومستدرك ٢٣١  و٢٣٠ ص٥ والجامع الصحيح ج٩٣٦ ص٢وسنن ابن ماجة ج
لتفسير  وا٤٥ ص٣ وتلخيصه للذهبي بهامشه والتبيان ج٨٨ ص٢الحاكم ج
 وغرائب القرآن بهامشه ١١٤  و١١٣ ص٤ وجامع البيان ج٩٠ ص٩الكبير ج

 .٣٠١ ص١ ولباب التأويل للخازن ج١٣٧ ص٤ج
 ١فتح القدير ج:  وراجع٢٣٣ ص٤ تفسير المنار ج:ًوقد أشار إلى ما ذكرناه أيضا )٢(

 .٣٩٩  و٢٩٨ص
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 . )١(بن أمية الضمري لقتله العامريين المعاهدين
 . ًوهو أيضا محل ريب

  :لقد روي في شأن نزولها: ًولافأ
 , أو يومينًأنه كان أناس يتقدمون بين يدي شهر رمضان بصيام, يوما ـ ١

ِيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي ﴿ :فأنزل االله تعالى َ ِّ ُ َُ ْ ُ َ ََ َ ََ ِ َّ َ ُّ ِ ورسولهااللهَِ ِ ُ َ َ﴾)٢(.  
 م النحر أويو» صلى االله عليه وآله« ذبحوا قبل رسول االله ًإن أناسا ـ ٢

  .)٣(ذبحوا قبل الصلاة فنزلت الآية
لو أنزل في كذا وكذا :  كانوا يقولونًذكر لنا أن أناسا: عن قتادة قال ـ ٣

  .)٤(لو صنع كذا وكذا, فكره االله ذلك, وقدم فيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

رآن  والجامع لأحكام الق٣٥٠ ص٤ والكشاف ج٢١٢ ص٤البدء والتاريخ ج )١(
 .٣٠١ ص١٦ج

 عن ابن النجار في تاريخه, وابن مردويه, والطبراني في ٨٤ ص٦الدر المنثور ج) ٢(
 ومدارك التنزيل ١٦٤ ص٤ ولباب التأويل ج٣٥٠ ص٤وسط والكشاف جالأ

 .٧٢ ص٢٦ وغرائب القرآن بهامش جامع البيان ج٦١ ص٥بهامشه وفتح القدير ج
ن المنذر, وعبد بن حميد, وابن أبي الدنيا  عن ابن جرير, واب٨٤ ص٦الدر المنثور ج )٣(

 وأحكام القرآن لابن ٣٩٧ ص٣ضاحي وأحكام القرآن للجصاص جفي الأ
 ولباب ٣٣٨ ص٩ والتبيان ج٣٥٠ ص٤ والكشاف ج١٧١٢ ص٤العربي ج
 والجامع لأحكام ١٦٣ ص٤ ومدارك التنزيل بهامشه ج١٦٤ ص٤التأويل ج
 ٧٢ ص٢٦ الطبري ج وغرائب القرآن بهامش تفسير٣٠١ ص١٦القرآن ج

 .٧٤ ص٢٦وجامع البيان ج
 عن عبد بن حميد, وابن جرير, وابن المنذر, وابن أبي حاتم ٨٤ ص٦الدر المنثور ج )٤(

    = ٤ربي جـام القرآن لابن العـ وأحك٣٩٧ ص٣رآن للجصاص جـام القـوأحك
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عن ابن » صلى االله عليه وآله«وا أن يتكلموا بين يدي كلامه ُنهم نهأ ـ ٤
  .)١(عباس
بالمدينة أتته » صلى االله عليه وآله«ا استقر رسول االله لم: وعن الحسن ـ ٥

فاق, فأكثروا عليه بالمسائل, فنهوا أن يبتدؤوه بالمسألة حتى الوفود من الآ
 . )٢(يكون هو المبتدئ

صلى االله عليه « من بني تميم, قدم على النبي ًأن ركبا: ولعل سبب ذلك
 .ر القعقاع بن معبدِّأم :فقال أبو بكر» وآله

 . قرع بن حابسر الأِّمل أب: ل عمروقا
 . ما أردت إلا خلافي: فقال أبو بكر
 . ما أردت خلافك: فقال عمر

ُيا أيها الذين آمنوا لا ﴿ :فتماريا, حتى ارتفعت أصواتهما, فأنزل االله َ ََ ِ َّ َ ُّ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وصحيح مسلم١٧١٢ ص=
باب التأويل  ول٣٥١ ص٤ والكشاف ج٢٠٥ ص٤تفسير القرآن العظيم ج: وراجع
 ٢٦ وجامع البيان ج٣٠١ ص١٦ والجامع لأحكام القرآن ج١٦٤ ص٤ج
 .٧٤ص

 عن ابن أبي حاتم وابن مردويه, وابن جرير وأحكام ٨٤ ص٦الدر المنثور ج )١(
 ٢٠٥ ص٤ وتفسير القرآن العظيم ج١٧١٢ ص٤ن لابن العربي جآالقر

 ١٦ ج والجامع لأحكام القرآن٦١ ص٥ وفتح القدير ج٣٥٠ ص٤والكشاف ج
 .٧٤ ص٢٦ وجامع البيان ج١٣٠ ص٩ ومجمع البيان ج٣٠١ص

 .٧٣ ص٢٦ وغرائب القرآن بهامش جامع البيان ج٣٥١ ص٤الكشاف ج )٢(
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ِتقدموا بين يدي  َ ِّ َُ ْ َُ َ ِ ورسولهااللهَ َِ ِ ُ َ  . )١(حتى انقضت الآية. ﴾َ
مير المؤمنين, فسأله عن أأنه قام رجل إلى : المفيد منويؤيد ذلك ما رواه 
 : هذه الآية, فيمن نزلت

  .)٢(في رجلين من قريش: »عليه السلام«فقال 
صلى «إنها نزلت في وفد بني تميم, كانوا إذا قدموا على رسول االله  ـ ٦

يا محمد, أخرج إلينا وكانوا : , وقفوا على باب حجرته, فنادوا»االله عليه وآله
ذا خرج رسول االله, تقدموه في المشي, وكانوا إذا كلموه, رفعوا أصواتهم, إ

يا محمد, يا محمد, ما تقول في كذا وكذا كما يكلمون بعضهم : ويقولون
ُيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا﴿: , فأنزل االلهًبعضا َ َِّ ُ َُ َ ِ َّ َ ُّ َ..﴾)٣(. 

رة الأحزاب, إن سورة الحجرات قد نزلت بعد سو: إنهم يقولون: ًثانيا
أنه لم :  الحج, والطلاق, وإذا جاء نصر االله والفتح, بل يظهر:وبعد سور

 . ينزل بعدها سو￯ سبع سور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن البخاري, وابن المنذر, وابن مردويه وأسباب ٨٤  و٨٣ ص٦الدر المنثور ج )١(

 والجامع الصحيح ١٢٢ ص٣ وصحيح البخاري ج٢١٨النزول للواحدي ص
 ٤ ولباب التأويل ج٢٠٦  و٢٠٥ ص٤ القرآن العظيم ج وتفسير٣٨٧ ص٥ج
  و٣٠٠ ص١٦ والجامع لأحكام القرآن ج٦١ ص٥ وفتح القدير ج١٦٤ص
 .٧٢ ص٢٦ وغرائب القرآن بهامش جامع البيان ج٣٠١

 .ختصاص عن الإ٢٠٣ ص١تفسير البرهان ج )٢(
 ٤ وتفسير البرهان ج٨٠ ص٥ وتفسير نور الثقلين ج٣١٨ ص٢تفسير القمي ج )٣(

ونزلت في بني عدي, وفي بني تميم, كانوا إذا قدموا ) عن القمي: ( وفيه٢٠٣ص
 ..لخا
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ن الوفود على أ ولا سيماأنها من أواخر ما نزل في المدينة, : فمعنى ذلك
 . كانت في سنة تسع» صلى االله عليه وآله«النبي 

معونة, فتكون من أوائل ما وإذا كانت هذه الآية قد نزلت بمناسبة بئر 
 لتاريخ نزول سورة آل ًنزل بعد الهجرة, بل يكون تاريخ نزولها موافقا

 . )١(عمران, مع أن نزولها قد تأخر عنها بحوالي سبع عشرة سورة
واحتمال أن تكون الآية المذكورة قد نزلت في بئر معونة, ثم بعد نزول 

  :لحقت الآية بهاأسورة الحجرات في سنة تسع 
أن نزول القرآن كان : كثر من مرةأهذا الاحتمال لا يصح, فقد قدمنا 

ِبسم ﴿ :علم ابتداء السورة, وانتهاء غيرها, بنزولُ, وأنه كان يًتدريجيا ْ  االلهِ
ِالرحمن الرحيم ِ َّ َِّ َ  .)٢(, كما عن عثمان, وابن عباس, وسعيد بن جبير﴾ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١ ص١الإتقان ج: راجع )١(
 عن أبي داود, والبزار, والدارقطني ٢٠٨ ص٣ وج ٧ ص١الدر المنثور ج: راجع )٢(

فراد, والطبراني والحاكم, وصححه, والبيهقي في المعرفة, وفي شعب في الأ
 ٣٩ ص٩سنن الكبر￯, وعن أبي عبيد والواحدي, وفتح الباري جالإيمان, وفي ال

 ومستدرك الحاكم ٢٢٨ ص٢ ونيل الأوطار ج١٦ ص١وتفسير القرآن العظيم ج
 وصححه على شرط الشيخين, وتلخيص المستدرك للذهبي ٢٣٢  و٢٣١ ص١ج

  و٤٢ ص٢ والسنن الكبر￯ ج١٠  و٩بهامشه, وأسباب النزول للواحدي ص
 وبحوث في ٧٨ ص١ والإتقان ج٤٣٣ ص٤ ج٢اء المجلد دب ومحاضرات الأ٤٣

 عن بعض من تقدم, والجامع ٥٥ وراجع ص٥٧  و٥٦تاريخ القرآن وعلومه ص
 ١ ونصب الراية ج٢٩٢ ص٥, وعمدة القاري ج٩٥ ص١لأحكام القرآن ج

 وتاريخ ١٤ ص٢ وفواتح الرحموت بهامشه ج١٠٣ ص١ والمستصفى ج٣٢٧ص
 = ب القرآن بهامش ـرائـ وغ٢٠٨ ص١ير جـبـ والتفسير الك٣٤ ص٢اليعقوبي ج
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نهم كانوا أ :ابه ونسب القرطبي إلى أصح)١(ًوروي عن أبي عبد االله أيضا
 . )٢(يعلمون الابتداء والانتهاء بنزول البسملة

كان » صلى االله عليه وآله«إنه : وبذلك يعلم عدم صحة الرواية القائلة
ِبسم ﴿: باسمك اللهم ـ كأهل الجاهلية ـ فلما نزل: ًيكتب أولا ْ َ مجراها االلهِ َ ْ َ
َومرساها ََ ْ ِبسم ﴿ :, كتب﴾ُ ْ ْقل اد﴿: ; فلما نزل﴾ ِااللهِ ِ ْعوا ُ ْ أو ادعوا االلهُ ُ ْ ِ َ
َالرحمن َ ْ ِسم ب﴿: , كتب﴾َّ َ الرحمااللهْ ْ ِإنه من سليمان وإنه بسم  ﴿: فلما نزل﴾ِناَّ ْ ْ ُِ ُ َ َُّ َِّ َِ َ َ ِ

ِ الرحمن الرحيماالله ِ َّ َِّ َ ِبسم {:  كتب﴾ْ ْ ِ الرحمن الرحيمااللهِ ِ َّ َِّ َ ْ﴾)٣(. 
ات , ثم بعد سنوًأما أن تكون بعض الآيات قد نزلت, فيتركها جانبا

كثيرة, ونزول العشرات من السور, يأتي بتلك الآيات, ويجعلها في سورة 
 .  فذلك ما لا نفهمه, ولا نتعقله,ًنزلت حديثا

واحتمال أن يكون قد حدث تشويش وتصرف في ترتيب الآيات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦ ومجمع الزوائد ج٩٢ ص٢ والمصنف لعبد الرزاق ج٧٧ ص١الطبري ج= 
 ٢٠٩ ص١ وسنن أبي داود ج٣٦٨ ص٢ وكنز العمال ج١٠٩ ص٢ وج ٣١٠ص

 ١ وتبيين الحقائق ج٣٨٠ ص١ والمنتقى ج٢١٢ ص١والتمهيد في علوم القرآن ج
 .١٥٣ ص٢ر جثا ومشكل الآ٤٠ ص٣ وكشف الأستار ج١١٣ص

, وبحوث في ٢١٢ ص١ وعنه في التمهيد في علوم القرآن ج١٩ ص١تفسير العياشي ج )١(
 .٢٧٦ص) كتاب الصلاة( ومصباح الفقيه ٥٦تاريخ القرآن وعلومه ص

 .٩٥ ص١الجامع لأحكام القرآن ج )٢(
 والتنبيه والإشراف ١٤ والوزراء والكتاب ص٢٠ ص٣السيرة الحلبية ج: راجع )٣(

 وبحوث في تاريخ القرآن الكريم ٩ ص٢ قسم ١ات ابن سعد ج وطبق٢٢٥ص
 . عن مصادر أخر٣٥￯ وأكذوبة تحريف القرآن ص٥٣وعلومه ص
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 بالنسبة لا سيما, لا يصح, و»صلى االله عليه وآله«القرآنية, بعد وفاة النبي 
 . لحجرات, ونحوهاللسور القصيرة كسورة ا

, »حقائق هامة حول القرآن الكريم«: كتابنا وقد تحدثنا عن ذلك في
 . فراجعه
أن آية : ً في سنة تسع أيضاتمما يدل على نزول سورة الحجرا: ًثالثا

 قد نزلت في السنة التاسعة, بمناسبة غزوة ,النبأ, الواردة في سورة الحجرات
 .  عليهم, حسبما يقولونفتراء الوليد بن عقبةابني المصطلق, و
هو أن بدء نزول سورة الحجرات قد كان في ذلك الحين, : ومعنى ذلك

ولا يمكن قبول أن يكون بعض منها قد نزل في السنة الرابعة, ثم نزل 
الباقي بعد خمس سنوات من ذلك التاريخ, حيث تخللها نزول العديد من 

 .السور القرآنية وذلك لما تقدم

 !!آيات منسوخة

إن االله سبحانه قد أنزل في الذين قتلوا يوم بئر معونة : إنهم يقولونثم 
 . ًقرآنا

: غوا عنا قومناِّبل«:  ثم نسخ, أي نسخت تلاوته, وهو»قرأناه«: نسأقال 
 .)١(»وأرضانا: ا قد لقينا ربنا, فرضي عنا, ورضينا عنه, وفي رواية عنهَّأن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢ وج٢٠  و١٩ ص٣ وصحيح البخاري ج٤٥٣ ص١تاريخ الخميس ج: راجع )١(

 .١٣٦ ص٢ وصحيح مسلم ج١١٧ص
 والمغازي للواقدي ٢٣٧  و٢٣٩ ص١ والثقات ج٢٣٩ ص١ كنز العمال ج:وراجع
=  ٣١١ ص٢ة جـوانـ ومسند أبي ع٥٤٥ ص١ وحياة الصحابة ج٣٥٠ ص١ج
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  :ونقول
  :مور التالية, وذلك للأإننا نجزم بعدم صحة كون ذلك من القرآن

, وقد تحدثنا عن ًإن نسخ التلاوة المدعى مرفوض جملة وتفصيلا ـ ١
 . »حقائق هامة حول القرآن الكريم«:  من التفصيل في كتابناءذلك بشي

أن يصبح الكلام, ليس له حكم القرآن, أي : ومعنى نسخ التلاوة هو
, إلا الجنب ولا يمسهولا يقرؤه بحيث يتعبد بتلاوته, ويقرأ في الصلاة, 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  و٥٣ ص٢ وطبقات ابن سعد ج٢٦٠ ص١ والسيرة النبوية لدحلان ج٣١٢ و= 
 ١٩٩ ص٢بر￯ جـ والسنن الك١٤٥ ص٢كتفاء جلإ وا)صادردار ط ( ٥٤

 ٦ ومجمع الزوائد ج٢٣٩ ص٣ والروض الأنف ج٢٢٤ ص١وبهجة المحافل ج
 والسيرة النبوية ٢٦ ص٢ان جـ والإتق١٧٢ ص٣ ج والسيرة الحلبية١٣٠ص

ثار لآ ومشكل ا١٧٢ ص٢ والكامل في التاريخ ج١٤٠  و١٣٩ ص٣لابن كثير ج
 ١٢٣ ص١اء جـ وحلية الأولي٧٩ ص٢ وأصول السرخسي ج٤٢٠ ص٢ج

 ٧ وج ٧٢  و٧١ ص٤ والبداية والنهاية ج١٠٣ ص١والمواهب اللدنية ج
 .٣٤٩ص
 ٢ ج)ط دار المعارف(خ الأمم والملوك  وتاري٢٩٧ ص٧فتح الباري ج: وراجع
 وتاريخ الإسلام ١١٥ ص٤ وراجع ج٣٨١ ص١ وجامع البيان ج٥٥٠ص

  و٢١٠  و٢٥٥  و٢٨٩ ص٣ ومسند أحمد ج١٩٥  و٢٠٧ص) المغازي(للذهبي 
أبي : تقدم, وعن عن بعض من ٩٥ ص٢ وج ١٠٥ ص١ والدر المنثور ج٢١٥

الدلائل, ولباب التأويل هقي في دواد في ناسخه, وابن الضريس, وابن المنذر والبي
 وتفسير القرآن العظيم ٥٣٦ ص٢ ومجمع البيان ج٣٠٣  و٣٠٢ ص١للخازن ج

 .٤٢٦ ص١ج
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حكام, وإن كان بعضهم قد اختار بقاء بعض  إلى غير ذلك من الأ,)١(الطاهر
  .)٢(حكام كعدم جواز مسه لغير الطاهر, حتى بعد نسخ تلاوتهتلك الأ
صلى االله عليه «ثبتها الرسول لألو كان ثمة آيات من هذا القبيل  ـ ٢
  إرسال الرسل إلى جميع منلا بد, والصحابة في مصاحفهم, ولكان »وآله

بلاغهم بنسخ تلاوتها, وأمرهم بمحوها من العباد في مختلف البلاد, لإ
مصاحفهم, وليس ثمة ما يشير إلى ذلك أو يدل على شيء منه, من قريب, 

 . ولا من بعيد
إنه لم ينزل بهذا : عجاز, فيقالليس عليه رونق الإ«: قال السهيلي ـ ٣

 . )٣(»قرآنالنظم, بل بنظم معجز, كنظم ال
إنه قد نزل :  على مجهول ـًولكننا لا نوافق السهيلي على قوله ـ محيلا

بنظم معجز آخر, كنظم القرآن, وذلك لأنه ليس ثمة ما يؤيد, أو يدل على 
نزوله بنص آخر, بل ظاهر, إن لم يكن صريح النقل هو أن نفس ذلك 

 . , قد نسخت تلاوتهًاالمنقول كان قرآن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والمستصفى ١٣٠ ص٣مدي جحكام للآلأ وا١٧٢ ص٣السيرة الحلبية ج: راجع )١(
 وفتح ٧٤ ص٢ وفواتح الرحموت بهامش المستصفى ج١٢٣ ص١للغزالي ج
 ٢ وأصول السرخسي ج١١٢ ص٢ ج ومناهل العرفان٢٩٩ ص٧الباري ج

 .٢٢٤ية االله الخوئي ص والبيان لآ٨١ص
 ٢٠١ ص٣مدي جحكام للآالأ:  وراجع٢٢٥  و٢٢٤البيان في تفسير القرآن ص )٢(

 .٢٠٣و
 ٢٢٤ ص١ وشرح بهجة المحافل ج٢٣٩ ص٣الروض الأنف للسهيلي ج: راجع )٣(

 .٢٦٠ ص١والسيرة النبوية لدحلان ج
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قلوا لنا نفس النص المعجز, فهل هذا إلا محض تخرص وإلا فلماذا لم ين
  !?ورجم بالغيب لا شاهد له, ولا دليل عليه

لقد روي في الصحيحين, وغيرهما ما يدل على أن هذه العبارة  ـ ٤
, حكاه »صلى االله عليه وآله«, وإنما هي من كلام النبي الأكرم ًليست وحيا
 : ول الرواية عن المقتولين, أنهم قالوه, تقًللناس نقلا

إن أصحابكم قد أصيبوا, «: نعاهم فقال» صلى االله عليه وآله«إن النبي 
 إخواننا بما رضينا عنك, اربنا أخبر عن: وإنهم قد سألوا ربهم, فقالوا

 . )١(»ورضيت عنا
على  »صلى االله عليه وآله«غ االله نبيه َّبل«: وفي رواية أخر￯ عن أنس

 . )٢(»لقوا ربهم, فرضي عنهم, وأرضاهمأنهم : »عليه السلام«لسان جبريل 
» صلى االله عليه وآله«اللهم بلغ نبينا «: قتلوا فقالوا: وعن ابن مسعود

 . )٣(» قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنااَّأن: عنا
لما أصيب الذين أصيبوا يوم أحد, لقوا ربهم «: وعن الضحاك قال

يا ليت بيننا :  قالوافأكرمهم, فأصابوا الحياة والشهادة, والرزق الطيب,
أنا : ا لقينا ربنا, فرضي عنا وأرضانا, فقال االلهَّأن: وبين إخواننا من يبلغهم

ُولا تحسبن الذين قتلوا ﴿:رسولكم إلى نبيكم وإخوانكم, فأنزل االله َِّ ُِ َ َّ َ ََ ْ َ  إلى ﴾..َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٠ وكنز العمال ج٤٥ ص٦صحيح مسلم ج و٢٠ ص٣صحيح البخاري ج )١(
 ٧٢ ص٤ والبداية والنهاية ج١٤١ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٢٣٩ص

 .١٩٤ص) المغازي( وتاريخ الإسلام للذهبي ١٧٢ ص٣والسيرة الحلبية ج
 .٢٦٠ ص١السيرة النبوية لدحلان ج )٢(
 .٤١٦ ص١مسند أحمد ج )٣(
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َولا﴿ :قوله َ هم يحزنونَ ُ َ ْ َ ْ ُ﴾)١( . 
حقائق هامة «:  كتابة كتابناوبالمناسبة فقد كان هذا المورد هو السبب في

, وذلك من أجل الذب عن حريمه, والدفع عن »حول القرآن الكريم
 .ًساحة قدسه, ورد كيد الخائنين إلى نحورهم لم ينالوا شيئا

 :والسبعين.. بين العشرة

 : بقي أن نشير إلى أن رواية العشرة تقول
هدده بأن » آلهصلى االله عليه و«إن عامر بن الطفيل حينما اجتمع بالنبي 

رعل, : , ثم خرج فجمع من سليم ثلاثة أبطنً ورجالاًها عليه خيلايملأ
 قد جمع له ًبأن عامرا» صلى االله عليه وآله« فلما سمع النبي ,وذكوان, وعصية

 بعث عشرة من المسلمين, فيهم عمرو بن أمية الضمري, وسائرهم من
هم عامر, فقتلهم كلهم, نصار, فأقبلوا حتى نزلوا ببئر معونة, فهجم عليالأ

, فلما مات بالذبحة »صلى االله عليه وآله«ثم أقبل حتى نزل بفناء رسول االله 
ربد بن قيس, فاحترق, رجع من كان أفي بيت السلولية, وأصابت الصاعقة 

 . معهم
 : ونقول

قد أرسل هؤلاء » صلى االله عليه وآله«أن يكون : إن من غير المعقول
لدعوة, كما لا يعقل أن يكون قد أرسلهم للحرب, جل التعليم واالعشرة لأ

 ولا يعقل أن يعتمد والحالة هذه ,بعد تهديدات عامر تلك, وجمعه له القبائل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١٥ ص٤مع البيان ج عن ابن جرير وجا٩٥ ص٢الدر المنثور ج )١(
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 . على جوار أبي براء
قد أرسل هؤلاء العشرة » صلى االله عليه وآله«وذلك يرجح أن يكون 

واية على عدوه, كما صرحت به ر» صلى االله عليه وآله« له ًليكونوا عيونا
 . الطبراني, التي وصفها الهيثمي بأن رجالها رجال الصحيح وقد تقدمت
صلى «ولا نستبعد أن يكون قدوم عامر في جموعه حتى نزل بفناء النبي 

قد كان بعد مدة طويلة من حادثة قتله للعشرة في بئر معونة, » االله عليه وآله
بن حيث حرض حسان ربيعة بن أبي براء في شعره حتى طعن عامر 

 . الطفيل, ثم بقي حتى شفي من طعنته فقدم بجموعه حتى نزل بفنائه
تبعهم بمئة رام, أ فقد صرحت الرواية بأن عامر بن الطفيل قد ,وبعد

 لم يمكن لمئة رام أن يفنوا جمعهم بهذه ًولو كان المسلمون سبعين رجلا
ة  في حرب مصيرية بالنسبة إليهم, يطلبون فيها الشهادلا سيماالسهولة, 

عدائهم الذين كانوا  من االله لهم, ودنيوية بالنسبة لأً وإكراماًويعتبرونها فوزا
 . ً وضياعاًلا يريدون الموت, ويعتبرونه خسرانا

, أي يكون ًن تكون النتائج معكوسة تماماأالأمر الذي يرجح إمكانية 
 . الفناء للمئة, والبقاء لمعظم السبعين

 كون الموطنون أنفسهم علىأن من غير المعقول أن ي: والخلاصة
ن أوقد تعودنا , ً إلا يسيراًالشهادة أكلة رأس لجماعة لا يزيدونهم عدة وعددا

 . نر￯ من المسلمين أعلى درجات التضحية والفداء, وغاية النكاية في العدو
 خذخذوا على حين غرة, بحيث لم يمكنهم أُإلا أن يكون المسلمون قد أ

إن المشركين : بما تشير إليه الروايات التي تقولهبة للحرب والنزال, كما رالأ
 . أحاطوا بهم, وهم في رحالهم
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 إن المشركين التقوا بالمسلمين, وهم في :ولكن ثمة نص آخر يقول
طريقهم, للتعرف على مصير صاحبهم الذي أرسلوه بالكتاب إلى بني 

 . عامر
» يه وآلهصلى االله عل«رساله  لإًأننا لا نجد مبررا: نضيف إلى ما تقدم

صلى االله عليه «جل التعليم, وذلك لأنه  أو أربعين أو أقل, لأًسبعين رجلا
صلى االله «قد أرسل ستة نفر أو عشرة فقط في سرية, حينما طلبت منه » وآله

عضل والقارة أن يرسل إليهم من يعلمهم, كما أنه قد أرسل » عليه وآله
رض التعليم, وليلاحظ فقط ـ إلى المدينة قبل الهجرة لغـ مصعب بن عمير 

ًأيضا قلة من أرسلهم إلى اليمن, فما باله يرسل إلى بئر معونة سبعين رجلا ً?  
جل مباشرة الحرب, فهذا العدد لا يكفي لمواجهة أهل فإن كان ذلك لأ

جل الاحتراز منهم نجد, وإن كان الهدف هو الدعوة وكانت زيادة العدد لأ
 . دد لا يكفي للاحترازـ لو كانت نياتهم سيئة ـ فإن هذا الع

ما دون يكفون ف, فإن العشرة ًجل المراقبة, وليكونوا عيوناوإن كان لأ
 . لذلك

خفاء أمرهم, وسرية عملهم, فإن : ًأنهم كانوا عيونا: ولعل مما يشير إلى
 فقد قال عامر بن ,عامر بن الطفيل وقومه ما كانوا يعلمون بوجودهم

 :الطفيل بعد قتل حرام بن ملحان
 . )١(», فاقتصوا أثره حتى أتوهم, فقتلوهمًه إلا أن له أصحاباب أحسلا«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٩٥ ص٢ والدر المنثور ج٥٥٠ ص٢ج) ط دار المعارف(تاريخ الأمم والملوك  )١(

 .عن ابن جرير وابن المنذر
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ما أقبل هذا وحده, فاتبعوا أثره «: أن ابن الطفيل قال: وعند الواقدي
 . )١(»..لخاحتى وجدوا القوم 

 لم يكن يعلم بإجارة أبي براء لهم, ولا كان ً أن عامرا:ومعنى ذلك هو
 . ً, ومشهوراًمرهم معلناأ

سنة أخبر أهل نجد إن ملاعب الأ: ف الرواية القائلةوذلك يخال
 .ته لهمربإجا

 :وجه جمع غريب

يمكن الجمع بين كونهم سبعين, وكونهم أربعين, بأن : قال العسقلاني
 . )٢(ًالأربعين كانوا رؤساء, وبقية العدة كانوا أتباعا

  :ونقول
  ?متى جرت العادة على هذا التفصيل في عدد المقاتلين ـ ١
أنهم سادة : , وكون أولئك قادة, هل المرادًتباعاأما المراد بكونهم  ـ ٢

 ! ومعهم عبيدهم?
أن أربعين كانوا سادة في قبائلهم والباقون كانوا من الناس : أم المراد

 العاديين? 
 .  فلا شاهد له,أما الأول

وس والخزرج, وغيرهم كانوا معروفين وأما الثاني, فإن سادة الأ
عن غيرهم, ولم نجد في هؤلاء المقتولين ببئر معونة ما  نمشهورين, ومميزي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤٨ ص١مغازي الواقدي ج )١(
 . عن العسقلاني١٧١ ص٣ والسيرة الحلبية ج٢٩٧ ص٧فتح الباري ج )٢(
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  .يشير إلى تلك الشهرة, ولا إلى ذلك التميز
الثلاثين وغيرها تنافي بالعشرين, بإن الرواية الحاصرة بالعشرة,  ـ ٣

  .هذا الاحتمال
إن الرواية المتقدمة في صدر البحث عن الطبري وغيره يتردد  ـ ٤

ولا . لا أدري سبعين أو أربعين:  مالك ويقولالراوي فيها وهو أنس بن
 . ينسجم ذلك مع وجه الجمع المذكور

ن هذا الموضوع مما لا يمكن الجزم بأي من أطرافه أ: وخلاصة الأمر
ولا تأكيد شيء من أوصافه, بسبب تناقض الروايات, وتعارض الشواهد, 

 . والدلائل
 النصوص, وإن وإن كنا نستقرب الصورة التالية المستخلصة من جميع

نسب, أكانت تأخذ من كل نص بعضه, وتترك سائره لتتجه إلى نص آخر 
 .قربأوإلى انسجام الحادثة 

 :الصورة الأقرب إلى القبول

أن أبا براء قد أرسل إلى النبي : ولعل الصورة الأقرب إلى القبول هي
لى بهدية, واستشفاه من مرض كان قد ألم به, ثم قدم ع» صلى االله عليه وآله«

, وأجار أصحابه, واستمده ليرسل دعاته إلى »صلى االله عليه وآله«النبي 
أرض نجد, ثم ذهب أبو براء إلى نجد, وأخبرهم بأنه أجار أصحاب محمد 

 . »صلى االله عليه وآله«
, وجر￯ له معه »صلى االله عليه وآله«ثم أتى عامر بن الطفيل إلى النبي 

ن يكون أوقد يكون طلب . ً ورجالاًها عليه خيلاما جر￯, وهدده بأن يملأ
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خليفة له من بعده أو يكون له أهل السهل, ولعامر أهل الوبر, أو الحرب 
 .على ألف أشقر, وألف شقراء من غطفان

ذلك, » صلى االله عليه وآله«فبلغ النبي . ثم ذهب فجمع الجموع
فأرسل إليه ولبني عامر رسالة تحذيرية, وأرسل جماعة أخر￯ مع الرسول 

فقتل عامر بن الطفيل الرسول, ثم استجاش على من : ًونوا عيوناليك
 ففاجأهم, وهم في رحالهم, أو في الطريق, ,خلفهم, فأجابه مئة رجل رام

 . فقتلهم
ثم حرض حسان ربيعة بن أبي براء فطعن عامر بن الطفيل, فلما شفي 

 , ثم»صلى االله عليه وآله«جمع جموعه, وسار بهم حتى نزل بفناء النبي 
أصابته الغدة في بيت السلولية, فمات, ومات الآخر بالصاعقة, فرجع من 

 . كان معهم
ولكن مع ذلك لا مجال لتجاهل ما قدمنا وما سيأتي, فليلاحظ ذلك, 

 . واالله هو الموفق والهادي
 . مقارنة لا يمكن تجاهلها

إن من يراجع نصوص سرية الرجيع, ثم نصوص سرية بئر معونة, 
نها يجد أوجه شبه كثيرة فليلاحظ اشتراكهما في تقارب ويقارن فيما بي

 . سباب التي دعت إلى إرسال هاتين السريتينالأ
ستصراخ بعضهم قبائل معينة, فيأتون إلى أفراد السرية حتى اوفي 

 . غشوهم في رحالهم فقتلوهم
 قبول العهد الذي يعطيه إياه المشركون في هذه السرية ىوبعضهم يأب
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 . كما في تلك
 . نا رجل تحمي رأسه الدبروه

 . وهناك شخص يرفع إلى السماء
ويقدم المشركون هنا بخبيب وصاحبه إلى مكة, ويقدم هناك المشركون 

 . ًبعمرو بن أمية إليها أيضا, حسب بعض النصوص
  .وهذيل تقتل هؤلاء, وأولئك على حد سواء

في » لهصلى االله عليه وآ«وكانتا في وقت واحد, وبلغ خبرهما رسول االله 
 . ًوقت واحد أيضا

ين من المشركين كانوا مئة رام نجد أن المهاجم :وحسب بعض النصوص
 . في كليهما

ويحمل السيل جثة عاصم إلى الجنة, وتواري الملائكة عامر بن فهيرة في 
 . ًالجنة أيضا

 يبلغ الرسول ما )١(ًوخبيب ـ وروي ذلك عن عاصم بن ثابت أيضا ـ
 . ب بئر معونة وكذلك فعل أصحا,جر￯ له

على قتلة هؤلاء, كذلك فإنه » صلى االله عليه وآله«وكما يدعو النبي 
 . يدعو على قتلة أولئك
 : ويلاحظ كذلك

صلى االله «أن عمرو بن أمية الضمري يقتل في طريق عودته إلى النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حول قضية الرجيع, ًولابالنسبة إلى خبيب راجع مصادر الرواية التي ذكرناها مط )١(

 .٢٥٥ ص١السيرة النبوية لدحلان ج: وأما بالنسبة لعاصم فراجع
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 . شخاص في كلا السريتينبعض الأ» عليه وآله
 . ردين واحدةكما أن طريقة قتله لهذا البعض في كلا المو

ولعل التدقيق في مختلف النصوص الواردة في الواقعتين يظهر موارد 
 . أخر￯ من التوافق فيما بينهما

ما تقدم فإن ذلك يلقي المزيد من ظلال الريب على كلا السريتين,  وبعد
 . بهام فيهماويزيد من درجة الإ

بعد مور التي لا يوإن كان يمكن اعتبار بعض موارد التوافق من الأ
 .وقوعها

ولكن إذا أضيف إليه البعض الآخر, الذي يكون فيه ذلك أقل 
ًاحتمالا, وأبعد منالا , فإن النتيجة تكون هي تأكيد الريب, وزيادة درجة ً

 .آلواالله هو العالم بحقيقة الحال, وإليه المرجع والم. الشك
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 :القنوت والدعاء على القبائل

قد دعا » صلى االله عليه وآله« أنه :ونجد في الروايات المتقدمة وغيرها
رعل, وذكوان, وعصية, وبني لحيان, وعضل, والقارة في : على القبائل

 . قنوته بعد الركوع, مدة من الزمن
. )١(لقنوت, وما كنا نقنتأن ذلك كان بدء ا: بل في بعض الروايات

عليهم » صلى االله عليه وآله«ًوتنص الروايات أيضا, على أن دعاء الرسول 
 .)٢(قد كان في صلاة الصبح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١ وتاريخ الخميس ج١٩ ص٣ صحيح البخاري ج: فيراجع الفقرة الأخيرة )١(

 ١٣٩ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٧١ ص٤ والبداية والنهاية ج٤٥١ص
ه للذهبي  وتلخيص٢٢٦ ص١ ومستدرك الحاكم ج٣٠٢ ص١ومسند أحمد ج

 ٢ والسنن الكبر￯ ج٧١ ص١ وزاد المعاد ج٤٠٠ ص٢بهامشه, ونيل الأوطار ج
 .٨٥عتبار صلإ وا٥٠٥ ص٢ والمنتقى لابن تيمية ج٢٠٧ص

 وزاد ١٣٥  و١٢٧ ص٢ ونصب الراية ج٧٤  و١٩ ص٣صحيح البخاري ج )٢(
 عن الطبراني في الكبير وفتح ١٣٨ ص٢ ومجمع الزوائد ج٧١ ص١المعاد ج
 ١ ومسند أبي عوانة ج٣٧٤ ص١ وسنن الدرامي ج١٧١  و١٧٠ ص٨الباري ج

  و١٩٩ ص٢ وسنن البيهقي ج١٧٢ ص١٧ وعمدة القاري ج٣١١  و٣١٢ص
 = رزاق, وعن ـ عن عبد ال٥٣ ص٨ وكنز العمال ج٢٤٥  و٢٤٤  و٢٠٧  و٢٠٠
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  :ونقول
 : مور التاليةلأإننا نشك في ذلك, وذلك ل

 : حول كون القنوت بعد الركوع, نقول: ًأولا
: نوت عن القًسأل رجل أنسا: لقد روي عن عبد العزيز قال :ألف

  من القراءة? ٍأبعد الركوع, أو عند فراغ
 . )١( بل عند فراغ من القراءة, لا:قال

￯أن المراد هو القنوت لغير الحاجة, أما القنوت للحاجة, فإنما : ودعو
صلى «أنه :  لا تصح, إذ قد روي بسند صحيح عن أنس,)٢(هو بعد الركوع
و دعا على قوم, ومثل ذلك كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم, أ» االله عليه وآله

 .)٣(سودًروي عن أبي هريرة أيضا عن علقمة والأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومسند ١٤٩ ص٤ والمحلى ج١٠٩ ص٣المتفق والمفترق والمصنف للصنعاني ج= 
 وبداية ٢٣٢ وراجع ص١٨٠  و٢٨٢  و١٦٢  و١٩٦ ص٣وج  ٥٧ ص٤أحمد ج

 .٩٦  و٨٦ والاعتبار ص١٣٥ ص١المجتهد ج
 عن الجمع بين ٢٨٨ ص٣ والصراط المستقيم للبياضي ج١٩ ص٣صحيح البخاري ج )١(

نيل :  وراجع٤٠٨ ص٢ من المتفق عليه وفتح الباري ج٣٩الصحيحين حديث رقم 
 .٢٠٧ ص٢ج والسنن الكبر￯ ١٤٠ ص٤ والمحلى ج٣٩٧ ص٢الأوطار ج

 .٤٠٨ ص١فتح الباري ج )٢(
 عن صحيح ابن خزيمة, ونيل ١٧٠ ص٨ وج ٤٠٨ ص٢فتح الباري ج: راجع )٣(

 عن أنس وعن ابن حبان عن أبي هريرة وشرح الموطأ للزرقاني ٣٩٦ ص٢الأوطار ج
 ٢ عن علقمة والأسود, ومسند أبي عوانة ج١٠٧ ص٣ والمصنف ج٥٢ ص٢ج
 وفيه التصريح بأن ٧٨٧ لابن قدامة صين والمغ١٣٠ ص٢ ونصب الراية ج٣٠٦ص

 .١١٧ وعن الحافظ في الدراية ص٦٩ ص١ذلك كان في صلاة الفجر, وزاد المعاد ج
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 فليس ثمة قنوت لغير الحاجة, وكل قنوت كان, فإنما هو قبل ..ًاإذ
 . الركوع
 إنما يتحدث عن أمراء عصره, لا عن رسول ً أن أنسا:عى البعضَّواد

 . )١(»صلى االله عليه وآله«االله 
, ويكون »صلى االله عليه وآله«ل االله ولكن لماذا لا يتحدث عن رسو

  :ويوضح ذلك المطالب التالية ? عليهمً لهم راداًأنس بكلامه هذا مخالفا
قنت » صلى االله عليه وآله«أن النبي : ما رواه عاصم عن أنس :ب
 . )٢(, وأنه قبل الركوعًشهرا
كان إذا أراد أن » صلى االله عليه وآله«أن رسول االله :  عن أبي هريرة:ج
حد أو على أحد قنت قبل الركوع وربما قال, إذا قال سمع االله لمن يدعو لأ
 . )٣(إلى قوله كسني يوسف.. ربنا ولك الحمد, اللهم أنج: حمده
أن أباه كان لا يقنت في شيء من الصلاة, ولا :  عن هشام بن عروة:د

 في الوتر, إلا أنه كان يقنت في الفجر, قبل أن يركع الركعة الأخيرة, إذا
 . )٤(قضى قراءته

من  صليت خلف عمر صلاة الصبح, فلما فرغ:  رو￯ طارق, قال:ـه
 . )٥(القراءة في الثانية كبر ثم قنت, ثم كبر فركع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤١ ص٤المحلى ج )١(
 .١٧ ص٧عمدة القاري ج )٢(
 .٣٠٦ ص٢مسند أبي عوانة ج )٣(
 .٥١ ص٢شرح الموطأ للزرقاني ج )٤(
 .٦٣ ص١ثار جالمعتصر من المختصر من مشكل الآ )٥(
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رأيت قيامكم عند فراغ القارئ هذا القنوت, واالله إنه :  عن ابن عمر:و
 .)١(غير شهر واحد ثم تركه» صلى االله عليه وآله«لبدعة, ما فعله رسول االله 

 : أنه قنت يدعو عليهم في صلاة الصبح, يقابلها:  دعو￯:ًثانيا
قنت يدعو » صلى االله عليه وآله«أنه :  ما روي عن ابن عباس:لفأ

 .)٢(عليهم في الظهر والعصر, والمغرب والعشاء, والصبح
كان إذا حارب يقنت في » صلى االله عليه وآله«نه أ: عن ابن مسعود :ب

 . )٣(شركينالصلوات كلهن يدعو على الم
في العشاء .. لخاأنه دعا على رعل وذكوان :  في رواية أخر￯:ج

 .)٥(في الفجر والمغرب:  وحسب تعبير ابن القيم)٤(خرة, والصبحالآ
صلى االله «عن أبي هريرة حين أراد أن يقرب لهم صلاة رسول االله  :د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩١الاعتبار ص )١(
 ٧ وعمدة القاري ج٥٠٥ ص١ والمنتقى ج٢١٢  و٢٠٠ ص٢السنن الكبر￯ ج )٢(

  و٢٢٥ ص١ ومستدرك الحاكم ج٣٠٢  و٣٠١ ص١ ومسند أحمد ج١٩ص
 ٢ ونيل الأوطار ج٦٨ ص٢ وتلخيصه للذهبي بهامشه, وسنن أبي داود ج٢٢٦
عتبار لإ وا٦٩ ص١ وزاد المعاد ج٤٤٧  و٤٤٦ ص١ ومصابيح السنة ج٤٠٠ص
 .٨٥ص

 عن ٣٩٤ ص٢ ونيل الأوطار ج١٣٧  و١٣٦ ص٢مجمع الزوائد ج: راجع )٣(
 وعمدة ١٤٥ ص٤الطبراني والبيهقي والحاكم في كتاب القنوات والمحلى ج

 .٩١ والاعتبار ص٢٣ ص٧القاري ج
 .٢٣٧ ص٢مسند أحمد ج )٤(
 .٦٩ ص١زاد المعاد ج )٥(
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عشاء , كان يقنت في صلاة الظهر وال»صلى االله عليه وآله«أنه : »عليه وآله
 . )١(والصبح يدعو للمؤمنين, ويلعن الكافرين

 يدعو عليهم, قد تقدم ما يخالفها, وذكرنا ًأنه قنت شهرا:  دعو￯:ًثالثا
 . عليهم, فلا نعيد» صلى االله عليه وآله«قوال المتناقضة في مدة دعاء النبي الأ

عمر أول من قنت في رمضان, : , عن عطاء, قالج عن ابن جري:ًرابعا
 . )٢(ف الآخر من رمضان بين الركعة والسجدةفي النص

خرين في نظرياتهم, ونلزمهم بما  إننا إذا أردنا أن نجاري الآ:ًخامسا
 : يلزمون به أنفسهم, وإن كنا نر￯ بطلان رأيهم, فإننا نشير إلى

ساس, ويعتبره  إن البعض ينكر القنوت في صلاة الصبح من الأ:ألف
 . )٤( وابن عباس)٣(هريبدعة, وهو ما روي عن طاووس, والز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وسنن أبي ٣٨ ص٢طني ج وسنن الدارق٣٣٧  و٤٠٧  و٢٥٥ ص٢مسند أحمد ج )١(

 ١٣٥ ص٢ وصحيح مسلم ج٩٥ ص١ وصحيح البخاري ج٦٧ ص٢داود ج
 ٢ وسنن النسائي ج١٢٩ ص٣ ونصب الراية ج٣٩٩ ص٢ونيل الأوطار ج

 والمنتقى ٢٠٦  و١٩٨ ص٢ والسنن الكبر￯ ج٣١٩ ص٥حسان ج والإ٢٠٢ص
 ١١٥ ص٣ والمصنف للصنعاني ج٧٠  و٦٩ ص١ وزاد المعاد ج٥٠٥ ص١ج

 .٩٧ والاعتبار ص١٣٥ ص١بداية المجتهد ج:  وراجع١٣٩ص ٤والمحلى ج
 . وراجع هامشه٢٦٠ ص٤المصنف للصنعاني ج )٢(
 .٢٣ ص٧عمدة القاري ج )٣(
 ٢٣ ص٧ عن الدارقطني, والبيهقي وعمدة القاري ج٣٩٤ ص٢نيل الأوطار ج )٤(

 ٦٩ ص١ وزاد المعاد ج٢١٤ ص٢ والسنن الكبر￯ ج١٣١ ص٢ونصب الراية ج
 .٤١ ص٢ جوسنن الدارقطني
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 هل كان عمر بن:  سألت سالم بن عبد االله:وعن ابن نجيح, قال
 ! الخطاب يقنت في الصبح?

 . )١( لا, إنما هو شيء أحدثه الناس بعد:قال
 أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد :ثار قالورو￯ محمد بن الحسن في كتابه الآ

» صلى االله عليه وآله«لنبي لم ير ا: بن أبي سليمان, عن إبراهيم النخعي, قال
 . )٢( في الفجر حتى فارق الدنياًقانتا

عن القنوت » صلى االله عليه وآله« نهى رسول االله :وعن أم سلمة قالت
 . في الفجر

 . )٣(»صلى االله عليه وآله«وروي نحوه عن صفية بنت أبي عبيد, عنه 
 .)٤(بن عمرا إن هناك من ينكر أصل القنوت, ويعتبره بدعة, ك:ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٣ وراجع ص١٤٢ ص٤ والمحلى ج١٠٨ ص٣المصنف للصنعاني ج )١(
 .٢١ ص٧ وعمدة القاري ج١٣٣  و١٣٢ ص٢نصب الراية ج )٢(
 ٢ ونيل الأوطار ج٣٨ ص٢ وسنن الدارقطني ج٣٩٤ ص١سنن ابن ماجة ج )٣(

 ونصب ٢٣ ص٢ وعمدة القاري ج٢١٤ ص٢ والسنن الكبر￯ ج٣٩٤ص
 .٩٥  و٩١مي صز والاعتبار للحا١٣٤  و١٣٠  و١٢٩ ص٢الراية ج

 ٢ والسنن الكبر￯ ج٥٠ ص٢شرح الموطأ للزرقاني ج: راجع المصادر التالية )٤(
 ٢ وفتح الباري ج٢٣  و٢٢  و١٧  و١٦ ص٧ وعمدة القاري ج٢١٣ص
 والجوهر النقي ١٧٤ ص١الموطأ المطبوع مع تنوير الحوالك ج:  وراجع٤٠٨ص

 عن الطبراني في ١٣٧ ص٢ائد ج ومجمع الزو٢٠١ ص٢هامش السنن الكبر￯ ج
 وراجع ١٤٢ ص٤ والمحلى ج١٠٧ ص٣المصنف للصنعاني ج: الكبير وراجع

 وراجع ١٣٠ ص٢ ونصب الراية ج٣٩٤ ص٢نيل الأوطار ج:  وراجع١٤٣ص
 .٦٧ وعن الاعتبار للحازمي ص١٣٣  و١٣١ص
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 . )١(وسعيد بن جبير
صلى االله عليه « كان أبي قد صلى خلف رسول االله :وعن أبي مالك, قال

أكانوا : فقلت له وهو ابن ست عشرة سنة, وأبي بكر, وعمر, وعثمان,» وآله
 ! يقنتون?
 . )٢(لا, أي بني, محدث: قال

هل أكثر أهذا حديث حسن صحيح, والعمل عليه عند : قال الترمذي
 . )٣(العلم
 من ءفي شي» صلى االله عليه وآله«ما قنت رسول االله : عن ابن مسعودو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٦ ص٢الجوهر النقي المطبوع بهامش السنن الكبر￯ ج )١(
 والجامع الصحيح ٤٧٢ ص٣ وج ٣٩٤ ص٦مسند أحمد ج: راجع في ذلك ما يلي )٢(

 والمنتقى ٣٩٣ ص١ وسنن ابن ماجة ج١٠١ ص١ ومنحة المعبود ج٢٥٢ ص٢ج
 عن ٦٩ ص١ وزاد المعاد ج٢١٣ ص٢ والسنن الكبر￯ ج٥٠٢ ـ ٤٩٩ ص١ج

  و٢٠٦ ص٢أهل السنن وأحمد والجوهر النقي المطبوع بهامش السنن الكبر￯ ج
 ٢٠٤ ص٢ وسنن النسائي ج٣٩٣ ص٢وطار ج ونيل الأ٢١٣  و٢٠٣  و٢٠٢

 ٧ وعمدة القاري ج١٨٩ ومسند الطيالسي ص٤٤٧ ص١ومصابيح السنة ج
 والمغني ٣٣٥  و٣٣٤ ص١٣ وتهذيب الكمال ج١٤٢ ص٤ والمحلى ج٢٢ص

  و١٣٠ ص٢ ونصب الراية ج٢١٩ ص٢ والإصابة ج٧٨٧ ص١لابن قدامة ج
امشه عن بعض  وفي ه٣٢٨ ص٥حسان في تقريب صحيح ابن حبان ج والإ١٣١

 والمصنف لابن ٢٤٩ ص١شرح معاني الاثار ج: ةمن تقدم وعن المصادر التالي
 .٨١٧٧  و٨١٧٨  و٨١٧٩ عن الطبراني في الكبير رقم ٣٠٨ ص٢أبي شيبة ج

 .٢٥٣ ص٢راجع الجامع الصحيح للترمذي ج )٣(
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 . )١(صلاته
صلى االله عليه « صليت خلف رسول االله :ًوعن ابن مسعود أيضا, قال

ًوأبي بكر, وعمر, فما رأيت أحدا منهما قانتا» وآله  في صلاة إلا في الوتر, ً
 .)٢(ًوروي قريب منه عن ابن عمر أيضا

, وأبو بكر, »صلى االله عليه وآله« قبض رسول االله :وعن الزهري, قال
 . )٣(وعمر, وهم لا يقنتون

 ًمحاربا» صلى االله عليه وآله«لم يزل النبي «: , فقد قال الطحاويًوأخيرا
 . )٤(»للمشركين إلى أن توفاه االله, ولم يقنت في الصلوات

  :ملاحظة
ننا نعتقد ببطلانه, خرين, لأ إن ما تقدم قد كان مجاراة منا للآ:وإنما قلنا

في » عليهم السلام« إلى الكثير من الروايات الواردة عن أهل البيت ًستناداا
 . إثبات القنوت

ًثباته كثير جدا, لا مجال لاستقصائه إكما أن ما ورد من طرق غيرهم في 
 . في عجالة كهذه

ولا , ولا نقصد من ذلك خصوص ما ورد في القنوت في الوتر عندهم
 يدعو ًشهرا» صلى االله عليه وآله«ث التي تتحدث عن قنوته حاديتلك الأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١٣ ص٢السنن الكبر￯ ج )١(
 ١٣٦ ص٢لزوائد جمجمع ا:  عن الطبراني وراجع١٣٠ ص٢نصب الراية ج )٢(

 .٩٤  و٩٣عتبار صلإا: وعن ابن عمر في. واستثني في عدد من المصادر حالة الحرب
 .١٠٥ ص٣المصنف للصنعاني ج )٣(
 .١٩٧ ص٢الجوهر النقي بهامش السنن الكبر￯ ج )٤(
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على القبائل ثم تركه, وقيد بعضها بكونه في صلاة الصبح, ولا تلك التي 
 أو , لم يقنت قبله ولا بعدهً أو شهراًتشير إلى أنه قنت بعد الركوع يسيرا

 . ًأربعين يوما
, )١(ًلعتمة شهراقنت في صلاة ا» صلى االله عليه وآله«أنه : وبعضها يذكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
: حاديث المشار إليها على اختلاف نصوصها وسياقاتها في المصادر التاليةراجع الأ )١(

 عن الحاكم وصححه, والدارقطني, ٣٩٩  و٣٩٧  و٣٩٥ص ٢نيل الأوطار ج
وأبي نعيم, وأحمد, وعبد الرزاق, ومسلم, وأبي داود وابن ماجة والنسائي, 

, وعمدة ٢١٣  و٢٠٦  و٢٠١ ص٢والبخاري في المغازي والسنن الكبر￯ ج
حسان في  والإ٧٤  و٧٣ ص٥ وج ١٦٩ ص١٧ وج ٢٣  و١٧ ص٢القاري ج

و  ١٨٤ ص٣, ومسند أحمد ج٣٢٠  و٣٢٣ ص٥تقريب صحيح ابن حبان ج
 ٢ وصحيح مسلم ج٢٠٤  و٢٠٣  و٢٠٠ ص٢ وسنن النسائي ج٢٨٧  و٢١٦
 وفتح الباري ١٠١ ص١ ومنحة المعبود ج٥٠٢ ص١ والمنتقى ج١٣٦  و١٣٧ص
 سنن الدار: ً وراجع أيضا١٩ ص٢عتصام بحبل االله المتين ج والإ٢٣٦ ص٢ج

 ٧١ ص١اد المعاد ج وز٣٩٤ ص١ وسنن ابن ماجة ج٣٩  و٣٣ ص٢قطني ج
 عن أبي يعلى, والبزار, والطبراني في الكبير, ١٣٧ ص٢ ومجمع الزوائد ج٦٩و

 والمصنف ٤٤٧ ص١ ومصابيح السنة ج٧٨٨  و٧٨٧ ص١والمغني لابن قدامة ج
 ٣٧٥ ص١ وسنن الدارمي ج٦٨ ص٢ وسنن أبي داود ج١٠٥ ص٣للصنعاني ج

 ونصب ٥١ ص٢ وشرح الموطأ للزرقاني ج١١٧ ص١وصحيح البخاري ج
 ١٤٢  و١٤٠ ص٤ والمحلى ج١٢٧  و١٢٦  و١٣٢  و١٣٤  و١٣٣ ص٢الراية ج
  و٣٣٠ ص١ وجامع المسانيد ج٣١٢  و٣١١  و٣٠٧ ص٢عوانة جأبي مسند و
 ١٣٥ ص١ وبداية المجتهد ج٢٦٩ ص١ وكشف الأستار ج٣٢٤  و٣٤٢  و٣٤٦
 .٢٤٤  و٢٤٥ ص١ثار ج وعن شرح معاني الآ٩٣و  ٩١و  ٨٧عتبار صلإوا
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 . )١( فقطًأو أنه قنت عشرين يوما
 :ولكننا نشير إلى روايات أخر￯ وردت في كتب الحديث, ونذكر منها

» صلى االله عليه وآله«ما زال رسول االله «: ما روي عن أنس بن مالك, قال
 . )٢(»يقنت في الفجر, حتى فارق الدنيا

 جود السهو علىبل لقد حكم الحسن وسعيد بن عبد العزيز بلزوم س
 . )٣(من نسي القنوت في الفجر

لا » صلى االله عليه وآله« كان رسول االله :وعن البراء بن عازب, قال
 . )٤(يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها

يقنت حتى » صلى االله عليه وآله«ما زال رسول االله : وعن ابن عباس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧ ص٧ وعمدة القاري ج٢٠٧ ص٣د أحمد جمسن )١(
 عنه ٣٩٧  و٣٩٥ ص٢ ونيل الأوطار ج٤٠  و٣٩ ص٢راجع سنن الدارقطني ج )٢(

 ￯عن الحاكم وصححه, والبيهقي, وأبي نعيم, وعبد الرزاق, وأحمد والسنن الكبر
 ١ عن أحمد والبزار, وزاد المعاد ج١٣٩ ص٢ ومجمع الزوائد ج٢٠١ ص٢ج
 ٧اجع جر و٧٤ ص٥وغيرهما, وعمدة القاري ج عن الترمذي وأحمد ٧٠ص
 والمصنف لعبد الرزاق ٥١ ص٢ عن الخطيب وشرح الموطأ للزرقاني ج٢٢ص
 ١٨ ص٢عتصام بحبل االله المتين ج والإ١٦٢ ص٣ ومسند أحمد ج١١٠ ص٣ج
 .٩٥  و٨٦ والاعتبار ص٩١و

 .٤١ ص٢سنن الدارقطني ج )٣(
 عن الطبراني في ١٣٨ ص٢ ومجمع الزوائد ج٣٧ ص٢سنن الدارقطني ج )٤(

 وليس فيه كلمة ١٣٩ ص٤ والمحلى ج١٩٨ ص٢وسط والسنن الكبر￯ جالأ
 ٤ وعنه في مستدرك الوسائل ج٤٢ ص٢لي جوكذا في عوالي اللآ) مكتوبة(

 .٨٥عتبار صلإ وا٣٩٦ص
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 . )١(ًفارق الدنيا, وكذا روي أيضا عن أنس
أن : ن القنوت في الصلوات كلهن, فقد روي عن أنسوعدا عما تقدم م

صلى االله عليه «القنوت كان في الفجر والمغرب, ورواه البراء عن النبي 
  .)٢(, فراجع»وآله

سمع :  إذا قال»وآله صلى االله عليه« كان رسول االله :وعن أبي هريرة
 .)٣(خرة قنتاالله لمن حمده من صلاة العشاء الآ

 :قنوت لا يصححديث أبي هريرة في ال

 أخبرني سعيد بن المسيب, وأبو سلمة بن عبد :عن ابن شهاب, قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٦٩ ص١كشف الأستار ج: ً وراجع أيضا٤١ ص٢سنن الدارقطني ج: راجع )١(
 ١٣٧  و١٣٦  و١٣٢  و١٣١ ص٢ ونصب الراية ج٢١ ص٧وعمدة القاري ج

 . وغيره١٤٣ً ونقل أيضا عن الطحاوي ص٧٨٧ ص١والمغني لابن قدامة ج
 ٥٢ ص٢ وشرح الموطأ للزرقاني ج١٠١ ص١منحة المعبود ج: راجع في ذلك )٢(

 والسنن الكبر￯ ٧١ ص١ وزاد المعاد ج١١٧  و٩٥ ص١وصحيح البخاري ج
 ٣عبد الرزاق ج والمصنف ل٣٩٧ ص٢ ونيل الأوطار ج١٩٩  و١٩٨ ص٢ج
 ٧ وعمدة القاري ج٥٠٣ ص١ والمنتقى ج١٣٨  و١٤١ ص٤ والمحلى ج١١٣ص
سنن :  وراجع٣٧ ص٢ وسنن الدارقطني ج١٣٦ ص٢ ونصب الراية ج٢١ص

 ٢٠٢ ص٢ وسنن النسائي ج١٣٧ ص٢ وصحيح مسلم ج٦٨ ص٢أبي داود ج
 ومسند ٣٠٠  و٢٨٥  و٢٨٠ ص٤ ومسند أحمد ج٣١٣ ص٢ومسند أبي عوانة ج

 وعن المصنف لابن أبي ٢٤٢ ص١ثار ج وعن شرح معاني الآ١٠٠ صالطيالسي
 .٣١٨  و٣١١ ص٢شيبة ج

 .٣١٠ ص٢مسند أبي عوانة ج )٣(
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 : أنهما سمعا أبا هريرة يقول: الرحمن بن عوف
يقول حين يفرغ من صلاة الفجر » صلى االله عليه وآله«كان رسول االله 

 . لك الحمدوسمع االله لمن حمده, ربنا : من القراءة, ويكبر ويرفع رأسه
نج الوليد بن الوليد, وسلمة بن هشام, أ اللهم :قائمثم يقول, وهو 

 اللهم اشدد وطأتك على ,وعياش بن أبي ربيعة, والمستضعفين من المؤمنين
, وذكوان, ً اللهم العن لحيان, ورعلا,مضر, واجعلها عليهم كسني يوسف

 . وعصية عصت االله ورسوله
َليس لك من الأ﴿: أنه ترك ذلك لما أنزل: ثم بلغنا َ َِ َ َ َمر شيء أو يتوب َْ ُْ َ َْ ٌ ْ َ ِ

َعليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ُِ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ َّْ َ ْ َِ َ َّ َ ِ َ﴾)١(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٤٩ ص٤المحلى ج: المصادر التالية:  وراجع١٣٥  و١٣٤ ص٢صحيح مسلم ج )١(

 ٣٠٩  و٣٠٨  و٣٠٦ وراجع ص٣١٣  و٣١٢  و٣٠٥ ص٢ومسند أبي عوانة ج
 وفي هذه الصفحة ٢٠٠  و٢٠٨  و١٩٨  و٢٤٤  و١٩٧ ص٢والسنن الكبر￯ ج

 وسنن ٤٧٠  و٣٣٧  و٢٥٥ ص٢أن ذلك كان في صلاة العتمة ومسند أحمد ج
 ١ ومصابيح السنة ج٣٩٩  و٣٩٨ ص٢ ونيل الأوطار ج٣٧٤ ص١الدارمي ج

إن :  ويقال٧٣ ص٤ وراجع ج٧٤ ص٣ وصحيح البخاري ج٤٤٦  و٤٤٥ص
 ١٣٥ ص١ وبداية المجتهد ج آخر في البخاريًالحديث موجود في أحد عشر موردا

 ٧ وفتح الباري ج٥٠٤  و٥٠٣ ص١ والمنتقى ج٦٩ ص١ زاد المعاد ج:وراجع
 ١٣٥ وص ١٢٩ ـ ١٢٧ ص٢ ونصب الراية ج١٧١  و١٧٠ ص٨ وج ٢٨٢ص

 وكنز العمال ١٣٨  و١٣٧ ص٢ ومجمع الزوائد ج٢٠١ ص٢وسنن النسائي ج
تقريب حسان في  والإ٨٨ وراجع ص٩٢عتبار صلإا:  وراجع٥٤  و٥٣ ص٨ج

 وفي هامشه عن معاني ٣٢١  و٣٢٤  و٣٢٣  و٣٠٧ ص٥صحيح ابن حبان ج
 =  ومسند الحميدي٣٨ ص٢ وعن سنن الدارقطني ج٢٤٢  و٢٤١ ص١ثار جالآ
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صلى االله عليه «عن أبي هريرة, بعد ذكره دعاء النبي  :وفي نص آخر
 : للمستضعفين, وعلى مضر, قال أبو هريرة» وآله

:  فقلت;ترك الدعاء بعد» صلى االله عليه وآله«ثم رأيت رسول االله «
أوما : فقيل: قال!!  قد ترك الدعاء لهم;»صلى االله عليه وآله«سول االله أر￯ ر

 . )١(!?»تراهم قد قدموا
صلى االله عليه «وأصبح رسول االله «: قال أبو هريرة: وفي نص آخر

: »صلى االله عليه وآله«فقال :  فلم يدع لهم, فذكرت ذلك له;ذات يوم» وآله
 . )٢(»!!أما تراهم قد قدموا?

 ت أخر￯ لأبي هريرة حول القنوت والدعاء فيه للمؤمنين,وثمة روايا
 . يرادها لا مجال لإ)٣(وعلى الكافرين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والمصنف لعبد الرزاق, فإن هذه ٨٧  و٨٦ ص١ومسند الشافعي ج) ٩٣٩ (=

مصادر , وستأتي ً أو ناقصاًالمصادر كلها قد أشارت إلى حديث أبي هريرة, تاما
 .ًأخر￯ أيضا حين الحديث عن نزول الآية بهذه المناسبة

 ٢ والسنن الكبر￯ ج١٥٠ ص٤المحلى ج:  وراجع١٣٥ ص٢صحيح مسلم ج )١(
 والحديث نفسه رواه أبو هريرة, ولكنه قد ٣٩٦ ص٢ ونيل الأوطار ج٢٠٠ص

بسبب تركه الدعاء للنفر » صلى االله عليه وآله«نسب الاعتراض على رسول االله 
 ٢السنن الكبر￯ ج: ؤمنين إلى عمر بن الخطاب, فأجابه بذلك الجواب, فراجعالم

 .٩٧ والاعتبار ص٢٠٠ص
 ٢ والسنن الكبر￯ ج٣٢٤  و٣٢٣ ص٥حسان في تقريب صحيح ابن حبان جالإ )٢(

 .٣١٠  و٣٠٩ ص٢ ومسند أبي عوانة ج٢٠٠ص
 ذكر إحداها مع مصادرها حين الرد على دعو￯ كون القنوت كان في خصوص )٣(

 . فراجع;صلاة الصبح



  ٨ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال ................................................ ٣٤٤

 : ونقول
إن هذه الرواية لا يمكن أن تصح, وذلك لعدة أمور ذكر البعض 

ي ت منها, فنحن نكتفي بما قال, ونصرف النظر عن سائر المؤاخذات الًشطرا
  :لمعي ما ملخصهلأقال في بغية ا:  فنقول,يمكن تسجيلها هنا

صلى االله عليه « إن أبا هريرة أسلم بعد الهدنة, ولم يكن رسول االله  ـ١
 . أمر ما خانوا في شيء منه بعد ليدعو على قوم صالحهم على» وآله

ترك القنوت لمجيئهم, وقد » صلى االله عليه وآله«أنه :  وفي الحديث ـ٢
 , دينه ـ إلا رده عليهمن كان علىإصالحهم على أنه لا يأتيه منهم رجل ـ و

  . لو استجيب له لسعى هو في خلافهءوما كان ليدعو بشي
أبا بصير وكانا أحق به, و  ودعا لوليد, وهشام, وترك أبا جندل, ـ٣

  .بتلاء أبي جندل ما رأ￯اوقد رأ￯ من 
أن وليد :  عن الواقدي٤ ج٩٨ عن ابن سعد في طبقاته ص ي ورو ـ٤

إلى مكة, » صلى االله عليه وآله«سله رسول االله  فأر;بن الوليد انفلت منهم
  .ليأتي بسلمة وعياش, وهذا بعد بدر بثلاث سنين

وهذا لم يكن . اجعل عليهم سنين كسني يوسف:  ومن لفظ الدعاء ـ٥
 .بعد الهدنة قط

 وذكوان ًاللهم العن رعلا:  وفي قنوته عند مسلم, والطحاويـ ٦
كان على قاتلي القراء ببئر معونة, وهذا الدعاء . وعصية عصت االله ورسوله

  . ابن إسحاقهفي صفر, على رأس أربعة أشهر من أحد, قال
 كابن عباس, وابن عمر, وابن:  وأكثر من رو￯ حديث القنوت ـ٧

قنت بعد : مسعود, وعبد الرحمن بن أبي بكر, وأنس وأبي هريرة, قالوا
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  .ًالركعة في صلاة شهرا
على رعل, وذكوان ثم » الله عليه وآلهصلى ا«قنت رسول االله : قال أنس

 . تركه
: ١٤٦ والطحاوي ص٩٦عتبار صما قاله الحازمي في الإ«: إلى أن قال

 لا دليل عليه, والظاهر من رواية ,من كلام الزهري.. لخابلغنا : ن قولهإ
 .أنه من كلام أبي هريرة: البخاري
, عن ١٣٦ و١٣٥ ص ٢ في بعض روايات الحديث عن مسلم ج,نعم

ثم رأيت : وزاعي, عن يحيى بن أبي كثير, من قولهليد بن مسلم, عن الأالو
دلالة على حضور أبي . ترك الدعاء, الحديث» صلى االله عليه وآله«رسول االله 

بعد صلح الحديبية, : ولعل على هذا اعتمد من قال. هريرة تلك الصلاة
لا ف. وبعد فتح خيبر, لأن أبا هريرة حضر تلك الصلاة, وقد أسلم بعدها

 ..  إما القول بخطأ الروايةبد
الحديث بهذا . أو القول بأن زيادة اللعن على لحيان ورعل: إلى أن قال

 ًاللفظ عند مسلم, وعنه التعبير بما جر￯ عند البخاري, اللهم العن فلانا
 . )١(»..لخاحياء من العرب ـ كلاهما خطأ  ـ لأًوفلانا

صلى االله «ي يقنت بعد وفاته وقد اعتذر البعض عن أبي هريرة لكونه بق
بجواز أن يكون لم يعلم بنزول الآية, لأن قوله بلغنا هو من كلام » عليه وآله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمدة :  وراجع١٢٨ ص٢لمعي في تخريج الزيلعي بهامش نصب الراية جبغية الأ )١(

 .٢٢ ص٧القاري ج
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 . )١(الزهري
  إن أبا هريرة نفسه يصرح بسماعه نبأ قدوم القوم من النبي:ونقول

مباشرة كما هو صريح بعض نصوص روايته, فراجع » صلى االله عليه وآله«
 . المصادر المتقدمة

 عن أبي هريرة ةًأن نصا آخر ينقله لنا أبو عوان: ًخيرا فإننا نلاحظوأ
يصرح فيه بأن القنوت كان قبل الركوع, وليس فيه دلالة على سماع أبي 

 . )٢(مباشرة» صلى االله عليه وآله«هريرة ذلك منه 
 : ليس لك من الأمر شيء: آية

, ءلأمر شيليس لك من ا:  أن آية:وقد أفادت رواية أبي هريرة السابقة
 قد نزلت في قضية بئر معونة, ,أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون

 . )٣(حيث ترك الدعاء عليهم حينما نزلت الآية المذكورة
 : ونحن نشك في ذلك بصورة كبيرة وذلك لما يلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٢ ص٧عمدة القاري ج: راجع )١(
 .٣٠٦ ص٢مسند أبي عوانة ج )٢(
 من المصادر لذلك فيما سبق حين ذكرنا رواية أبي هريرة ونضيف ًقد قدمنا شطرا )٣(

 وأسد ٨ ص٣ والإستيعاب هامش الإصابة ج٣٥٠ ص١دي جمغازي الواق: هنا
 عن البخاري ٧٠ ص٢ والدر المنثور ج٦٥ ص١ والإتقان ج٩١ ص٣الغابة ج

ومسلم, وابن جرير, وابن المنذر, وابن أبي حاتم, والنحاس في ناسخه, والبيهقي, 
 ٩٢  و٩٣ عنه والاعتبار ص٢١ ص٢ والبحار ج٥٠١ ص٢ومجمع البيان ج

 .تفسير آل عمرانوعن الترمذي في 
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» صلى االله عليه وآله«إنها نزلت في ناس من المنافقين كان : قولهم: ًأولا
حد يلعن ُ حيث كان في حرب أ;نفسه» لى االله عليه وآلهص«يلعنهم, أو فيه 

أبا سفيان, والحرث بن هشام, وصفوان بن أمية, وعمرو بن العاص, 
 . فتيب عليهم كلهم;فنزلت الآية

على رجل من » صلى االله عليه وآله«حد, حيث دعا ُأو نزلت في حرب أ
 . »صلى االله عليه وآله«قريش, كشف عن أسته بحضرته 

صلى االله عليه «حد, حيث قال ُ كسرت رباعيته في حرب أأو حينما
  .)١(..لخاكيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم : »وآله

وعليه, فإذا كانت الآية قد تعرضت لبئر معونة فكيف تكون قد نزلت 
 . )٢(حد, وهل يعقل أن يتأخر السبب في النزولُفي حرب أ

يؤيد ذلك ظاهر و« :وقد صحح العسقلاني نزولها بمناسبة أحد, قال
ًليقطع طرفا﴿: قوله في صدر الآية َ ََ ََ ْ ْ من الذين كفرواِ ُ َِّ َ َ َِ ْأو ﴿أي يقتلهم,  ﴾َّ َ

ْيكبتهم َُ َ ِ ْأو يتوب عليهم﴿: , أي يخزيهم ثم قال﴾ْ ْ َِ َ َ َ ُْ  أي فيسلموا, أو يعذبهم, ﴾َ
 . )٣(»ًأي إن ماتوا كفارا

بدر, والآيات إن سياق الآيات ظاهر في أنها قد نزلت في غزوة : ًثانيا
ُوما جعله ﴿: هي التالية َ َ ََ ُ إلا بشر￯ لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر االلهَُ َْ َّ ََ َ َْ ُ َّ َ ُِ ِ ِِ ُ ُُ َُ ْْ َّ ِ

ِإلا من عند  ِ ِْ َّ ً العزيز الحكيم, ليقطع طرفاااللهِ َ ََ ََ َْ ِ ِِ َ ِ ِ ْ من الذين كفروا أو يكبتهم ْ َ ُ ُِّ َ ِ ْ ْ َ ََ ْ َ َ ِ َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصر :  الثانيفصلال السابع,تقدمت بعض المصادر في غزوة أحد في الجزء  )١(
 .وهزيمة

 .٢٨٢ ص٧ وراجع ج١٧١ ص٨فتح الباري ج: راجع )٢(
 .٢٨٢ ص٧فتح الباري ج )٣(
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ْفينقلبوا خآئبين, لي ََ َ ِ ِ َِ ْ َُ ِس لك من الأمرَ ْ َ َ َِ َ ْ شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم َ ُ ْ ُ َ ُ ْ ْ ََّ َ ْ َ َ ِْ َ َّ َ َِ َ ُ ٌ ْ َ
َظالمون ُِ َ﴾)١( . 

مداد بالملائكة في بدر, وأن سببه هو فإن الآيات تتحدث عن الإ
عند  البشر￯ للمؤمنين ولكي تطمئن قلوبهم, مع العلم أن النصر هو من

 من الذين كفروا ويقلل عدتهم ًع طرفااالله, وإنما نصرهم االله في بدر ليقط
سر, أو يكبتهم أي يذلهم على حنق وغيظ, ثم جاءت وقوتهم بالقتل والأ
صلى «أن هذا القطع والكبت لهم, ليس من صنع النبي : جملة معترضة تفيد

, ليكون هو الممدوح والملوم في صورة النصر, وعدمه وإنما »االله عليه وآله
 . هو قرار إلهي

َأو يتوب ﴿:  وهي قوله»ليقطع«لة أخر￯ معطوفة على ثم جاءت جم ُْ َ َ
ْعليهم أو يعذبهم ُ َ ُ ْ َّْ َ ْ ََ ِ , والضمير فيها يرجع إلى الذين كفروا في الآية السابقة, ﴾َ

أمر التوبة عليهم أو عذابهم شيء, بل الأمر الله, لأنه  أي ليس لك يا محمد في
  .هو المالك لكل شيء, فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

ْعليهم ﴿ عما قبله, لم يعرف مرجع الضمير في ًولو كان الكلام منفصلا ِْ َ َ
ْأو يعذبهم ُ َ َُّ َ ْ َ﴾ . 

أن أهل بئر معونة قد أتوه تائبين, فتاب االله عليهم, لم يكن : ولو صح
 أو يعذبهم, إلا إذا كان قد ورد على سبيل الترديد في المطلق, :معنى لقوله

 .  الخارجيةأي على نحو القضية الحقيقية لا
ادع على المشركين, : »صلى االله عليه وآله«أنه قيل له : قد تقدم: ًثالثا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .آل عمران من سورة ١٢٨ ـ ١٢٦ اتي الآ)١(
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 . )١(, وإنما بعثت رحمةًبعث لعاناُ إني لم أ:فقال
 .  لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة:وقال لامرأة لعنت ناقتها, ولرجل لعن ناقته

عليه  االلهصلى «من أنه » صلى االله عليه وآله«هذا كله عدا عما روي عنه 
 ً وما روي عنه من أن المؤمن أو الصديق لا يكون لعانا)٢(ً لم يكن لعانا»وآله

 . )٣(ونحوه
صلى االله « أتوا إلى النبي ًإن يهودا: رو￯ البخاري عن عائشة: ًرابعا
 . السام عليكم: , فقالوا»عليه وآله

 . عليكم ولعنة االله, وغضب االله عليكم: فقالت عائشة
 .)٤(..لخاعائشة, عليك بالرفق, وإياك والعنف والفحش  يا ًمهلا: قال

 :التصرف المشين

» صلى االله عليه وآله« بينا رسول االله :عن خالد بن أبي عمران, قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهزيمة حين نصر :  من هذا الكتاب, غزوة أحد, فصلالسابعراجع الجزء  )١(
 .على قومه» صلى االله عليه وآله«الحديث حول دعاء النبي 

 . وصحيح مسلم٤١٧ ص١ ودلائل الصدق ج٧٣  و٣٨ ص٤صحيح البخاري ج )٢(
 ١١ والغدير ج٢٣ ص٨ وصحيح مسلم ج٤١٦ ص١دلائل الصدق ج: راجع )٣(

 ٣ والترغيب والترهيب ج٤٧  و١٢ ص١ عن مستدرك الحاكم ج٩٠ص
 ٢ وج ٤١٦  و٤٠٥ ص١د من المصادر ومسند أحمد ج عن عد٤٧٠  و٤٦٩ص
 .٣٦٦  و٣٣٧ ص٢ وج ٧٠ ص٥ ج: وراجع٣٦٦  و٣٣٧ص

 ٧٣  و٥٨  و٣٦ ص٤صحيح البخاري ج:  وراجع٤١٧ ص١دلائل الصدق ج )٤(
 ومسند ٦٠ ص٥ والجامع الصحيح ج٤  و٥ ص٧ وصحيح مسلم ج١٢٦ و

 .١٩٩  و٣٧ ص٦ وج٢٤١ ص٣أحمد ج
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 : أن اسكت, فسكت, فقال:  إليهأيدعو على مضر, إذ جاءه جبرئيل, فأوم
لم يبعثك  و,, وإنما بعثك رحمةً, ولا لعاناًيا محمد, إن االله لم يبعثك سبابا

فإنهم ظالمون,  , ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم, أو يعذبهمًعذابا
) دفثم ذكر ما يعرف بسورتي الخلع والح(اللهم : ثم علمه هذا القنوت

 .)١(فراجع
  :ونقول

 عن عدم »حقائق هامة حول القرآن الكريم« لقد تحدثنا في كتابنا  ـ١
لنا أن تكونا من إنشاءات الخليفة صحة هاتين السورتين المزعومتين, واحتم

  .الثاني, وقد أحب بعض محبيه إثباتها في القرآن, فلم يوفقوا
» صلى االله عليه وآله« إن هذه الرواية صريحة في أن الرسول الأكرم  ـ٢

قد وقع في مخالفة صريحة, وفعل خلاف ما تفرضه عليه مهمته, وما لا 
  .ينسجم مع موقعه وشخصيته

قنوت الذي علمه إياه جبرئيل ليس فيه تلك البلاغة  إن هذا ال ـ٣
الظاهرة, ولا أي من المعاني الخفية أو المتميزة, هذا إلى جانب أنه لا ينسجم 

  .مع ضوابط اللغة, واستعمالاتها, فليراجع في مصادره
 لماذا جاءه جبرئيل وهو يدعو على مضر فقط, ولم يأته, وهو يدعو  ـ٤

 أو أكثر يدعو عليهم, أو حين ًتى بقي شهراعلى رعل وذكوان وعصية, ح
 ! لعن أبا سفيان, والحرث بن هشام وغيرهما?

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن أبي داود في ١٣٦ ص٢ ونصب الراية ج٢١٠ ص٢سنن البيهقي ج: راجع )١(

 .٨٩المراسيل, والاعتبار ص
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 ثم ألم يلعن الحكم بن أبي العاص, ,أو في غير ذلك من المناسبات
  !وغيره بعد ذلك?

 إن لعنه لمضر, الموجب لتدخل جبرئيل قد كان بعد نزول سورة  ـ٥
لا ينطق عن الهو￯, إن هو » هصلى االله عليه وآل«النجم التي صرحت بأنه 

  .إلا وحي يوحى
للمشركين الذين يحاربون االله » صلى االله عليه وآله« وهل لعنه  ـ٦

محكم  عنهم االله سبحانه, ولعن غيرهم فيل, ألم يً, ولعاناًورسوله, يجعله سبابا
 ! كتابه?

ألم يذكر االله ما يدل على وجود لاعنين ممدوحين في لعنهم, حينما قرنهم 
ُأولئك يلعنهم ﴿ : نفسه حيث قالمع َُ ُ َ َ ِ َ َ ويلعنهم اللاعنونااللهُُ ُ ُِ ُ َُ َ َْ..﴾?.! 

 : رواية ابن مسعود, وما فيها

 ما قنت رسول االله في شيء من :وقد روي عن ابن مسعود أنه قال
وإنه كان إذا حارب يقنت في الصلوات ) إلا في الوتر: زاد الطبراني(صلاته 

ولا قنت أبو بكر, ولا عمر حتى ماتوا, ولا كلهن, يدعو على المشركين, 
 . )١(..لخا حتى حارب أهل الشام ٌّقنت علي

  :ونقول
  :يرد على هذه الرواية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعمدة القاري ١٣٧ و ١٣٦ ص٢ ومجمع الزوائد ج١٤٥ ص٤المحلى ج: راجع )١(

وسط, والحاكم في  عن الطبراني في الأ٣٩٤ ص٢ ونيل الأوطار ج٢٣ ص٧ج
 .كتاب القنوت والبيهقي
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ما قنت رسول االله في شيء من صلاته قد تقدم ما فيه, وأنه :  قوله ـ١
بل كان يقنت في كل . قد قنت في جميع صلواته» صلى االله عليه وآله«

  .لك حتى فارق الدنيامكتوبة, واستمر على ذ
 روايات قنوت عمر, قد رواها غير واحد من المحدثين, فراجع  ـ٢

  .ًعتبار للحازمي مثلاكتب الحديث والرواية, كالإ
عليه « علي ة إن ابن مسعود لم يدرك موت عثمان, ولا خلاف ـ٣
لأن ابن مسعود مات في . هل الشاملأ» عليه السلام«, ولا حربه »السلام

 . ن, كما هو معروفخلافة عثما
  أن يكون الشطر الأخير من الرواية من كلام:ولذا احتمل البعض

 . )١(سودعلقمة والأ
 لم يتغير, ً واحداًولكنه خلاف الظاهر, كما لا يخفى, حيث إن لها سياقا

وقد جاء عطف اللاحق على السابق بصورة طبيعية, ومنسجمة, كما هو 
 . الحال في كل كلام واحد

 : حداث في الدين, والسكوت عليهاجريمة الإ

أن أول من جعل القنوت قبل الركوع هو عثمان : ونجد في الروايات
 . )٢(بن عفان, لكي يدرك الناس الركعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣ ص٧عمدة القاري ج: راجع )١(
 ٢٠٩ ص٢ والسنن الكبر￯ ج١١٩  و١٠٩ ص٣صنف للصنعاني جالم: راجع )٢(

 ٢ عن محمد بن نصر, وشرح الموطأ للزرقاني ج٤٠٨ ص٢وفتح الباري ج
 .٥١ص
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  :ونقول
أن عثمان قد جعل القنوت الثاني في صلاة الجمعة قبل : لعل المراد  ـ١
وات, ما هواء بعد ذلك لتلغي القنوت من جميع الصلثم جاءت الأ. الركوع

عدا الصبح عند البعض, أو ما عدا شهر رمضان عند آخرين, إلى غير ذلك 
ختلاف الروايات, ولسنا هنا بصدد تحقيق امذاهب, منشؤها  و من أقوال

 . ذلك
ما يدل على أن القنوت كان قبل الركوع, ونزيد هنا ما :  قد قدمنا ـ٢

عن القنوت, أقبل  ًحول, سأل أنسا الأًرواه البخاري وغيره, من أن عاصما
 ! الركوع, أو بعد الركوع?

 .  قبل الركوع:فقال
بعد  قنت» صلى االله عليه وآله«أن رسول االله :  قلت فإنهم يزعمون:قال
 . الركوع

, يدعو ًشهرا» صلى االله عليه وآله« كذبوا, إنما قنت رسول االله :فقال
  .)١(..لخاعلى ناس 
 أننا نجد النص السابق يصرح ;ستغرابناا وبعد فإن ما يثير عجبنا و ـ٣

 ￯بأن عثمان بن عفان يقدم على التغيير في أحكام الشرع والدين, بمرأ
ومسمع من الصحابة وعلماء الأمة, لمصلحة يزعم أنه أدركها, حتى كأنه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢ وج٢٠ ص٣ وج١١٧ ص١ وصحيح البخاري ج٩٦  و٨٧عتبار صلإا )١(

 وسنن ٣٠٦ ص٢ ومسند أبي عوانة ج١٣٦ ص٢ وصحيح مسلم ج١٣١ص
 .٢٠٧ ص￯٢ ج والسنن الكبر٣٧٥ و ٣٧٤ ص١الدارمي ج
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هم سبحانه, ومن نبيه قأعرف بما يصلح الناس, وينفعهم, من ربهم وخال
 . »صلى االله عليه وآله«الأكرم 
غبياء, يسكتون تباع الأأننا نجد هؤلاء الأ: عجب من ذلك والأ ـ٤

على ما ينقل لهم من جرأة عثمان هذه, ولا يدينونها, كسكوتهم بل وتبريرهم 
 . لكثير من نظائرها, مما صدر من سابقيه, ومنه على حد سواء

فإذا كان عثمان وسواه عندهم فوق الشبهات, فلا يمكن أن يكون 
 الذي به يصول ويطول, فليتحمسوا لدينهم فوق الإسلام وفوق الدين

وليتهموا الواضعين والكذابين بالافتراء على الخليفة الثالث, وعلى غيره ممن 
 !! يودون ويحبون

قدام الخليفة على ما أقدم عليه,  لإً ومقبولاً معقولاًأو فليقدموا تفسيرا
 . ته إليهبوما رضوا بنس

أنه جعله قبل الركوع : لمرادوأما تقييد العسقلاني والزرقاني بكون ا
. المنقول ضافة إلى كونه خلاف ظاهر النص فإنه بالإ; فلا يحل المشكلة)١(ًدائما
صلى «قدام على هذا التصرف, ولو بهذا المقدار, فإن حلال محمد  الإرلا يبر

  .حلال إلى يوم القيامة وحرامه كذلك» االله عليه وآله
ه ليست هي المرة الأولى التي فيجب أن لا ننسى أن هذ.. ً وأخيرا ـ٥

يقدم فيها الخليفة على مثل ذلك, فلقد أقدم هو واللذان سبقاه, وتبعهم من 
مويين وغيرهم على تغيير الكثير من أحكام الشرع, جاء بعدهم من الأ

 . وحقائق الدين, أو تحريفها, وكان رأيهم كالشرع المتبع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥١ ص٢ وشرح الموطأ ج٤٠٨ ص٢فتح الباري ج )١(
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الحياة (: لهام في كتابناوقد ذكرنا بعض ما يرتبط بهذا الموضوع الخطر وا
 في عهد الرسول والخلفاء الثلاثة )»عليه السلام«مام الحسنالسياسية للإ

 . بعده, فليراجعه من أراد
 : اللعن رفض وإدانة

 ًقد لعن رعلا» صلى االله عليه وآله«أن النبي الأكرم : وسواء ثبت لدينا
الناس ثابت لا أم لا, فإن لعنه لبعض . .لخا, وبني لحيان, ومضر ًوذكوانا
 . ريب فيه

جل أن اللعن سلاح العاجز, الذي لا يجد حيلة للتعبير وليس ذلك لأ
لم يكن لينطلق في » صلى االله عليه وآله«نه إعن مشاعره الثائرة إلا ذلك, إذ 

ندفاع عاطفي غير مسؤول, انفعالية طاغية, ومن امواقفه كلها من حالة 
 . نفعالات طائشةا مع ًنسياقاابهدف التنفيس عن حقد دفين, و

 عن طريق الشعور ًأن يلقن الناس جميعا» صلى االله عليه وآله«وإنما يريد 
برياء, والغدر, والخيانة, أن الاعتداء على الأ: واللاشعور ويؤدبهم, ويعلمهم

  ,ونقض المواثيق والذمم, وكذلك جميع أشكال الانحراف وأنحائه
 من تربية الوجدان على لا بد, وًإن كل ذلك مرفوض جملة وتفصيلا

حساس بقبحه ورذالته ليصبح النفور منه, والابتعاد عنه بصورة عفوية الإ
 . نسان, وفي صميم ذاتهحالة طبيعية, وواقعية ذات جذور ممتدة في أعماق الإ

لهية,  من المثل والقيم الإًنطلاقااعلان بإدانة الانحراف,  من الإلا بدو
 . لهيعد عن ساحة القدس الإبأسلوب اللعن, الذي هو طلب الب

 . ً ولا مهيناً عاجزاً سلبياً أسلوب تربوي بناء, وليس موقفا:ًافاللعن إذ
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جل ذلك نجد القرآن الكريم لا يزال يؤكد على لزوم التبري من ولأ
يرة, ـات كثـه بلعن فئـائه, ويعلن االله سبحانـوليعداء االله, والتولي لأأ

 . نهمكالكاذبين والظالمين, والبراءة م
بل ويشير إلى وجود لاعنين آخرين, حيث قال سبحانه وهو يتحدث 

￯ُولئك يلعنهم االلهُأ﴿: عن الذين يكتمون ما أنزل االله من البينات والهد َُ ُ َ َ ِ َ 
َويلعنهم اللاعنون ُ ُِ ُ َُ َ َْ﴾)١( . 

قد » صلى االله عليه وآله« فلا يمكن لنا أن نصدق, أنه ما تقدم, وبعد
ليس فقط لا » صلى االله عليه وآله«وإلا, لكان . للعنًلعن أحدا لا يستحق ا

 وإنما من موقع ,نصافينطلق في تعامله ومواقفه من موقع المسؤولية والإ
وذلك لو صح لوجدنا أنفسنا . العاطفة والطيش والانفعال, وحاشاه

لا  ,»صلى االله عليه وآله«مضطرين لطرح التساؤلات الجدية حول عصمته 
حد المؤمنين, فإن لعن المؤمن كقتله, أو لاعن المسلم  لأً إذا كان لعناسيما

 . )٢(نفسه» صلى االله عليه وآله«كقاتله, كما روي عنه 
إن :  من رفض وعدم التصديق بالحديث الذي يقوللا بدومن هنا ف

, فأغضباه, فلعنهما وسبهما, فلما خرجا »صلى االله عليه وآله«رجلين كلماه 
 . سألته عائشة عن ذلك

 ! أما علمت ما شارطت عليه ربي?: لهافقال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .البقرة   من سورة١٥٩ية  الآ)١(
 وصحيح ١٩٢ ص٢ وسنن الدارمي ج٣٨ ص٤صحيح البخاري ج: راجع )٢(

 ٤ ومسند أحمد ج٢٢ ص٥ والجامع الصحيح للترمذي ج٧٣ ص١مسلم ج
 .٣٣ص
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المسلمين لعنته, أو سببته, فاجعله له زكاة  اللهم إنما أنا بشر, فأي: قلت
 . ًوأجرا

 .  أو جلدته:زاد في لفظ آخر
إنما أنا بشر, أرضى كما يرضى البشر, وأغضب كما : وفي لفظ ثالث
 .. يغضب البشر إلخ

  .)١(وثمة نصوص أخر￯, فلتراجع في مصادرها
  :نها تعني لنالأحاديث المزعومة  لا بد لنا من رفض أمثال هذه الأ,نعم
  .»صلى االله عليه وآله« الطعن في عصمته  ـ١
صلى االله عليه « لقد كان على المسلمين والحالة هذه أن يتعرضوا له  ـ٢
ليلعنهم ويسبهم لتنزل عليهم الرحمات وتعمهم البركات, وكان يجب » وآله

بقون لذلك, ويحتالون له بلطائف الحيل, أم يعقل أن يكونوا أن نراهم يتسا
  !جر والثواب? بالأًقد زهدوا جميعا

 لقد كان ينبغي أن يعتز الملعونون كأبي سفيان ومعاوية والحكم  ـ٣
. ومروان بهذه اللعنات, ويباهوا بها ويتفاخروا, ويعدوها من مآثرهم

ن, ويتخذوها وسيلة للطعن أن يعيرهم بها المسلموًا ولكان من القبيح جد
 ولا من عائشة, ولا من أبي ذر, ولا من ,ٍّعليهم, فلم يكن يصح من علي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣١٥ص ٢ وسنن الدارمي ج٢٧  و٢٦  و٢٥  و٢٤ ص٨صحيح مسلم ج )١(

 ٣٣ ص٣ وج ٤٩٦  و٤٩٣  و٤٨٨  و٤٤٩  و٣٩٠  و٣١٧ ص٢ومسند أحمد ج
 ٨ والبداية والنهاية ج٤٥ ص٦ وج ٤٣٩  و٤٣٧ ص٥ وج ٤٠٠  و٣٩١ و

 عن صحيح مسلم وعن صحيح ٢٥٢  عنه و٨٩ ص٨ والغدير ج١١٩ص
 . كتاب الدعوات٧١ ص٤البخاري ج
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تسجيل هذا الطعن على  »عليه السلام«سائر صحابة أمير المؤمنين 
 .خصومهم في مختلف الموارد والمناسبات

سباب  أنه إنسان طائش, يثور لأ»صلى االله عليه وآله« تصويره  ـ٤
 ويعربد ويتفوه بما لا يليق, ثم يتراجع, ويهدأ, ويحاول إزالة تافهة, فيعصف

  .ثار السيئة لتصرفاته الصبيانية, ويلتمس لها المبرراتلآا
حاديث التي تصر وتؤكد على أنه  ولا ندري أية قيمة تبقى للأ ـ٥

  .)١(ً, ولا سباباًلم يكن لعانا» صلى االله عليه وآله«
صلى االله عليه «إنه : ث الذي يقول كما أنه لا يبقى معنى للحديـ ٦
اللهم وما صليت من صلاة, فعلى من صليت, وما لعنت من «: , قال»وآله

  .)٢(»لعنة, فعلى من لعنت
 ليس ًمن لعن شيئا«: »صلى االله عليه وآله«ً وكيف نفسر أيضا قوله  ـ٧

 . )٣(»له أهل رجعت اللعنة عليه
 : السر الخفي

غتيال اتحاول التلاعب, وتعمل على  ً هو أن ثمة يدا:والذي نفهمه
 . الحقيقة وتشويهها, بهدف تمييع مواقفه, وإفراغها من زخمها, وإبطال آثارها

بعض الشخصيات » صلى االله عليه وآله«تلك المواقف, التي لعن فيها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

: اجع عنه ور٤١٦ ص١ ودلائل الصدق ج٢٤ ص٨صحيح مسلم ج: راجع )١(
 .٣٧  و٣٨ ص٤ وصحيح البخاري ج٢٥٢ ص٨ وج ٩١ ص١١الغدير ج

 .١٩١ ص٥مسند أحمد ج )٢(
 .٧٠ ص٢المعجم الصغير ج )٣(
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التي يهمهم أمرها, ويحترمونها, فعز عليهم ذلك, وآثروا أن يتلاعبوا 
, بل ورجحوا الطعن في توازنه »ليه وآلهصلى االله ع«بحديث رسول االله 

, وحكمته, ويقينه, ومتانة شخصيته, وحتى في »صلى االله عليه وآله«
سبيل حفظ أولئك الذين يحترمونهم ويقدسونهم من أن تمس  عصمته, في

 . شخصياتهم بأي سوء أو هوان
 معاوية لا أشبع االله :عن» صلى االله عليه وآله«وليس قول رسول االله 

  ,)١(بطنه
  ,)٢(للحكم بن أبي العاص, وما ولد» صلى االله عليه وآله«ثم لعنه 

  ,)٣(ولعنه الذين سبقوه إلى الماء في تبوك
  ,)٤(عونة في القرآن يعني بني أميةلوالشجرة الم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٨ ص١١ والغدير ج١١٩ ص٨ والبداية والنهاية ج٢٧ ص٨صحيح مسلم ج )١(
عنهما وعن أحمد والحاكم وغيرهم وليراجع كلام ابن كثير الذي ذكر أن معاوية قد 

 !!.خراهآدعوة في دنياه وانتفع بهذه ال
 وقد ذكر العلامة الأميني أحاديث لعن الرسول للحكم بن أبي ٥ ص٤مسند أحمد ج )٢(

 عن عشرات المصادر ٢٥٠ ـ ٢٤٣ ص٨العاص وما ولد في كتابه القيم الغدير ج
 . إخواننا أهل السنة, فنحن نحيل القارئ عليه, ونطلب منه الرجوع إليه￯المعتمدة لد

 .٣٩١ و٤٥٤ ص٥ ومسند أحمد ج١٢٣ ص٨م جصحيح مسل )٣(
 ٦ ومجمع البيان ج٢١ ص٢ وتفسير القمي ج٢٩٨ و٢٩٧ ص٣تفسير العياشي ج )٤(

 عمن تقدم, عن الثعلبي, وفضيلة ٤٢٤ ص٢ وتفسير البرهان ج٤٣٤ص
 عن ابن جرير, وابن أبي حاتم, وابن ١٩١ ص٤الدر المنثور ج: وراجع. الحسين

 عن ٢٥٠ ـ ٢٤٨ ص٨وابن عساكر والغدير جمردويه والبيهقي في الدلائل, 
 .عشرات المصادر فليرجع إليه من أراد
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 ًأن االله سبحانه قد أمره بأن يلعن قريشا» صلى االله عليه وآله«وإخباره 
 ,)١(»صلى االله عليه وآله«مرتين, فلعنهم 

بلعن أولئك » صلى االله عليه وآله«إلى غير ذلك من موارد لهج فيها 
  ,لذين يعزون عليهما

 ليس كل ذلك إلا الجرح الذي لا يندمل, والمصيبة التي لا عزاء لها إلا ,نعم
ولو عن طريق » صلى االله عليه وآله«ضرب وإهانة شخص الرسول الأكرم ب

 .  االله ورسوله, والعياذ باالله والكذب الصراح حتى على,التزوير الرخيص
صلى االله «باطيل كيف يفسرون لعنه لأكاذيب واولا ندري بعد هذه الأ

ولئك الذين تلبسوا ببعض العناوين الساقطة والمرفوضة لأ» عليه وآله
 كلعنه للمحتكر, وشارب الخمر, وساقيها وغيرهما, وآكل الربا, ًإسلاميا

 النساء, ومن قطع السدر, والنائحة, والذي يلبس لباس المرأة, والرجلة من
والمستمعة, ومن هو مثل البهيمة, والواشمة, والمستوشمة, ومن جلس 

 . رض منار الأَّوسط الحلقة, ومن غير
في المعجم ) لعن( ويمكن مراجعة مادة ,إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه

اب لفاظ الحديث النبوي, وكتاب الترغيب والترهيب, وأي كتالمفهرس لأ
  .حديثي آخر

فإن الذي ذكرناه ما هو إلا غيض من فيض, وقطرة من بحر, وقد أتى 
بشواهد كثيرة ) الغدير(, في كتابه القيم » تعالىرحمه االله«العلامة الأميني 

 . ومتنوعة لكثير مما يدخل في سياق ما ذكرناه, فليراجعه من أراد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ..وأمرني أن أصلي عليهم, فصليت عليهم مرتين:  وزاد٣٨٧ ص٤مسند أحمد ج )١(



   ٣٦١ ..........................................القنوت والدعاء على القبائل : فصل الثالثال

 : ما أسلم أحد, ولا أفلت

 إن الذين دعا عليهم رسول االله :ول المقدسيلقد أشرنا فيما سبق إلى ق
 .)١(ما أسلم أحد منهم, ولا أفلت: »صلى االله عليه وآله«

إنهم جاؤوه تائبين, : لا ندري الوجه فيما ذكره, فإنهم يقولون: ونقول
 . )٢(مسلمين بعد ذلك, فترك الدعاء عليهم
 أن سبع مئة رجل من بني سليم قد :كما أنهم يقولون في ضد ذلك

 . , وسيأتي ذلك إن شاء االله)٣(شتركوا في حرب الخندقا
نها مدة إ :ومعنى ذلك هو أن إسلامهم قد تأخر مدة الشهر, التي يقال

 أما في فتح مكة, فكانوا قد أسلموا, ,عليهم» صلى االله عليه وآله«دعائه 
 . )٤(وكان منهم في جيش المسلمين تسع مئة أو ألف رجل

 ما أسلم أحد منهم, ولا :لمقدسيوبعد كل هذا كيف يصح قول ا
 !أفلت?

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١٢ ص٤البدء والتاريخ ج )١(
 .٦٩ ص١زاد المعاد ج: راجع )٢(
 .١٤٥محمد في المدينة ص )٣(
 .المصدر السابق )٤(
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   ٣٦٣ ...........................................................................................هارس فال
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  ـ الفهرس الإجمالي١
   ـ الفهرس التفصيلي٢



  ٨ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال ................................................ ٣٦٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ٣٦٥ ...........................................................................................هارس فال

  
  
  

  ـ الفهرس الإجمالي١

 
 ٣٢ ـ ٥ ...... .........................ًسلمان الفارسي حرا :الفصل الثاني
  ٥٩ ـ ٣٣  .. وبعض ما قيل حولها×ولادة الإمام الحسين  :ثالفصل الثال

 ٨٤ ـ ٥٩ ............... ....................عبرة ومناسبة :الفصل الرابع
 ١١٨ ـ ٨٥ ......... ...!رجم اليهوديين حقيقة أم خيال? :لفصل الخامسا

  ١٥٠ـ ١١٩ .......... ..........من متفرقات الاحداث :الفصل السادس

 حتى بئر معونة :باب الثالثال

  ١٦٨ ـ ١٥٣.......................... ...سريتان ناجحتان :الفصل الأول

  ١٩٦ ـ ١٦٩  ........ ........ نصوص وآثار:مأساة الرجيع :الفصل الثاني

   ٢٢٤ ـ ١٩٧  ............ ....................حدث ونقد :الفصل الثالث

  ٢٤٨ ـ ٢٢٥ ............................. .....جثة خبيب :الفصل الرابع

 سرية بئر معونة :الباب الرابع

  ٢٨٤ ـ ٢٥١  ........................النصوص وتناقضاتها :الفصل الأول

  ٣٢٨ ـ ٢٨٥ ...... ...........................نقاط ضعف :الفصل الثاني

  ٣٦٢ ـ ٣٢٩ ... .............القنوت والدعاء على القبائل :الفصل الثالث

 ٣٧٥ ـ ٣٦٣ ... ...............................................الفهارس
 



  ٨ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال ................................................ ٣٦٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ٣٦٧ ...........................................................................................هارس فال

 
 
 

  ـ الفهرس التفصيلي٢

 
 ًسلمان الفارسي حرا :الفصل الثاني

  ٧......................................................:تذكير ضروري
  ٨....................................................!متى تحرر سلمان?

  ٨..................................................:تاريخ غزوة الخندق
  ١٢........................................................:تاريخ الحرية

  ١٣....................................: في مفاداة سلمان’كتاب النبي 

  ١٤..................................................:تأملات في الكتاب

  ١٥........................................:الرد على الشكوك المشار إليها

￯١٩.........................................:حديث الحرية بطريقة اخر  

  ٢١.................................................: منهالا بدمناقشات 

  ٢٢...........................................:الرواية الأقرب إلى القبول

  ٢٢.............................................:النخلة التي غرسها عمر

  ٢٥...........................................:دور خليسة في عتق سلمان

  ٢٧...............................................من الذي حرر سلمان?

  ٣٠................................................:أبو بكر وعتق سلمان

  ٣١........................................................لماذا يكذبون?



  ٨ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال ................................................ ٣٦٨

 ا قيل حولها وبعض م×ولادة الإمام الحسين  :الفصل الثالث

  ٣٥..............................................................:بـدايـة

  ٣٥...........................................:×ولادة الإمام الحسين 

  ٤٠..........................................:الحلق, والعقيقة, والتسمية

  ٤١...............................................:لا منافاة بين الروايات

  ٤٣............................................:اليافعي, وثقافته الواسعة

  ٤٤......................................................:ًحملته أمه كرها

  ٤٥.........................................................:رواية أسماء

  ٤٨..................................................:التشريف والتكريم

  ٤٩...............................: بلبن قثم لا يصح×إرضاع الحسين 

  ٥٢.....................................................:مأوهام لأبي نعي

  ٥٣................................................:رواية أخر￯ لا تصح

  ٥٥...................................................:اشتباهات حسابية

 عبرة ومناسبة :الفصل الرابع

  ٦١..............................................................:بـدايـة

  ٦١................................................: ـ عبد االله بن عثمان١

  ٦٢..........................!!’عبد االله بن عثمان سبط الرسول           

  ٦٢...............................................!’سماه النبي           

  ٦٣...................................................:وفاة عبد االله          

  ٦٤................................: قبر ابن عثمان’دخول النبي           

  ٦٥.....................................ابن عثمان, حقيقة أم خيال?          



   ٣٦٩ ...........................................................................................هارس فال

  ٦٥..........................................:التناقض والاختلاف          

  ٦٦...............................................: ـ زينب بنت خزيمة٢

  ٦٧............................................:تأييد قول الجرجاني          

  ٦٧.............................................:من اشتباه الأسماء          

  ٦٨.............................................:ًأسرعكن لحوقا بي          

  ٦٩.................................................: ـ فاطمة بنت أسد٣

  ٧٣..............................................:التوازن والتكريم          

  ٧٨................................):أم سعد(ت مسعود  ـ وفاة عمرة بن٤

  ٧٨...................................................: ـ وفاة أبي سلمة٥

  ٨١.............................................:من حياة أبي سلمة          

  ٨٢..........................:هجرة أبي سلمة إلى الحبشة وإلى المدينة          

  ٨٣.........................................(!!)أبو سلمة في حنين           

  ٨٤..........................................:نزول آية في أبي سلمة          

 !رجم اليهوديين حقيقة أم خيال? :الفصل الخامس
  ٨٧........................................(!!)اليهود والرجم في القرآن 

  ٨٨.........................................................:نص الرواية

  ٩٩.......................................................:مناقشة النص

  ١٠٩............................................:سر الوضع والاختلاق

  ١١١.......................................:اليهود في آيات سورة المائدة

 من متفرقات الاحداث :الفصل السادس

  ١٢١.......................................................:سرقة طعمة



  ٨ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال ................................................ ٣٧٠

  ١٢١.......................................................:نص الرواية

  ١٣٠.....................................................:مناقشة النص

  ١٣٩...................................................:الكلمة الأخيرة

  ١٣٩....................................................!الارتداد لماذا?

  ١٤٠...........................................:ماذا يقطع في حد السرقة

  ١٤٢....................................................: القمرخسوف

  ١٤٣.................................: يبعث بالأموال إلى مكة’النبي 

  ١٤٥.....................................:’أول وافد على رسول االله 

  ١٤٩................................................:وفد ضمام بن ثعلبة

  ١٤٩..............................................:غدر مقيس بن حبابة

 حتى بئر معونة :الباب الثالث

 سريتان ناجحتان :الفصل الأول

  ١٥٥............................................................:بـدايـة

  ١٥٦...........................................:سرية أبي سلمة إلى قطن

  ١٥٩..............................................: منهالا بدملاحظات 

  ١٦٣............................................:إغتيال سفيان بن خالد

  ١٦٥............................................:ملاحظات على ما تقدم

 مأساة الرجيع, نصوص وآثار :الفصل الثاني

  ١٧١....................................:يوم الرجيع كما يرويه المؤرخون

  ١٧٨....................................................:رأينا في الرواية



   ٣٧١ ...........................................................................................هارس فال

  ١٧٨......................................:الرجيعتناقضات في روايات 

 حدث ونقد :الفصل الثالث

  ١٩٩............................................................:بـدايـة

  ١٩٩...............................................:سبب غزوة الرجيع

  ٢٠٢.........................................:جثة عاصم وما قيل حولها

  ٢٠٤.............................................:عاصم ليس قاتل عقبة

  ٢٠٦..............................................:خبيب مع بني النجار

  ٢٠٦....................................:ابن طارق, ومعتب مع الأعداء

  ٢٠٧..................................:تهافت عبارتي الواقدي وابن سعد

  ٢٠٧............................................ًمن الذي اشتر￯ خبيبا?

  ٢٠٩...........................:شة البعض لقول الدمياطي وجوابهامناق

  ٢١١..................................:دعو￯ نزول آيتين في هذه المناسبة

  ٢١٣.......................................................:دعاء خبيب

  ٢١٥................................................:توجيهات لا تجدي

  ٢١٦......................................................:صلاة خبيب

  ٢١٨........................................:’التشريع من غير النبي 

  ٢١٩..................................................!متى أسر خبيب?

  ٢٢٠......................................................:بلاغ الرسالة

  ٢٢١...............................................:معاوية لم يبلغ الحلم

  ٢٢١........................................:ولة ـ الأشعار المنح١          

  ٢٢٢.........................................: ـ خبيب هو الأهم٢          



  ٨ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال ................................................ ٣٧٢

  ٢٢٣........................:ً ـ عاصم بن ثابت هو الأعظم أيضا٣          

 جثة خبيب :الفصل الرابع

  ٢٢٧........................................:عمرو بن أمية وجثة خبيب

  ٢٢٧.......................................................:نص الرواية

  ٢٣٢................................................:دور الزبير والمقداد

  ٢٣٣..................................................:تناقض الروايات

  ٢٣٩..................................................:طريق جمع فاشل

  ٢٤٠..................................................:عودة للتناقضات

  ٢٤١.........................................................:ية الشراءآ

  ٢٤١...................................:الكشاف الليلي; والسحر الخارق

  ٢٤٢........................................:نبوءة وكهانة, وموتة السوء

  ٢٤٢............................................أين هي جثة ابن الدثنة?

  ٢٤٢.................................:ئرطاقية الإخفاء لد￯ الأعرج الطا

  ٢٤٣.....................................................:تعمد المواجهة

￯٢٤٣..........................................:طاقية الإخفاء مرة أخر  

  ٢٤٣............................................:ونعامة هناك.. بطل هنا

  ٢٤٤............................................:بطل يتحدث عن نفسه

  ٢٤٤.....................................أس العاجز أم طاقية الإخفاء?ي

  ٢٤٤.....................................................:فشدوا الوثاق

  ٢٤٥.....................................:من الضمري ’تحذير النبي 

  ٢٤٦..............................!سبعون يهربون من واحد أم العكس?



   ٣٧٣ ...........................................................................................هارس فال

  ٢٤٧.................................................?ًاما هي الحقيقة إذ

 سرية بئر معونة :الباب الرابع

 النصوص وتناقضاتها :الفصل الأول

  ٢٥٣.......................................................:نص الرواية

  ٢٦٠.................................................:نص آخر للطبراني

  ٢٦١.....................................:&نص ثالث لابن طاووس 

  ٢٦٣..............................................:أخر￯وثمة نصوص 

  ٢٦٥.................................:تناقض النصوص واختلافها          

  ٢٦٥....................................:تاريخ السرية: ألف                    

  ٢٦٦...............................:سبب إرسال السرية: ب                    

  ٢٦٨................................ج ـ من هو أمير السرية?                    

  ٢٦٩...................................:عدد أفراد السرية: د                    

  ٢٧١......................:لم يكن في السرية إلا أنصاري: هـ                     

  ٢٧٢......................من الذي قتل حرام بن ملحان?: و                    

  ٢٧٢......................أين التقى المسلمون بالمشركين?: ز                    

  ٢٧٣.........................من هو قاتل عامر بن فهيرة?: ح                    

  ٢٧٤.............................من كان في سرح القوم?: ط                    

  ٢٧٥...................................:الناجي من القتل: ي                    

  ٢٧٨.............................!!الذين رأوا الطير تحوم: ك                    

  ٢٧٩..................................من قتل العامريين?: ل                    

  ٢٧٩....................: على القبائل’مدة دعاء النبي : م                     



  ٨ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال ................................................ ٣٧٤

  ٢٨١..............................:مصير ملاعب الأسنة: ن                     

  ٢٨٣............................:مصير عامر بن الطفيل:  س                    

  ٢٨٤..................................:مكان موت عامر: ع                     

 نقاط ضعف :الفصل الثاني

  ٢٨٧..............................................................:بداية

  ٢٨٧.................................:وتاريخ غزوة بئر معونة.. مكحول

  ٢٨٨...............................:وبئر معونة في وقت واحد.. الرجيع

  ٢٨٩.................................:بئر معونة سبب لغزوة بني النضير

  ٢٩٤.................................................:استدلال لا يصح

  ٢٩٥..............................................:الأنصار في بئر معونة

  ٢٩٦............................................:ًحرام بن ملحان شهيدا

  ٢٩٨...................................:سعد بن أبي وقاص في بئر معونة

  ٢٩٩...........................................:ابن الصمة أحد الشهداء

  ٣٠٠...............................:أنس بن عباس السلمي في بئر معونة

  ٣٠٠......................................:ُرفع عامر بن فهيرة إلى السماء

  ٣٠٧..........................................:سر تعظيم عامر بن فهيرة

  ٣٠٩.....................................................:تصحيح خطأ

  ٣١٠..........................:ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا

  ٣١١.......................................:التقدم بين يدي االله ورسوله

  ٣١٧...................................................!!ةآيات منسوخ

  ٣٢١............................................:والسبعين.. بين العشرة



   ٣٧٥ ...........................................................................................هارس فال

  ٣٢٤...................................................:وجه جمع غريب

  ٣٢٥........................................:الصورة الأقرب إلى القبول

  ٣٢٦............................................مقارنة لا يمكن تجاهلها

 القنوت والدعاء على القبائل :الفصل الثالث
  ٣٣١.......................................:القنوت والدعاء على القبائل

  ٣٤١..............................:حديث أبي هريرة في القنوت لا يصح

  ٣٤٦...................................:}ليس لك من الأمر شيء{: آية

  ٣٤٩...................................................:التصرف المشين

  ٣٥١........................................:رواية ابن مسعود, وما فيها

  ٣٥٢.......................:جريمة الإحداث في الدين, والسكوت عليها

  ٣٥٥................................................:اللعن رفض وإدانة

  ٣٥٨.......................................................:السر الخفي

  ٣٦١...........................................:ما أسلم أحد, ولا أفلت

   :الفهارس
  ٣٦٥......................................... ـ الفهرس الإجمالي١           

  ٣٦٧........................................ ـ الفهرس التفصيلي٢          

 
 
 
 
 


